)هالم١ ب‎ 501١ 


ال ا ا 


دم او ج 2 2 كج الام 
حفق نصوصه وخرج أحاد ببّه وعلق عليه 


وسفاي بداوكي 


سر جا 


رش.ء - سروت 


قال ابن القيم : 

* أعظمٌ أنواع المحبة المحمودة: محبة الله وحده » 
أميعة نا احك ٠‏ هده البح “فى امن السحادف؟ 
زواكهاة الى لا نحن ةعرق العذاية إلا بها 00 
القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. وأصلّ دعوة 
جميع الرسل إِنّما هي عبادةٌ الله وحده؛ المتضمّنة لكمال 
حَبّه » وكمال الخضوع له. 

0 كل المحابٌ باطلةٌ مُضْمحلةٌ سوى محبّْة الله وما 
والاها » فهذه المحبة ا وتدوم ثمرتها ونعيمُها 
بدوام مَنْ تعلّقث به » وخليا على اق السحات 
كفضل مَنْ تعلّقتُ به على ما سواه. 
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مقدمة التحقيق 


القسم الأول : مضمون الكتاب وخطة العمل 
القسم الثاني : بين العبادة ومحبة الله تعالى 


القسم الأول 
مصمون الكناب 
حمدٌودعاء: 
الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه. . . حَمْداً تدومٌ به النعمة » وتضْرَفٌ به 
النقمة » ويُستجاب معه الدعاء » ويزيد الله تعالى به منْ فَضْله على مَنْ يشاء . 
الحمدٌ لله الذي جَعَل محبّته قوتاً للقلوب » وغذاءً للأرواح » وقرّة 
للعيون » ففيها تنافس المتنافسون » وشخص إليها العاملون » وعليها تفانى 
المحبّون ' وبرَوْح نسيمها تروّح العابدون. 
اللهم اجعل محيَّتَكَ بلسماً لأرواحنا » وشفاءً لأدوائنا » ونوراً لبصائرنا » 
وهَدْفاً نسعى لتحقيقه » وننعم لتحصيله بالرضا والسماح » في الإدلاج والغدوٌ 
والرواح. 
اللهم اغرسن شجرة محبِّتِك في قلوبنا » ويسّر لنا سقايتها بماء الإخلاص » 
ومتابعة التشذيب والتهذيب » ونحن نعقدٌ بيعة الرضوان » فلا نقيلك 
ولاتستفيلك + فكن معنا ديا رونا فى سحينا ليل رضاك ».وحيازة موجبات 
محبتك ». والاسترواح بثمراتها » وعلاماتها » وشواهدها » وموجباتها. 
وصلى اللهعلى معدا مسن سد المعين + حيق أكل أن شحة الله تحالن 
نجاةٌ وأمان ‏ وسِلّم واطمئنان » وهي مِنْ أفضل ما سُئل به المولى . وهو 
- يكل - القائل: «اللهم إني أسألكَ حبك ٠‏ وحب من يحبك » وحبٌ عمل 
يُقرٌّبني إلى حبك . . . اللهم أخي قلبي بحبك . واجعلني لك كما تحب. اللهم 
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اجعلني أحبّك بقلبي كله » وأرضيك بججهدي كله . اللهم اجعلْ حبي كلّه لك » 
وسعى كله فى مرضاتك)” . 


أمابعد: 
الهو نتم والعمد نف 

فإننا في كَنَفِ ملف خاص . له مكانته المتميزة » وموضوعه المحتّب إلى 
لتؤيق المنومتيق ؟ كما آننا فى :ريات كول طكق الافاق شتهرة + غرف شاكره 
المتألق » واتباعه للهدي الإلهي » والمنهج النبوي » والاقتداء بالسلف الصالح 
في إيمانهم وفهُمهم ومحيّتهم لله الخالق عز وجل . 

أمَا الكتابُ فهو «محبة الله عز وجل»2. وأمًا المؤلف الكبير فهو العلامة 

قال فيه ابن كثير: «كان ملازماً للاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراً » كثير الصلاة 
والبلاوة + خسن الخلويع كقين الفرذده الاايحمة ولايد 

وقال ابن رجب: «ما رأيتٌ أوسع منه علماً » ولا أعرفٌ بمعانى القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان». 

وقد عايشنا كُيّبَ ابن القيم فترةً طويلة من الزمن » وما زلنا نحيا معها . 
ونطالعها باستمرار » ففيها رحيقٌ الإيمان » وعبير الفضائل . وحديثاً لا ينضب 
عن ضرورة محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله يَلِهِ ٠‏ تلك المحبة التي تقوم 
العبادة على أساسها . وترتكز إليها ارتكازاً كلياً لا محيض عنه » ولا مف منه. 
فالعبادة لا تقوم دون محبة » والمحبة لا تصح من غير عبادة » فكلاهما وجهان 
لدرة واحدة 3 وبهما يتكامل الإيمان » ويسمو المؤمنّ فى حياته المعطاء ٠‏ 


)3غ( رواه الترمذى (٠59؟١)‏ والحا (؟/ 7 1). 
لترمذم 


ا 


وتدعو له 6 وتحلق بقلنه 6 «ويعلو تروش ةا :ورتعي اله بعال الدين الرومي إذ 


يقول: 


(إنَّ الحبٌ يُحوّل المدّ حلواً » والتراب يبرا » والكدر صفاءً » والألم 
شفاء » والسجن روضة » والسقم نعمة . والقهر رحمة ٠»‏ وهو الذي يلين 
الحديد » ويذيب الحجر » ويبعث الميت » وينفخ فيه الحياة » ويُسوّد العبد. 

إنَّ هذا الحبٌّ هو الجناحٌ الذي يطير به الإنسانُ المادييٌ الثقيلُ في الأجواء » 
ويصل من السمك إلى السّماك » ومن الثرى إلى الثريًا» . 

ولكنْ أ حب هذا؟ ! 

١إِنَّ‏ هذا الحب يجري من صاحبه مجرى الدم ؛ إن وضع في 1 ( 
وصادّف أهْله » فإنّه شمسنٌ لا ينتاثها الأفول » وزهرةٌ ناضرةٌ لا يعتريها الذبول. 
عليك بهذا الحبٌّ السرمدي الذي يبقى » ويفنى كلّ شىيء؛ الذي يدور عليك 
بكؤوسه التى تروي ظمأك. عليكَ بهذا الحبٌّ الذي ساد به الأنبياء , 
وحكموا). 

وماااقمة غلاقة دوق ”ميعة؟! لا سينا العلاقة بين 'العيد 'ومولاه -والين 
تتتوّج بالقلب الحيّ » النابض بالحياة والحرارة » حيث يجدٌّ المرءٌ كرامته بين 
يدي ربّه » وهو يعبده فى محراب الصلاة. . . ويتصدّق بزكاة المال. . . ويلبّي 
ويصدر حكم العدل في قاعة المحكمة. . . ويُلبّي حاجة الملهوف. . . ويسعى 
على الأرامل واليتامى والمساكين. . . ويدافع عن المظلومين في كل مكان. . . 

إق هذا الجيلة»: وؤاله السك لآ يضدرة إلا عه مويو باق فتدعاين ف 
رحاب محبة ربّه » وكان قلبّه اصطرلاباً لأسرار العبودية » وشفاءً للأمراض 
الإنسانية » والأسقام التي يحيا كثية من الناس في أتونها المحرق. فيأتي المؤمن 
المحبٌ لله » والمطيعٌ لرسوله يك كالشعلة التي تحرق الضنى والحزن 
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والحسد » وتلخي الأضاليل والأغلوطات . فحكايةٌ الحب لا تنتهي؛ حتى 
تخفق بنودٌ الحق » وتعلو رايةٌ الإيمان. 

ومن هنا لا بد للحب من نموّ مطرد » واستمرار لا ينقطع . بل يعلو 
ويدأب » ويشتد ويترعرع ٠‏ فإذا حدائقٌ العبادة ممرعة » وأكّل الروح يانعة » 
ربيعها دائم » وكنوزها فيّاضة » وخزائنها ملأى. 

فمزيداً من الشوق إلى الله » وقطع أَكُم الشهوات » وهضاب المطامع؛ 
ليذوق السائرٌ إلى ربّه طعم الحب الحقيقي؛ الحب الذي يدرك معنى اليقين ٠‏ 
وتنفتح زهرته » ويشرق فجرّه » وينشرح صدره » ويتسع طريقه » وهو يلحظ 
الكون والحياة والأحياء بعيونٍ صافية » وفؤاد مُترع بمحبة الله » بعيداً عن 
الأوضار والأوشاب. 

وبعد هذا أقول: لقد استطاع ابن قيم الجوزية أن يشرح المحبة ٠‏ ول 
دواعيها » ويحدّد منشأها » ويُعدّد مكوّناتها » ويغوص عميقاً وهو يتملى 
أسرارها الشمّافة » ويسكب من ذَوْبٍِ روحه ما يجعلها واضحة المعالم » 

قة الأبعاد؛ لكل طالب ومرتاد. 


وقد عكف ابن العم على موضوع المحبة عمرَه كله » إذ قضاه : في العلم 
والمعرفة » وما تَفْعُ عل دون محبة؟! وما قيمة معرفةٍ لا تسمو بصاحبها إلى 
المنزلة التي يتسابق إليها المتسابقون » وهي منزلةٌ محبة الله عز وجل؟ ! 
إنها مطلبٌ عزيز المرام » لكن تحقيقه ليس بالمستحيل ؛ فمن امتلك قلباً 
ا ا 0 
وحيازة المطلوب . . . إن من يمتلك هذه الأدوات » لا بُدَّ - بإذن الله - أن يحقق 
المراد » ويحظى بشاطىء الأمان » فيعمل بالطاعات » ويفعل الخيرات » 
ويناجي الحق بأسمائه الحسنى ٠‏ ويا لها من أويقات جليلة ! 
وفي عصر حرون » تكالبت فيه المادة على حياة كثير من الناس ٠‏ فَحْوَتِ 
الأرواح » وعانى الخَلّْقَ من فوضى المذاهب والتيارات الفكرية والروحية » 
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فكثر الضياع » واستشرى التيه » وعم البلاء. . . فلم يَبّْ من ملاذ آمنٍ » وحمىٌّ 
حصين؛ إلا اللجوء إلى رحاب الإسلام » والاعتصام بحبل الله المتين » 
وعروته الوثقى » حيث تبرز محبة الله بلسمآ للجراح » وطمأنينة للنفوس 
الشاردة عن منهج الحق والاستقامة. 
هذاالكتاب: 

وهذا الكتاب قبساتٌ هادية من وحي الكتاب والسئة » يغرسُ في نفس قارئه 
والمطلع عليه قيمّ الإسلام الفاضلة » وعلى رأسها محبة الله تعالى ؛ التي ُعمّق 3 
الإيجان جولث العقيدة الصحيحة » وترسّخ مفهوم العبادة » وتحضٌ على 
الإخلاص وتمثل محابٌ الخالق عز وجل . 

فالمحبة أصلّ كل عمل وإرادة وتوجّه» والإيمان عِلّْدٌ وعمل ٠‏ والعمل 
ثمرة العلم » وهو نوعان: عملٌ القلب حباً وبغضاً ٠‏ ويترئّب عليهما عمل 
الجوارح فعْلاً وتركاً » فإذا كانت هذه الأربعة ‏ الحب والبغض والفغْل والترك - 
لله تعالى ؛؟ كان صاحبها مُستكمل الإيمان. 

ركذل الذي و ملعف ال نس ال سان + لاس يش رارضا عند 
والشوق إلى لقائه » فعبادثه أشراك الأعمال » وإرادةٌ وجهه الكريم أجل 
المقاصد » وهذا أساس الحنيفية السمحاء ء مل إبراهيم عليه السلام . الاك 
تعالى لرسوله ككلهِ: « ثم أَوَحيَنآ |1 نك ذا يه ره جنا و قا 


معز «- 


المشركينَّ # [النحل: .]١77‏ 


اللهم علَّمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزِذنا علما يا أرحم الراحمين. 
والحمد لله رب العالمين. 
دمشق فى /١‏ رمضان / ١517١اه‏ يوسف بديوي 


ابن القيم ومحبة الله تعالى 


ثمة مصنّفات دبّجها يراغ ابن القيم » وصاغها من ذَوْبٍ روحه » وعصارة 
فكره » وهي تدور حول موضوع مهمٌ للغاية » ألا وهو: محبة الله عز وجل. 
ومن تلك ١‏ لمصئّفات(23: 1 

وهذا الكتابٌ ذكره البغداديٌ في «هدية العارفين» وأشار إليه ابن القيم في 
«مدارج السالكين» إشارةً واضحة لا غبارٌ عليها » وذلك عند بحثه في محبة الله 
تعالى لعبده » والردٌ على مَنْ أنكرها . فقال: «وقد بِيّنّا فساد قولهم هذا ء 
وإنكارهم محبة الله مِنْ أكثر من ثمانين وجها؛ في كتابنا المسمّى: قرة عيون 
المحبين وروضة قلوب العارفين». 

أشار إليه ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين» (ص )2٠١7”‏ » وذكر أنه بيّن 
فيه أقسام المحبة » وأنواعها » وأحكامها. 
(7) الفرق بين الخُلَّةَ والمحبة: 

ذكره البغداديٌ بهذا الاسم » وهو عند ابن رجب بعنوان: «الفرق بين الخلة 
والمحبة ومناظرة الخليل لقومه». 
)١(‏ يُنظر كتاب «الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية» للأخ الأستاذ أيمن الشوا (ص 09 
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وهذه الكتب الثلاثة تَعدٌ فى عداد الكتب المفقودة؛ التى عَدَتْ عليها 
العوادي » ولكنها تُوضح اهتمامٌ ابن القيم ‏ رحمه الله - بموضوع المحبة » 
سيدا مصة العالن.. 

أما الكتبُ المطبوعة لابن القيم ففيها فصول شائقة » وشذرات قيّمة » تُنبىء 
بأهمية موضوع المحبة لدى هذا الباحث الكبير » والعلاّمة الإمام » ففي كتابه : 
«روضة المحبين ونزهة المشتاقين» بيّن ابن القيم أن التعبدَ غايةً الحب » 
ولا تصلح هذه المرتبة لأحدٍ غير الله عز وجل » فمحبة العبودية هي أشرف 
أنواع المحبة » وهي خالصٌ حقٌ الله على عباده. 

وأوضح أن الله سبحانه يغارٌ على قلب عبده أن يكون مُعطلاً من حبه وخوفه 
ورجائه » وأن يكون فيه غيده » فالله تعالى خَلَقه لنفسه » واختاره من بين خَلقه 
للعبادة » ومن أجل ذلك حورّم الفواحش » وشرع عليها أعظم العقوبات؛ لشدة 
غيرته تعالى على عبيده. 

وبدّن ابن القيم أن ملاك الأمر: الرغبة في الله » وإرادة وجهه الكريم ء 
والتقرب إليه بأنواع الوسائل » والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه » وهذا 
يقتضي نَبْدَ الهوى » وتركه » وضرورة القيام بالعمل الصالح » وأن يكون 
الهوى تبعاً لما جاء فى الكتاب والسِّنة ؟ وبذا تتحقق المحبة لله غز وجل . 

ومَنْ يستقص كتب ابن القيم يجذ مصداق ما نذهب إليه » فهو يرفع اللثامَ 
عن مفهوم المحبة » ويوضح أبعادها » ويرسم نتائجها وثمراتها؛ بأبلغ بيان » 
وأوفى تعبير » وأصدق عاطفة » وأرقى أسلوب » يرشحٌ فيه الوضوح , 
والعمق + والتاثين. 

وقد سار رحمه الله في حديثه عن محبة الله سيرةً واحدة » فلم يذ » 
ولم يشطط » بل اتبع نهجاً واضحاً لاحباً مستبيناً » يفور بالحب لله عز وجل » 
وبَسْط الكلام » والتوسّع في المسألة » ومعالجة القضية؛ في بحثٍ طويل 
يستوعب الأطراف ٠‏ ويأتي بالجديد الخيّر الممتع ؛ بما تنشرح له قلوب القراء » 
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وتقرٌ عيونهم ؛ لعذوبة الألفاظ . وحُسْن التصرف » وجودة الأداء . 
وقد قضى ابنُ القيم دهره يحملٌ قلمّ المحبة » ويكتب شواهدها » ويدلي 
بالحجج الساطعة ٠‏ والأدلة القاطعة؛ التي تحضٌ على متابعة الطريق؛ الذي 
سمّاه: طريق الهجرتين » وهما: الطريق إلى الله » والطريق إلى الرسول كَكةٍ , 
فقام بحقٌّ العلم عليه » واستبان له المنهج » فسرّح الطرف » واقتنص التّحف . 
وظفر بالمنى » فكان التّرياقَ شيئاً عجيباً » يهدي للتي هي أقوم . 
وبينما كان ابن القيم يغوصٌ في موضوع المحبة ليستخرج اللؤلؤ النادر , 
والياقوت الشفاف . نراه يدلي دلوه في رحاب اللغة » ومن ذلك حديثه عن 
عاتن ال ا 0 ظ 
ااحبيب) أبلغ من محبوب؛ لأن المحبوب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي يُحَبّ لأجلها » وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حبٌ المحب » 
سان مهو يدت القير له البو اقاء العرب لوست ذال وعقافة واتعلنبة 
حب الغير أو لم يتعلق”"' . 
وأما «حبيب» فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب . قال الشاعر: 
وها زونك اليلدى أن تكنون خيينة” “إل ولا وين لبا آنا طالحه 
وقد استعملوه بمعنى المحب . قال الشاعر: 
ونا تهسركاك الفية انك عفدهاة قلي ولا أن قل مك تصيييا 
ولكنّهم يا أحسنّ الناس أُوْلِمُوا يقَؤل إذا ما جئتُ: هذا حبييها'" 
وأمًا «الحبّ» كير جامد بن الحكه وغالبٌ استعماله بمعنى 
المحبوب ٠‏ نظير: ذبْح » بمعنى مذبوح » ورِزق » بمعنى مرزوق. وفي 
إعطائهم ضمّة الحاء للمصدر سو لطيف » فإِنَّ الكسر أخفثٌ من الضمة » 


00( جلاء الأفهام (/141) . 
3( روضة المحبين .)5١5-576(‏ 
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والمحبوب أخف على قلوبهم من نفس الحب » فأعطوا الحركة الخفيفة 
للأخف . والثقيلة للأثقل. 
وقالوا في فعل المحبة : حَبّه وأحيّه . قال الشاعر: 
أحبٌ أبا ثروان من حبٌ تمره ولم تعلم بأن الرفق بالجار أرفق 
فولله لولا تمره ماحببته ولاكان أدنى من عبيد ومشرق 
ثم اقتصروا من حب » فقالوا: محبوب. ولم يقولوا مُّحَبَ إلا قليلاً » كما 
قال الشاعر: 
ولقد نزلتٍ فلا تظتي غيرّه مني بمنزلة المُحَبٌ المُكرَه”') 
وهذا وغيره يدل دلالةً قاطعة على تمكّن ابن القيم من ناصية اللغة » وقدرته 
على اصطياد ما يريد من بطون المعاجم والدواوين ونحوها؛ ليخرج تأليفه رائداً 
متألقاً متفرداً. 


.)٠١ /( مدارج السالكين‎ )( 
١ 


هذا الكثات 


بعد أن أمعنًا النظر في المؤلَّات المطبوعة لابن القيم » ومؤلفاته 
المخطوطة . وتلك المفقودة » صم منا العزمٌ ‏ بتوفيق من الله تعالى - على 
القيام بجمع المادة العلمية لموضوع محبة الله عز وجل؛ من كتبه المطبوعة ٠‏ 
وتنسيقها » وتبويبها في فصول متّسقة؛ لعلها تحقق شيئاً مما ققد من مُصئّفات 
المحبة لابن القيم » أو تكون قريبة من مراده ‏ رحمه الله وبالتالي نوجد في 
عالم الطباعة كتاباً يُوضح محبة الله سُّبحانه بقلم العلآمة ابن القيم من مقدمته إلى 
خاتمته » ولا حظ لنا فيه إلا القيام بالإعداد » والجمع » والتنسيق » والتعليق؛ 
بما يُوضّح المرادَ » ويفي بالغاية المنشودة من نشر هذا الكتاب . 

وللقراء الأعزاء باغ كبير في تشجيعنا على متابعة إعداد موضوعات بعينها؛ 
لابن القيم؛ أراد لها أن تُكتب » أو كُتَبَها؛ لكنها تعوّضتٌ للضياع » فبدأنا 
بكتاب: «أسماء الله الحسنى» وصدرث له عذدّة طبعات » وتلقاه النامنٌ 
بالقبول » وكان فَضَلّ الله عظيماً. 

ومتابعة لهذا النهج قمنا باستقصاء موضوع المحبة من الكتب المطبوعة » 
وفي الجعبة موضوع آخر » لعلّنا نودّق إلى جمْعه ونَشْره في المستقبل القريب. 

أمَا الدار الناشرة ‏ أثاب الله القائمين عليها خيرً'2- فقد استقبلوا هذا 


)١(‏ لا يسعني في هذا المقام إلا أن أزجيّ الشكر للأخ الكريم عبد الرؤوف قدور » أبي حمزة 
-صاحب دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ على تبنّيه لهذا الكتاب » وأربعة كتب 


سيفت »2 هي : 5 
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الكتاب بالترحاب 2 وأولوه عنايتهم ١‏ ورأوا فيه سدّاً لثغرة » وملا لفراغ 2 
عسى أن يكون بديلاً لكتاب مفقود ألفه ابن القيم يوما ما. 


4 
د 
د 


١ -‏ # الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية؛ للجرداني الدمياطي . 
# صيد الخاطر؛ لابن الجوزي . 
* أهوال يوم القيامة؛ لابن كثير. 
# تهذيب السيرة النبوية ؛ لابن هشام . 
إلى جانب عدّة كُتيبات أصدرها ‏ أثابه الله في سلسلة «مفاهيم إسلامية» فجزاه الله تعالى 
خيراًء ونفع به» وجّعَل التوفيق حليفه» والسداد أليفه. 
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خطة الكتاب ومنهج العمل 
انصتٌ عمدّنا فى هذا الكتاب وفق الخطوات التالية: 
)١(‏ استخراج ما يتعلّق بموضوع محبة الله عز وجل من الكتب المطبوعة لابن 
قيم الجوزية. 
(6) توزيع هذه المادة العلمية إلى أربعة أبواب » وكل باب ينقسم إلى ثلاثة 
فصول 
(") ضبط النص بالشكل المناسب. 
(4) تخريج الآيات من أماكنها من السور القرآنية . 
(5) تخريج الأحاديث النبوية من مظانها الحديثية . 
(5) التعريف بطائفة من الأعلام . 
() التعليق على بعض المواطن بما يفيد ويُغني . 
() كتابة مقدمة للكتاب تتحدث عن مفهوم المحبة » وعلاقتها بالعبادة » وأنها 
عنوانٌ طريق النجاة » وهي أثْرْ من آثار الإيمان بالله ورسوله » ومفتاحٌ 
لدخول الجنة ؛ بإذن الله تعالى. 
ولعلّنا بهذه الخطوات نكون قد حَدَمْنا كتاب ابن القيم؛ بما يجعله قريباً من 
الأفهام » سهلاً . واضحاً . مُحبّبَاً إلى النفوس ٠»‏ فهو موسوعة في المحبة 
الإلهية » وَفْقَ العقيدة الصحيحة » ومنهج السّلف الصالح . 
01 د ا« ست 4 مغر 4+ رعلا 
# ريسالا توَاخِذْنَا إن سين أَوَ أَخْطَأنا # [البقرة: 785]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
دمشق في /١‏ رمضان/ آها. يوسف بديوي 


1١7/ 


القسم الثانى 
سل العبادة وبحبة الله تعالى 

من أقباس الحديث: 

قال النبيٌ بل يوم حَيْر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتحُ الل على يديه » 
يحب الله ورسوله ويضةة الل ووسر لاك 

فبات النائن ليلتهم انهم تططخ + فعَدوا كلهم برسيو0: 

وفي رواية أخرى : 

قال: فبات الناسٌ يَدُوكون ليلتهم أيهم يُعطاها » فلما أصبح الناسٌ غَدًَا 
علئ رسول الله كله ٠‏ كلهم يرجو أن يُعطاها(”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كلِةِ قال يوم خَيّبر: «الأعطين 
هذه الراية رجلاً يحبٌ الله ورسوله » يفتحٌ الله على يديه» قال عمر بن الخطاب 
ما أحبيث الإمارة إلا يومفل:. قال:. كتساورت لها رجاء أن أدكى إليها. قال 
فدعا رسول الله يئِِ علىَ بن أبى طالب » فأعطاه إِيّاها9 . 


.)9:09( رواه البخاري‎ )١( 
,)710/01( رواه البخاري‎ )5( 

«يدوكون»: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه . 
إف4 رواه مسلم .)51٠0(‏ 

«فتساورت لها»: تطاولت لها » وحرصثٌ عليها. 
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راية المحبة: 

تُرى لماذا كان هذا الحرصٌ كلّه من الصحابة كلهم على أن يُعطوا الراية » 
وتكون لهم الإمارة؟! 

الحرص على الدنيا ورغبة في متاعها » أم حبّاً في السلطة والإمارة؟! أم 
سعياً وراء المنصب والرفعة والمركز السامق المرموق؟!! 

إن كان الأمدٍ كذلك فما بال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يقول 
لأبى بكر رضى الله عنه عندما أوصى له بالخلافة : لا حاجة لى فيها؟ ! 


وهو يُوصي له بالخلافة على المسلمين جميعهم . لا على إمارة جيش في 
غزوة وحسب .٠‏ فما السبب يا ترى؟! 


السببُ واضح وضوح الشمس. . . وحيد ليس هناك سواه. . » فريد ليس 
هناك ما يعادله . 

إِنَّ من سيعطى الرّاية في هذا اليوم رجلٌ لا كالرجال , وعَلّم لا كالأعلام. . 
رجلّ يفتح الله على يديه حصن خيبر » ويمتاز بخصلة فريدة » وصفة متميزة » 
يْقَوُ له رسول الله يكِِ؛ الذي لا ينطق عن الهوى؛ بوجودها . ألا وهى أنه يحب 
الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله». 

أي رفعة مَلَّك؟! بل أي شرف قد نال مَنْ مُنِح هذه الشهادة من أعظم مخلوق 
على وجه البسيطة كلها؟ ! 

إن الخريضن على متولة كهذة 2 ومقام كهذا » وشهادة كتلك » هو المدركٌ 
لما يناله بسعيه هذا » وهو العالم بما سيحوز في نفسه عندما يصلّ إلى مرتبة 
كيلم وفكانة للف 
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الخطوة الأولى في المحبة : 

عن أنس قال: قال النبي كك : «لا يؤمن أحدّكم حت حت أكون أحك إلية :من 
والده وولده والناس أجمعين)”'' . 

تلك هي الخطوةٌ الأولى » فمن لم يكن رسول الله يكل وهو المبلّمْ الأمينُ 
للرسالة وحسب ‏ أحبٌ إليه من نفسه وماله والناس أجمعين؛ لم يكن كاملٌ 
الإيمان » مكتمل اليقين » ولم يَرْقَ إلى درجة الصّلة مع رب العالمين » خالق 
الأكوان » وفاطر السموات والأرض » الرحمن الرحيم . 

وعن أنس عن النبي كك قال: اثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: إن 
بكوذ اله ورضره أكمث لامها سواحناء وان مقت المرة لا يحيّه إلا لله » وأن 
يكره أن يعودّ في الكفر » بعد أن أنقذه الله تعالى منه » كما يكره أن يُقَدَفَ في 
النار506) 

حلاوة الإيمان. . . ذلك الإحساسنٌ الرائع؛ الذي لا يدرك طعمه إلا مَنْ 
ذاقه » ولا يعيش في تجلّياته إلا مَنْ خيره وعايّسّه » ولا يحلّق في أجوائه . 
ويتنسّم عَبِيره؛ إلا مَنْ أدرك كيف يكون حب الله ورسوله. . 

وانطلق إلى الله عز وجل انطلاقَ الكائن الهش الضعيف إلى الخالق القوي 
المدبّر البصير » واتصل به اتصال الذرة الصغيرة الهائجة في كونٍ هائل فسيح 
بمنسّق هذا الكون كله » ومبدعه » وخالقه. 

وعاش في خضمٌ هذا المنهل الصافي والمعين الثر يعبُ منه حتى الثمالة . 

قال أبو بكر الكتاني: جرت مسألةٌ في محبة الله عز وجل بمكة . فتكلم 
الشيوحٌ فيها » وكان الجنيدٌ أصغرهم سا » فقالوا: هات ما عندك يا عراقي! 

فأطرق رأسّه . ودمعت عيناه » ثم قال: «عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه » متّصل 
بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه . ناظر إليه بقلبه. فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن 


000( رواه البخاري )١5(‏ ومسلم (55). 
فم رواه البخاري (1951) ومسلم (87). 


الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله. فهو بالله » ولله » ومع الله». 

هذا عبدٌ أدرك كيف تكون الصلةٌ مع الله فهو مع الله في كل حركة وسَكنّة » 
يرقبّه في كل صغيرة وكبيرة » ويرجع إليه في كل أمر مهما صغر أو كبر. 

إنه مع الله في كلّ حال » فهو مع الله في سُبّحات الفكر » ومع الله في 
لمحات البصر » ومع الله في الرهط والمؤتمر » ومع الله حال احتدام الخطر » 
ومع الله في حب أهل التُقَى » ومع الله في كُزه مَنْ قد فَجَر. 

إنه بهذا يرقئ إلى منزلة الإحسان؛ التى أخبرنا عنها الصادق الأمينُ » عندما 
سأله جبريلٌ عليه السلام قائلاً: فأخبرني عَن الإحسان ٠‏ فقال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك». 

عندما يشعر الإنسانٌ أن الله يراه في كل تصرف من تصرفاته » ويرقبه في كل 
حركة من حركاته » ويحدنٌ أنه مَحَّه في كل خاطرة تخطر له » وفي كلّ هاجس 
يسيط؛ٌ عَلى قلبه وعقله » يكون قد أدرك معنى العبادة لله حقاً » وعايش لذة 
الصّلة مع الله الواحد الأحد العليم البصير. 
فرق كبير بين تصوّرَيُن: 

من هنا.... ومن هذه النقطة يبرزٌ الفرق بين تصؤر المسلمين لله 
عز وجل » وصلتهم به » وتصوّر الآخرين لهذا الإله العظيم . 

كان «أرسطو» يرى الله كاتنآً أزلياً أبدياً » مطلق الكمال » لا أولَ له 
ولا آخرء لاعملّ له ولا إرادة؛ إذ أن العملّ طلبٌ لشيء » والله غنئٌ عن 
الطلب » والإرادة اختيارٌ بين أمرين » والله قد اجتمع طلذة لأسا من كل 
كمال » فلا حاجة للاختيار بين صالح وغير صالح » أو بين فاضل ومفضول. 

والإلهُ الكاملٌ المطلق الكمال لا يعنيه حَلّْقُ العالم » أو خَلْقُ مادته الأولى » 
فهي تخرجٌ إلى الوجود بفعل شوقها إلى هذا الوجود؛ لذا لا يقال عنها إنها من 
حَلْق الله ؛ إلا لأن الله قد أفاض عليها بهذا الشّوق فقط . 
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أما «أفلاطون» فقد غالئ بشكل يفوق كلّ معقول في تنزيه الإله؛ إذ قال بأن 
مِنْ كمال الإله أن يشعر بغير ذاته » وألا يفكر إلا فى ذاته؛ لأنه لا يفكر إلا فى 
أشرف الموجودات . وذاته هي أشرفٌ الو ات عر لي 
الموجودات ؛ لأنها أقلٌّ من أن يعلمها. 

فاختصاصصٌُ الإله عنده ينحصرٌ في خَُلّق العقل ٠‏ وتنتهي مهمته عند ذلك » 
الله قد حَلَقَ العقل » والعقل خُلّقَ الروح » والروحٌ خلقث ما دونها من 
الموجودات. 

هذا هو تصور كبار الفلاسفة للإله » فما بالك بتصور الآخرين له كالفؤس 
الذين يعتقدون بالثنوية - وجود إلهين واحد للخير وواحد للشر- وغيرهم . 
وغيرهم؟! 
الإسلام وحده يرسم الصورة الحقيقية: 

إنَّ الإسلام وحده هو الذي رسم الصورةً الحقيقية للإله »فهو الخالقٌ المدبّر 
الهريد المهيعن القادر البحتئ : الممنك الوعات الرزاق »رهق لحان لما 
يريد » إليه يرجح الأمرٌ كله » فلا يتك في الكون شيء دون إرادته وعلمه 
وتدبيره. 

وقد أشار القرآنْ الكريمٌ إلى هذه الصورة لهذا الإله في مواقع وآيات 
تحص 

قال تعالى : ل وَلٍ أعمَلْوا سيرك َه ملك وَرَسْومٌوَألمُوْمُونَ 4 [التوبة: .]٠١9‏ 

. 


م مودوء سس ل ا لل عه ص رصحل 


كروي سام مجورى 56ل مس رص مهمه م وه - 
2 قل الله مَلِكَ الْمَلْكِ تَوْقَ الملدك من كسد يَنرِع لمك من َه > ونعِز من قشاء 


8 5 “2 
0 عد عيذ 
ا سس عه م مع سه 4 12 22 2 غير ار وك ب ل مس عكار ص يسم . 
و ذل من نشاء بيرك الخير ١‏ ك عفن كل شئء فدير 53 توك ليل في 11 ر ونولج النهار في 
- 0 2 


مي عا ريع ومع دع ذم هع مر ا م 2 1 كك 1 
ليل وتخرج الحىّ مرب أ ميت تخرج ا ت من الحي تَررْقُ من سَمَآكُ بِسَعْر ساب 4 [آل 
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و م دوام صم 00 كه م 
أنه مما غيل حكل أنق ما يفيض يكام مَاتَرْداد وحكل شسِيءٍ عندم 


- 


1 


ِعِقَدَارٍ )عند ألمب وَالشَّبْدَةِ الحكبير المتعًا المتصالِ ()سولء مَك عَنْأَسرَّ الْفَوَلومَن 
هروص همتخ وار )م مم كينهي لي 
حَمَظُوتم مِنْ أت ر الله رك ألما مَآوو عبشم وأا هيو سو 0 
اذو جم عن ونه ين و0 هه ريسع لقت وا اا فشو 
ألسّحاب اليْقَالَ (3) وَمْسَيْعْ لَعَدُ ترود والمليكة عن فيو روسل 0 

, ا 


يدث بهسامن يِسَاهُ وهم يجددِلون ف الله وهو سيد للْحَالٍِ4 [الرعد : -13]. 


324 ا 7 10 ع7 سرس سه لل 4 
ل 9 شر نا محَاضِكَ لَه لاهو وَإن يَسَسَسَكَ بحر فهو عل كل ثئو 
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بر (() وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو الى 0 0 65-١١/‏ 1 ]. 


:2 
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# ينه مأ 7 لكوت و 0 1 إِمنْعاوسَهَمُ مي لمن كك 
لكر © أو موجه 7 كك وَبيْصَلُ تن يك عَقَمكا إنَمُ عليه مده 
[الشورى: 59 -50]. 

ألم تَرَأَنَ أمَهيَعَلمُ ما فى ألسّمَوتِ وما فى د 
رابعهم وا حْسَةٍ إلا هْرَ ساسم وكا أدقَ ين ولك وآ أكثر ! هُوَ َعَم ينما كوأ ثم 


0 ٍ- م أ 000 00 


لت بتاعياو اين الققمة إن لله بل شَىْء عَلِيم4 [المجادلة : لاا 


هذا بعضٌ مما بت في كتاب الله عز وجل » ونير فوق صفحاته؛ ليبين للناس 
مقدار الصّلة بين هذا الخالق العظيم وبين هذا المخلوق الضعيف » وليشعرهم 
بحرارة قُزبه منهم » وينذرهم بأنه لن يكونّ هناك في الكون كله ما يغيبُ عن 
علمه مهما دق » أو حتى تناهئ في الصّغر » ولن تكون هناك في حادثة 
كانت دون إرادة منه ١‏ أو دون علّمه. 


يقول تعالى في الحديث القدسي : 


ايا بن آدم؟ إذا ذكرتني في نفسك ذكرثُك في نفسي ٠‏ وإذا ذكرتني في ملأ 
ذكرتُك في ملأ خير منهم » وإذا دنوت مني شبراً دنوث منك ذراعاً » وإذا دنوت 


برف 


مني ذراعاً دنوث منك باعاً » وإذا أتيتنى تمشى أتيئتك هرولةٌ)7' . 


ويقول أيضاً: 

ايا بن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك ٠‏ وإلا تفعل ملأتُ 
يديك شغلاً ولم أسدّ فقرك)”9" . 

وفي الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة : 

«أدنوا مني أحبائى » فتقول الملاتكة: من أحباؤك؟ فيقول: فقراء 
المسلمين. فيدنون ته يفول أما إلى له ادو الدّنيا عنكم لهوانٍ كان بكم 
علي » ولكن أردث بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » فتمنّوا علي ما شئتم 
اليوم » فَيؤْمّر بهم إلى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً» 29 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ينزل رثُنا كلَّ ليلة إلى 
مياه ادك مسن ييل قلت الارال الكير عد كيقول « من بعر لي دامتجيت ل 
مَنْ يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟0' . 

إِنَّ تصورالإنسان لإلهه على هذه الصورة » هو الذي يحدّد مكانة هذا الإله 
في نفسه ٠»‏ ويرسم صورة العلاقة بين العبد وربّه » ويؤطر هذه الصلة بينهما. 

ولا شك أن" الفرق كبرو دا مهم ينظ إلى الؤلهة كنا ضور أرممطو 
وأفلاطون» لاايسا يخلقه +ازلا يخفل بهم ودولا, يهتمّ لأمرهم » وبين من يرى 

في إلهه الخالق الرازق » ومالك كل شيء » والمطّلع على كلّ صغيرة وكبيرة 
في هذا الكون الشاسع المترامي . 

ولااشك أيضاً بأن الهوة واسعة سحيقة بين من يرى للكون إلهين متنازعين » 


)0( رواه أحمد )١18/7(‏ وانظره في مجمع الزوائد .)78/١٠١(‏ 

(؟) رواه أحمد (08/7") والترمذي )١577(‏ وابن ماجه .)5٠١1(‏ 

() انظره في كنز العمال (5/ )١1772٠‏ والإتحافات (184) معزواً لأبي الشيخ . 
(5) رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (758). 
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أو آلهة متفرقة » وبين من يرى لهذا الكون إلهاً واحداً » بإرادة واحدة نافذة » 
إن الإسلام بتأكيده علئ هذه الصورة الجليلة لهذا الإله؛ الذي يرى كلّ 
شاردة وواردة 2 ويسمع حتى دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء » على 
الصخرة الصماء في قاع الماء 3 ويسجّل كلّ صغيرة وكبيرة في كل لحظة وكل 
ثانية من حياة كل مخلوقٍ في هذا الكون كله . إنما يرسمٌ بذلك الصورة التي 
يتوجّبٌ أن يكون عليها كل مخلوق في علاقته مع ربّه . 
الله معنا: 
إن الآياتٍ المبثوثة فى القرآن كله لتشعرك بأن الله معك لحظة بلحظة » 
وأنك لا تغيبٌ عنه 2 ولا حتى مقدار طرفة عين. 


عندما تقرأ قوله عز وجل: 


ٍ يلك ينث الككب لين (7) تتثو لك ين با مومى وفرََو بِالْحنِ لوم 
مورت © إن تع علا الأرين ومك عله يها 0 يَسَتَضعِف طَأيفَة مَنْهم ديح 
َنََهْمْ وَيَسْتَضء ضََهُم إن كك ين الْمفيِينَ () وَرِيدُ أن تسن عل اليرت 
انشطمث اف الا وَمَله همهم اورت 2 شد كن الا وه 


عناا يح 


زر نه صا سم 


32-20-07 5 هو - يوم > ميو و ب 
فرعوت وهلملن وَحَنودهُما نهم ما حكانوا درفت ()) وأوحيما | 
ئَّ 0م اك 00 1 2 5 ذل م ل لع اح سر جحة ل سم 0 20 
أرضِعِيَهِ فَإِدَا خِفْتٍ عَلْهِ فألقيهِ في اليم ولا تخافي ولا تحر إن رادو ليل وجَاعِلُوهُ 
اس لا 0 رال إعوسم 2 كرس سر بد 0 ودءم 
يب المرسليت )ا فاللقطة: ءال ورعَوت يحكون له عَدوًا وَحَرَدا إك فصوت 


عد 
رم ره 


وعكان وتو هما ككانوا خَنطدِيرت وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فرعورت َرَت ع إي ولك لا 
توه عسو أن يمنا أ ند وَدَاوَهْمْ لا بتقشؤورت © وأتبَح راد أ موت قَرنا 
إن حكَادتْ لبو فا يوه لزلا أن ربطصاعك قلحا لتكؤت ون المؤميت 7 وَل 
َل مات هَل اكد ع هل يني كدلو سكم وعم لم تصخورت 7 ريده إل 
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أو ك5 كر 0 عِدهسا ولا حور ل و لي 5585 أيه ل ف حل ولك ست عَثرَهُمْ لا 
يتَلشويى4 [القصص : 00 
وعندما تتلو قوله جل وعلا: 
مع مره 02و 00 م 1 مز 
الس د عبدنًا الوأ حنون وَأَرْدْجِرَ 9 3 
هيز (2) كمدَحنآ أنوب السَمة عاو تمر () وَمَيرنا رض عون مَالكوَ 

ام لالد 158 

عرايا او كل مده الأرافة 0 هذه القصص المنثورة في القرآن 
يتملكك: الإحياسة يان ع الالمديفية «التحلية لعفل بلاحط 4 أدنما كان 
الإنسان » وفي أي وقت كان . ويتدخل وقت يشاء ليقرّر ما يريدٌ » ولا يكون 
إلا ما يريد. 
نقطةالتحوؤٌّل: 

إن هذا التصور لهذا الإله بهذا الشكل إذا استقر في أذهان الناس وأفئدتهم , 
وتغلغل في ضمائرهم » جعل منهم أناساً آخرين » يرقبون الله في كل حركاتهم 
وسكناتهم . وفي كل أمورهم صغيرها وكبيرها. 

يجعل منهم أناساً مؤمنين حقاً ٠‏ فالأمرٌ ليس مجر مشاعر تجيش في 
النفس ٠‏ وتجول في الخاطر » ولكنها مشاعر محرّكة دافعة » تقود إلى بناء واقع 
لعي ا ا ب اليه 
في أي ظرف كان » وأي مكان كان . وتزرع في قلبه وعقله ووجدانه أنَّهِ مُكلّف 
بالعمل لإعمار هذا الكون وَفْقَ منهج واضح سليم » وميزان ثابت لا يختلٌ . 

يقول محمد الغزالى فى كتابه ف الله) : 

«إن هناك إيماناً أساسه الخيال » أو الشعور الموقوت ٠.‏ أو التأثر العاجل » 
وإيجاد هذا الإيمان سهل » وسمو المرء به حيناً ممكن . 


5 
0 
جع 
ا 
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دوام الإيمان واستمراره: 

ولكنّ الإسلامٌ يبتغي إيماناً يصحبٌ المرءًَ في أحيانه كلها » ويصبغ أحواله 

5 هاده اه 5 3 5 33 
المتباينة بصبغة ثابتة » ويظل معه في صحواته وغفواته » في بيعه وشرائه » في 
صداقته وخصومته » في فرحه وترحه » في وحدته وعشرته . 

وهو بهذا يكونُ مع الله » أو يكون الله“معه » لأن الله : « مَمَ ألَذِينَ أتَمووَالَدِينَ 
هُم تيت »4 [النحل: .)»]١١58‏ 
منهج واضح وميزان ثابت: 

إن وجود هذا المنهج الواضح والميزان الثابت؛ الذي يرجع الإنسانٌ إليه في 
كل ما يعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات ». وبكلّ ما يجدٌ في حياته من 
ملابسات وظروف ليزنها » ويرى قربها أو بُعْدها عن الحق والصواب ». يجعله 
في أمانٍ دائم » ويبقيه على الطريق القويم على الدوام . 

وإدراك الإنسان أن الغايةَ من وجوده هى عبادةٌ الله » وأنّ العبادة تتمثّل فى 
كل تشباط بتجدرية إلى الله 4 مهما صثر أو كير 

وآنه تنا خلق لبكوة خينة ى: ارفيه:: :وان ارك شعارمات هذه الخاذلة 
هي أن يعرف الله حقّ معرفته » ويعبده حقّ عبادته ؛ بالتحاكم إليه وحده في كل 
شؤون حياته » مهما عظمت أو تضاءلت . 

يكون بذلك قد وصل إلى المعنى الحقيقي للعبادة » وهو الخضوغٌ والحبٌ 
الغاية من خَلّْق الإنسان: 

وإدراكه لهذا يدل على فهمه للغاية التى خلق من أجلها » والتى قال فيها 
رب العزة جل وعلا في كتابه الكريم : 

«وَمَا لدت لل والونس إلا لمَدُود 9 مآ أَرِبُ ينهم بن رَنقٍ وم أَِيدُ أن 
يمون 2 إِنَّ أله هوَاَلررََقٌ دو المي آلْمَيِينُ4 [الذاريات: 55 -58]. 
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وأوضحها فى الحديث القدسى ؛ إذ يقول: 

اعبادي » إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة » ولا لأستكثر بكم من 
قله » ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزتُ عنه » ولا لجلب منفعة » 
ولا لدّفع مضرّة ٠‏ وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلاً » وتذكروني كرام 
وتسبحوني بكرة وأصيلاً» . 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه : «العبادة في الإسلام) : 

«إنَّ المتأملّ في هذا الكون الذي نعيشٌ فيه » يرئا كلّ شيء فيه يحيا ويعمل 
لغيره » فلحن نرى أن الماءَ للأرض 0 والأرض للنبات » والنبات للحيوان » 

والجواتث الذي تنادي به الفطرة 4 وتلطق به مراتتٌ الكائنات فى هذا 
الكون؛ أن الإنسان لله . . لمعرفته. . . لعبادته . . . للقيام بحقه وحده. . 
ولا يجورٌ أن يكونّ الإنسانُ لشيء آخر في الأرض أو الأفلاك؛ لأن العوالم 
العلووة والسفلة حل 4ل 1 سين كن حد كوا اهن افد فكت عرد 
هولها » أو يعمل في خدمتها؟ ! 

ومنْ هنا كانت عبادةٌ الإنسان لقوئ الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن تحته؛ 
قلباً للوضع » وانتكاساً بالإنسان أي انتكاس». 
مفهوم العبادة: 

إن العبادة فى الله هى الطاعة » وأصل العبادة هى التذليل » حيث يقال: 
تعبّد فلان لفلان » أي : تذلّل له. وكلُ طاعة لله على وجه الخضوع والتذلّل هي 
عبادة . 

فالعبادة إذاً نوغ من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأَجَلّ العم » وأغلاها؛ 
كالحياة والفهم والسمع والبصر. 
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«إنَّ مفهومٌ العبادة الأساسي هو: أن يذعنّ المرءٌ لعلرٌ أحدٍ وغلبته » ثم ينزل 
له عن حريته واستقلاله » ويترك إزاءه كلّ مقاومة وعصيان ٠»‏ وينقاد له انقياداً. 

فإن كان العبدٌُ لم يقفئ به الأمرٌ على أن يكونّ قد أسلم نفسه لسيّده طاعة 
وتذللاً » بل كان مع ذلك يعتقدٌ بعلائه » ويعترف بعلرٌ شأنه » وكان قلبّه مفعماً 
بعواطف الشكر والامتنان على نعمه وأياديه » فإنه يبالغ في تمجيده وتعظيّمه » 
ويتفئنُ فى إبداء الشكر على آلائه » وفى أداء شعائر العبودية له. 

كل ذلك اسمه التأله والتنسك . وهذا التصور لا ينضِمٌ إلى معاني 
العبودية » إلا إذا كان العبد لا يخضعٌ رأسه لسيده فحسب ٠‏ بل يخضم معه قلبه 
أيضاً)» . 

إذاً فأبو الأعلى يرى -هنا ‏ أن العبادة هي إذعانٌ كلي ٠‏ وخضوع كامل » 
وطاعة مطلقة . 


ويُضاف إلى ذلك عنصر عاطفى » يتمثلٌ فى عبودية القلب بعد عبودية 


سمو العلاقة بين الرب والعبد: 


إن عبودية القلب لش إل سمو العلاقة بين العبد ورنّه 4 ورفعه هذه 
العلاقة » وتدل على ارتقاء العبد وتجرده من متاع الدنيا وزخرفها 3 وبلوغه 
أعلى مراتب العبادة وأسماها 2 ودخوله مرتبة الإحسان. 


ِنَّ العاشق ليغلو في تعظيم معشوقه غلواً كبيراً إلى حدٌ قد تذوبُ فيه إرادته 
أمام هذا المعشوق 3 وتطيش أفكاره ٠‏ ومع ذلك لا يسم هذا التعظيم لهذا 
المعشوق عبادة » بل هو الهوى . 
34> 


مضارالهوى: 

وللهوى مضاز أربع : 

# فهو يصدٌ عن الحق ؛ إذ إِنَّ الهاوي يجحدٌ الدليل والحجة. 

# وهو يفسدٌ العقل؛ إذ تكونٌ اجتهاداتّه وقراراته غير موزوئة . 

يقول الشاعر: 
فخذّ بمنهج من يعصي هواه وقد أطاع أهل الحجا في كل مؤتمر 
إن الهوئ يفسدٌ العقلّ السليم ومّنْ يعصي الهوئ عاش في أمن من الضَّرر 

* وهو يؤدي إلى التنازع بين الأخوة وتطوير الاختلاف في وجهات النظر 
إلى تخالف في القلوب . 

* وهو فوق هذا يؤدي إلى تَرْك الجماعة » والقعود عن العمل » والبعد عن 
الطريق القويم . 
دلالة العبادة وآفاقها: 

إنَّ العرت قد استعملوا كلمة العبادة للدلالة على ضَوْبٍ من الخضوع . 
يصل إلى منتهاه » ينشأ عن استشعار القلب عظمةً للمعبود » لا يعرف منشأها . 
واعتقاده سلطة لا يدرك تفهمها وماهيتها » وقصارئ ما يعرفه عنها أنها محيطة 
به » ولكنها فوق إدراكه. 

وعلى هذا فالعبادة لا تقتصدٍ على الطاعة » ولا تتضمنٌ معنى الذل فقط » 
ولكنها تشملٌ فوق ذلك الحبٌّ بمعناه. 

فالعبادة هي غايةٌ الذل لله تعالى بغاية المحبة له. 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 
تعصي الإله وأنت تُظهه حُيّه هذا محالٌ في القياس بديعمٌ 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبٌ لمن يُحَبٌ مُطيمٌ 
في كل يوم يبتديكٌ بنعمةٍ وأنت لشكر ذاك مُضيِع 

وم« 


إِنَّ الحب في اللغة هو الوداد » وأولُ الحب هو العلاقة؛ لتعلّق القلب 
بالمحبوب ثم الصّبابة؛ لانصباب القلب إليه. 


ثم الكَلّف » وهو التجشّمُ على مشقة » وعلى خلاف العادة. 

ثم الشَّغف » يقال: شَغفه الحب ٠»‏ أي: بلغ شغاف قلبه. 

ثم الشَّعَف » وهو ما يغشئ قلب صاحبه حتى يصل به إلى المرض واحتراق 

ثم الهيام » وهو كالجنون » والهيام هم العشاق الذين يذهبون على 
وجوههم من العشق . 

ثم العشق . وهو عَجَبٌ المحب بمحبوبه » أو إفراط الحب » ويكون في 
عفافٍ . أو فى غيره. 

يقول صاحب القاموس المحيط: 

«إن العشق هو عمئ الحس عن إدراك العيوب » أو مرض وسواسي يجلبه 
إلى نفسه بتسليط فكره علئ استحسان بعض الصور» . 

ويأتي بعد ذلك التتيم » التتيم هو المعبّد لمحبوبه. يقال: متيم: معبد 
مذلل » وتيمه الحتٌ؛ إذا استولى عليه . 

أما الحبٌ فهو الجانب الإيجابي المضيء من هذه التعابير كلها » يأسرٌ 

من هنا كان لا بد مِنْ أن تشملّ العبادةٌ الذل والحب معاً » فهى غايةٌ الذل لله 
تداق »مز ونج يقانة'الجنحة له 

يقول شيحٌ الإسلام : 


7١ 


ولم يخضع له » لم يكن عابداً له » كما قد يحب الرجلٌ ولده وصديقه . 

ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالئ » بل يجبُ أن يكون الله أحتٌ 
إلى العبد من كل شيء ٠‏ وأن يكون الله عنده أعظم مِنْ كلَّ شيء ٠»‏ بل لا يستحىٌ 
المفكة والخضوع التام إلا الله > وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة ع 
وما عُظُم بغير أمر الله فتعظيمٌه باطل . 
تَحَك الرصال: 

قال الله تعالى : 


ب 000 20002 مساخسم 7 ا ا 00 رك 2 24 

« كَل إن كن ابوك وأبنَاوْحكم وَإِحواتكم وأزوجو وعَشيربة: وأموالٌ أفْترَفْتْمُوَهَا 
ره سو كسَادَها وَسسكن تَرَصَوَتهآ حب إإتحكم ين أله وَرَسُولِومَجِهَار 
في سبو فيصو حَقٌّ يأف أنه أصرِوُ4 [التوبة: 5 7]. 

إنَّ الله جل وعلا يضمٌ في هذه الآية مختلف الوشائج والمطامع واللذائذ في 
كمة » ويضعٌ العقيدة ومقتضياتها في الكفّة الأخرى . 

يضع الآباء 3 والأبناء 3 والإخوة 3 والأزواج (وشيجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمح الفطرة ورغبتها») والمساكن 
المريحة (متاع الحياة ولذّتها) في كفة » وحب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله 
فى الكفة الأخرى . 

إنها لكبيرةٌ حقا » ولكرّ الله أرادها كذلك ٠‏ وإلا # فَتَريصوأ حي يأ أله 
أترد» . 
التكليف والطاقة البشرية: 

إن الله عن وجل لا يُكلّف .هذا الإنسانٌ قوق طاقته + ولكنه:وَمِنْ رحنته يعباده 
أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال 3 وأودع فيها الشعور 
بلذة علوية لذلك التجرد . لا تعدلها لذاتذ الأرض كلها؛ لذة الشعور بالاتصال 


دن 


بالله 2 ولذة الرجاء في رضوان الله » ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط 
والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. 
خصائص العبادة: 

إن العبادة إذاً لا بُدَ لكى تكون كما أرادها ربنا جل وعلا أن تتَّسم بأمرين : 
العبادة التزام بالشرع الإلهي : 

الأول: الالتزام بما شرعه الله عز وجل 4 وعفاء مه سل الله صلوات ربى 
وسلامه عليه ؛ أمراً ونهياً » وتحليلاً وتحريماً. 

وهذا الذي يمثلٌ جانب الطاعة والخضوع لله » فليس من العبادة في شيء أن 
يرفضّ الإنسان الاستسلام لأمر الله » ويستكبر عن اتباع منهجه » والانقياد 
لشرعه » وإن كان مقرّاً بأنَّ الله خالقه ورازقه » فقد كان مشركو العرب يقرُون 
بذلك 2 ولكن القرآن لم يجعلهم في عداد المؤمنين 2 ولم يضعهم بين عباد الله 
الطائعين . 

يقول الدكتور القرضاوي : 

«فخضوغ الإقرار بالربوبية لا يكفي » وخضوع الاستعانة في الكربات » 
الذي هو حقٌ الألوهية». 

إن الخضوع لله يقوم على أسس واضحة وهي : 

١‏ أن يملك الشعور بداخله بوحدانية الله تعالى وقهره لكل مَنْ 
الوجود 2 أي : نودرك هايا أن نا في الوجود كلّه هم خَُلْقُ الله وعبيده » وفى 
فبضته » ود تحت قزرته وخلطانة. 

يقول تعالى: 

و دمن فى الات وَالْارْضِ طوْعناوكهَاوَطِكدهُم لدو وَلآصَال © (2ب) فل من 
رت ألسَّوتٍ والْارضٍ قل َكل عدم ين دونو ْلَه لا يلون لاضع نه 00 هَلْ 


رذن 


5 ل 1 عى سم > 1 مه 5 00 و رص و و سه سرك آذ آذ ته 
وى الأ وَالبِصِير أمْ هل شَسَسَوى الظامات وألور آم جَعلوأ يله سرك حَلفوأ كَحَلْقَ به 
يم عر مع 


لعل َُحَقُ لمن وَغَ ليلد 4 [الرعد : .]17-١١‏ 


١‏ - أن يغرس في نفسه وضميره ذلك الإحساس الملمٌّ بالحاجة إلى مَنْ 
يملك الضّرَ والنفع والموت والحياة » ومّنْ له الأمر والنهي » ومَّنْ بيده ملكوتٌُ 
كلّ شيء ٠»‏ ومَنْ إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون » وأن يملكٌ الشعور بالضعف 
أمام من يملك القوة كل القوة » والشعور بالجهل أمام مَنْ أحاط بكلّ شيء 
علماً » والشعور بالعجز أمام من يملكُ القدرة كل القدرة » والشعور بالفقر أمام 
الغنيٌ كلّ الغنى . 

وبكلمة أخرى: أن يجدّ في نفسه شعورٌ العبودية المخلوقة الفانية الفقيرة 
أمام الربوبية الخالقة الأزلية المالكة لكل شيء ؛ والمديّرة لكل أمر. 


إن الإنسان عندما يدرك حقيقة نفسه وكيانه » ويعرف ربّه حقٌّ معرفته تزداد 
صلته بهذا الخالق . ويشتدٌ اعتماده عليه » واتجاهه إليه » وتوكله عليه : 
واستعانته به » وتقؤبه إليه » وتضوّعه بين يديه » وهو بهذا يزداد عبودية لله » 
ويدداد تحرراً وانطلاقاً من إسار الحياة المادية وروابطها . 


إن عبودية الله في الإسلام هي الأداةٌ التي يُحطْم بها الإنسان كلّ سيطرة وكل 
عبودية أخرى؛ لأنَّ هذه العبودية في معناها الرفيع تشعره بأنه يقفُ وسائر القوى 
الأخرى التي يعايشها على صعيدٍ واحدٍ أمام رب واحد ؛ فليس من حق أيٌّ قوة 
في الكون أن تتصوّفٌ في مصيره » وتتحكم في وجوده وحياته . 

ولا ينب هذا الشعور من أن الإنسان يملكُ السيطرة على نفسه » أو يملك 
حق تقرير سلوكه ومنهجه في الحياة » ولكنه ينب من كونه عبداً لله قبل كل 
شيء » وهو بوصفه عبداً لله لا يمكنٌ أن يقر بسيطرة غير الله عليه » ويخضع لأية 
علاقة صَّتّمِية مهما كان لونها أو شكلها » بل إنه يقفُ على صعيد العبودية 
المخلصة لله مع المجموعة الكونية كلها على قدم المساواة . 

م 


العابد مُحبٌ لله تعالى: 

الثاني : أن يصدر هذا الالتزامٌ من قلب يحب الله تعالى . 

إن للحب عند الإنسان عموماً دواعي وأسباباً كثيرة: 

* فهو يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده ٠‏ ويكره هلاكه . أي: إنه 
يحبٌ ذاته » ثم سلامة أعضائه . ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقاءه » وهو 
لا يحب هذه الأشياء لأعيانها » بل لارتباط حظه في دوام الوجود بها 

* وهو يحتٌ المحسنّ إلى الناس؛ لأن الإنسان عبدٌ الإحسان » وقد جبلت 
القلوب على حب مَنْ أحسن إليها » بض مَنْ أساء إليها. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

«اللهم لا تجعلّ لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا والأ 57 

إن الإنسانَ يحبٌ المحسن , ولو لم يكنْ هو موضع الإحسان » ولكنه يُحَبَه 


خُلّقَه » وكرمه » وجوده » وسماحة نفسه » وهو-هنا لا يحيّه لذاته » ولكن 
لأنه سببٌ في الوصول إلى المطلوب . فالصحةٌ محبوبةٌ لذاتها » والطبيب 
تتكيزت لا لذائه »بل لأنه«سبتٌ الضحة: 

ُ # وهو يحبٌ كلّ ما هو جميل في ذاته » حيث يستهويه الوجه الحسن » 
والمنظر البديع » والصوت الجميل » والخط المتميز » وهذا لا يشتملٌُ على 
الأشياء المرئية أو المتخيلة فقط , فالعينٌ تستلٌ بالنظر إلى ما هو جميل » 
والأذن تستلدٌ بالاستماع إلى النغمات الرقيقة العذبة المتناسقة » والقلب 
يستشعدٌ الجمال الضمني الذي ينعكس على تصرفات المرء ومعاملاته . 


فالحسنن والجنال موجودٌ فى المحسوسات وغير المحسوسات » حيث 
يقال : هذا علم جيد » وهذه سيرة حسنة ؛ وهذه أخلاق جميلة . 


200 رواه الديلمي كما في كنز العمال .)785١(‏ 


7” 


فالصفاث الحميدة منها ما يدرك بالحواس الخمسة » ومنها ما يدرك بنور 
البصيرة . 

وهذه الخلالٌ الجميلة محبوبة » والموصوف بها محبوب عند كل من غرفت 
فيه هذه الصفات . 

7 2 عو 

# وهو يحب الشيء لذاته لا لحظ يناله من وراء ذلك » بل تكون ذاته هى 
عين حظه » وهذا هو الحتٌّ الحقيقى الذي يُوثق بدوامه؛ كحب الجمال 
والحسن؛ إذ إن كلّ جمال محبوب عند مدرك الجمال » وذلك لعين الجمال؛ 
لآن إدراك الجمال فيه عين اللذة » واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها » وليس حت 
الصور الجميلة مرهوناً بقضاء الشهوة فقط » إذ إن قضاء الشهوة لذة متميزة 
مختلفة » والجمال المدرك من قبل النفس قد يكون محبوباً لذاته » كما هو 
الحال عند من يستمتع بمنظر الخضرة الرائع والمياه المتدفقة؛ لا ليأكل 
الخضرة » ويشرب الماء » ولكن لجمالها الأخاذ » وروعتها » ولما تتركه في 

فلو اجتمعت هذه الصفاتث والأسبابُ ف شخص واحد؛ لكان اتحيوناً 

فما بالك بشابٌ جميل حَسّن الخُلق » حسن التدبير » فَطن » سريع 
البديهة 2 مسن لوالديه 3 متواضع مع الناس » لا يألو جهداً في مساعدتهم 
ونصرتهم » والسعي في حاجاتهم » فكيف ستكون علاقةٌ الناس معهء 
ونظرتهم إليه؟ ! 

إنذالا شك سيكوق شعيويا عانة السب من ل كل دمن عامل مع حدق 
تميلٌ إليه النفوسٌُ » وتهواه القلوبُ . وتهيم به الأرواح . 

ل شكةيان اجتماع هذه الخصال » وتضافرها » وتساميها نحو الكمال » 
تزيدٌ من تخليق هذا الإنسان في أعين التاس + وتجعل منه عَلَما 'تزتو إليه 
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الأعين » وتتطاول إليه الرقابة » وتتعلّق به القلوبٌ » وتهفو إليه العقول 
والأرواح. 
محبة الله هي المحبة الحقيقية: 

يشي الغزالى - رحمه الله فى «الإحياء» إلى أن هذه الأسباب كلها لا يتصوّر 
كمالها » واجتماعها إلا في حنٌ الله عز وجل » وبالتالي لا يستحق المحبة حقيقةٌ 
إلا الله سبحانه وتعالى. ‏ 1 
الجهل في المحبة: 

يقول الغزالي : 

«من أحبٌ غير الله لا من حيث نسبته إلى الله » فذلك لجهله وقصوره في 
معرفة الله تعالى » وحب رسول الله يكيم محمودٌ لأنه عن حب الله تعالى » 
وكذلك حت العلماء والأتقياء؛ لأن محبوت التحبوب محبوبٌ ٠‏ وكل :ذلك 
يرجم إلى حب الأصل » فلا يتجاوزه إلى غيره » فلا محبوبَ في الحقيقة عند 
ذوي البصائر إلا الله تعالى » ولا مستحقٌ للمحبة سواه. 

231 غرف ييه :ررقت هه خرة اد قلعا د الوالة نكر د لنكهن ذاه 
وإنما وجودٌ ذاته » وكمالٌ وجوده من الله » وإلى الله » وبالله » فهو الموجد 
له » وهو المبقي عليه » وهو المكملٌ لوجوده بِحَلّْقَ صفات الكمال » وَحَلّق 
الأسبات الموضلة إليه + وخلق الهداية إلى استعمال الأسيات »إلا فالعيد من 
حيث ذاته لا وجود له من ذاته » بل هو عدمٌ صرف لولا فضَل الله تعالى عليه 
بالإيجاد » وهو هالكٌ عقيب وجوده لولا فضلٌ الله عليه بالإبقاء » وهو ناقص 
بعد الوجود لولا فضلٌ الله عليه بالتكميل لخلقته » وبالجملة فليس في الوجود 
شيء له بنفسه قوامٌ إلا الحيّ القيوم؛ الذي هو قائم بذاته . وكل ما سواه قائم 
به » فإن أحب العارف ذاته ‏ ووجود ذاته مستفاد من غيره ‏ فبالضرورة يحت 
المفيد لوجوده » والمديم له؛ إِنْ عرفه خالقاً موجداً . ومُئشتاً مبقياً . وقيوماً 
بنفسه ومقوّماً لغيره. 


ذا 


فإِنْ كان لا يحيّه فهو لجهله بنفسه وبريّه » والمحبةٌ ثمرةٌ المعرفة » فتنعدمٌ 
بانعدامها » وتضعف بضعفها » وتقوئ بقوتها». 

وقال الحسن البصري 

امن عرف ربّه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيها » وكيف يتصوّر أن يحب 
الإنسان نفسه ولا يحبٌ ربّه؛ الذي به قوامٌ نفسه؟!». 

دالا لثينات يض و عبر إل" فز اسه بعال ة وتوا تله كاوق د 
بمعونته )2 وهب لنصرته » وقام بدَفع شد الأشرار عنه » وحيّه لهذا الإنسان 
يقتضي بالضرورة أن يحب الله تعالى؛ لأنه لو عرفه حقّ المعرفة؛ لعلم أن 

وهو يحبٌ المحسن في نفسه ولو لم يصلْ إليه إحسانه؛ لأنَّ ذلك موجودٌ في 
طبعه أيضاً » وهذا يقتضى حب الله تعالى ٠‏ بل يقتضي ألا يحب غيره أصلاً ؛ 
لأنَ الله هو المحسنٌ إلى الكل ؛ وهو المتفضّلٌ على جميع الخلائق بإيجادهم 
6 وتكميلهم بالأعضاء والأسباب؛ التي هي من ضروراتهم كان 2 
وتنعيمهم بحَلّق الأسباب؛ التي هي في مظان حاجاتهم » وإنْ لم تكن في مظان 
الضرورة ثالثاً» وبتجميلهم بالمزايا؛ والتي هي خارجة عن ضروراتهم 
وحاجاتهم رابعاً. 
من نعّمالله تعالى: 

فهو سبحانه ‏ الذي أنعم علينا بخَلْقَ الأعضاء الضرورية فينا كالدّماغ , 
والقلب » والكبد » والرئتين » والكلىئ » وزاد في فَضّله أن خَلّق لنا السمع » 
والبصر » واللسان » واليد ء والقدم » وتفضّل علينا فوق ذلك بتجميلنا 
بالأجمان ء والحواجب » ورقة الشفاهء ولون العيون » والشعر » والأظفار 

وهو الذي أنبت لنا الأرضّ » فأخرج لنا منها حبّاً متراكباً » وأرزاقاً 


إن 


مختلفة » وفجّر لنا الأرضّ عيوناً » وأجرى لنا الماء في كلَّ حدب وصوب » 
كوه نارذا امنا »لليف لقنن وسدر للا الكو عل كن عافن مات 
وأرضه » وأفلاكه » ونجومه » وجباله » وبحوره » فهو سبحانه ‏ المحسن 
إذاً » وكيف يكون غيره محسناً » وذلك المحسنٌ حسنة من حسنات قدرته ع 
فهو خختالق الحسن »..وخخالق: المحسن ©. وخالق الإخسان ٠‏ وخالق ‏ أسيات 
الإحسان . فالحتٌ بهذه العلَّة لغيره أيضاً جهلٌ محض ٠.‏ ومّنْ عرف ذلك لم 
يحب بهذه العلّة إلا الله تعالى. 

وهو يحب بعض الناس لذواتهم لا لشيء آخر أبداً » ويمكن أن يُعْرَى هذا 
الحتٌ إلى عدَّة أمور: 

منها: علمهم بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » وشرائع أنبيائه . 

ومنها: قدرتهم على ضَبْط أنفسهم » وإصلاح العباد بإرشادهم , 
ودعوتهم » وتوجيههم. 

ومنها: ترفعهم عن الرذائل والخبائث » وتنزّههم عن الانغماس في 
الشَّهوات والملذّات؛ التى تصدٌ عن الخير» وتقودٌ إلى مهاوي الرذيلة 
والضّياع . 

وكلُ هذه الصّفات هي فضلٌ من الله يمن به على عباده؛ إذ أنَّ عِلْمَ الإنسان 
محدودٌ وعِلّمُ الله لا نهاية له » وقدرة الإنسان عدمٌ أمام قدرة الله عز وجل . 
فقدرله لسك نز لنسه كيان اللا هو الت واد فلار معان ساد 
والممكن له من ذلك أي إئة:لا قذرة ولا قاد إلا وهو أثر مين آقان قذرة الله 
عز وجل ؛ مَنْ له العظمة والكبرياء » العليم القيّار. 

وهل يُتَصَوّر بعد هذا أن يُحَبَ عالم لغزارة علمه » وقادر لكمال قدرته أمام 
كمال قدرة الله عز وجل؛ القادر الذي يفعلٌ ما يشاء » والعالم الذي لا يعزبُ 
عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض .» والقاهر الذي لا يخرج عن قبضة 
قدرته أعناق الجبابرة » ولا ينفلت من سطوته أحدّ على الإطلاق » جبار 


0 


السموات والأرض » ذو الفضل والجلال والقدرة والكمال؟! 

سْيْل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: بم عرفت ربك؟ 

قال: عرفت ربي بربي » ولولا ربي ما عرفتٌ ربي . 

فقال: العجز عن الإدراك إدراك » والبحث فى ذات الله إشراك؛ لأنه تعالى 
كان ولا مكان. وهو ماكان قبل خُلّقَ المكانء علم ماكان. وعلم 
ما يكون » وعلم ما لا يكون . لو كان كيف كان يكون؟ ! 
لوازما لعبادةو محبةا لخالقا لعظيم: 

فلا بُدَّ إذاً فى العبادة من ا لعنصرين معاً: غاية الخضوع لله » وغاية 
الميخية لله: 

والخطر كل الخطر يكمنٌ في ادّعاء البعض لمحبّة الله عز وجل دون تحقيق 
العنصر الأول؛ آلآ وهو الخضوع لله. والاتباع والانقياد لتعاليمه » ولتشريعاته» 
ولما جاء به رَسُلّ الله . 

يقول تعالى: 

« قل إن كنس يصو أله يمون مرك ألّهُ 4 [آل عمران: .]"١‏ 

فلا يكون محبّا لله إلا مَنْ يتبع رسولّه » وطاعةٌ الرسول ومتابعته لا تكونٌ إلا 
بتحقيق العبودية . 

يقول شيخ الإسلام : 

(الجااعية الله كن ورشئيد هنا ترعن الله واتلليكظلة نا كط الل وح 


ما أحبه أللّه ورسوله 2( ويبغض ما أبغضه الله ورسوله 3 ويوالى أولياء الله 
تعالى ( ويُعادي أعداء الله تعالى) . 


هذا هو الذي استكمل الإيمانَ كما فى الحديث: «من أحبٌ لله » وأبغعض 
لله » وأعطى لله » ومَنّع لله » فقد استكمل الإيمان»”' . 

5 010 1 4 3 2 5 ع و 

وقال يكل : «أوسط عرا الإيمان: أن تحت فى الله » وأن تَبْعْضَ فى الله)”" . 
العمل المقبول: 

إن سول اله كله ييز تهنا إلى أنَّ تمام العبادة لا يكون إلا عتدما يوافق 
العبدٌ ربّه فيما يحب ويكره . ولا يعطي حين يعطي إلا ابتغاء وجهه الكريم » 
ولا يمنع حين يمنع إلا امتثالاً لأمر الخالق العظيم » واجتناباً لنواهيه. 

00-0 1 1 95 6 ان #2 0 0 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكنْ لله » وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن 
لله » بل لا يكون لله إلا ما جمع بين أمرين » وهما: أن يكون العمل لله » وأن 
يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله؛ إذ أن كلّ عمل لا يُراد به وَجهُ الله فهو باطل » 
ولا يكون العمل ابتغاء وَجْه الله إلا ما أحبه الله ورسوله ٠‏ وهو العمل المشروعٌ. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهما » مَنْ أحبٌ عبداً لا يحيّه إلا لله تعالى » ومَنْ يكرة أن يعودٌ فى الكفر 
يعد أن أنقةه الل تسا عه كها ركره أن عند فن العا1 . 

وعددها: يكون: الله-ووسوكه احك: إلن”الانتيان شن تقس تركرة قد أدرك 
كمال الحب » وبلغ قمة العبودية. 

فعن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله » والله لأنت أحبٌ إليّ من كل 
شيء إلا من نفسي . فقال: «يا عمر » حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» فقال: 


)١(‏ رواه أحمد (478/7 و140) وأبو داود (5181) والترمذي )١01١(‏ والحاكم 
.)1١51/0(‏ 

(؟) رواه أحمد(585/8). 

() سبق تخريجه ص .)9٠١(‏ 


١ 


فوالك لآنت احك إلرة من نفسين :فقا «الان يا غ3 
الحقب قي الله واليحشى :في الل : 

ولا يقتصرٌ الأمرُ على محبة الله ورسوله » فمن أحبٌ الئاس لله لا لغرض 
آخر , ووافق في محبته وبُغضه ما يحبٌ الله ويبغض ؛ بلغ تمام الحبٌّ لله » إذأن 
محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب . فحت أنبياء الله وأوليائه 
لقيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر؛ يرقى بحب هذا الإنسان لله ويزرع في 
قلبه حلاوة الإيمان. 

يقول تعالى : 

« كل إن 6ن ءَابَاحٌ توصك وَإِخْوتكم وأنْوبوٌ درك وول كروما 
وتجدره حَسُوْنَ كسَادَهًا ومسدكن ررْضَوْئَه حب إإتحكم ير الله ورَسُولِو وَجِهَادٍ 


ف مبمِلِو ريس وأحَقٌ يقح ألَه امي © [التوبة : 4 ؟]. 


إن الله عز وجل قد جعل للمحبين علامتين » هما: 
الأولى: اتّباع الرسول » فمن كان محبّ لزم عليه اتّباع الرسول » فيصدّقه فيما 
أخبر » ويطيعه فيما أمر » وينتهي عمًّا عنه نهئ وزجر » ويتأسّئ ويقتدي به فيما 
فعل . 

والثانية: هي الجهادُ في سبيله » وذلك لأنَّ الجهادَ في حقيقته هو الاجتهادٌ 
في حصول ما يحبّه من الإيمان » والعمل الصالح ؛ بنشر دعوته » وتحمِّل ما في 
ذلك من مشاق وعقبات . وصَّدٌ وعذابات . ودَفْع لما يبغض الله من الكفر 
والفسوق والعصيان بشت الطرق؛ اليد » أو اللسان » أو القلب. 
المحبة مصداق العبودية: 

وقد يظن بعض الناس أن محبة الله تنافى العبودية له » ولا تصاحب خشية 
الله ومخافته؛ التي يتوجب على المرء 9557 بها في كل أن » وأنه إنما 


000( رواه أحمد (7957/5”). 
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يتوجّبٌ علئ العبد الخضوع والطاعة والتذلل فقط . وأن المحبةً لا تتحقق أو 
لا تكون من العبد إلى المعبود » أو من المخلوق إلى الخالق. 

ولكن هذا يخالفٌ الصواب ٠‏ ويجانب الحقيقة؛ إذ أن المحبة لا تتنافئ مع 
الخوف » يقول ابن تيمية : 

اليس عند القلب السليم أحل » ولا ألذَّ » ولا أطيب » ولا أسرٌ ولا أنعم 
من حلاوة الإيمان المتضمّن عبوديته للّه » ومحبته له ء وإخلاصه الدين له. 
وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله » فيصير القلبُ منيباً إلى الله » خائفاً منه » 


رسم ‏ م- 


راغباً راهباً » كما قال تعالى : # مَنْحَيىَ امن الي وجا بعَلْبٍ ميب 4 [ق: *77]. 


إذ المحبٌ يخاف من زوال مطلوبه » أو عدم حصول مرغوبه » فلا يكون 
رن 0 14 ع مم ماله 
عبد الله ومحته إلا بين خوف ورجاء » كما قال تعالى : أَوْليك لذن يدعوت 
0_0 مان 2 8 2 هر ا د ا ا لل 
يعون إل يهم الوسملة أمهم أقرب وبريعوت حمس وكا فو عَذَابهة إنَّ عَذَابَ رَيْكَ كان 


محَذُويَا © [الإسراء : /01]» . 

يقول الإمام الغزالي في التدليل على وجوب حب الله 3 وبيان شواهد الشرع 

«اعلم أنَّ الأمة مجمعةٌ على أن الحب لله تعالى ولرسوله كك فرض ٠‏ وكيف 
تعرقن 24 وجره له » وكيف يفسّر الحبّ بالطاعة » والطاعة تبع الحب 
وثمرته؟ فلا بد وأن يتقدم الحبٌُ » ثم بعد ذلك يطيعٌ من أحب». 

ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل: # يميم ومحبوته: * 
[المائدة: 4 5] وقوله تعالى: # وَأَلَدِينَ ءَامَنْوَا آسَّدٌ حا يتَدْ 4 [البقرة: ]١76‏ وهو 
دليلٌ على إثبات الحب » وإثبات التفاوت فيه » وقد أمر رسولٌ الله بكي صحابته 
بمحبة الله إذ قال: «أحبُوا اللهلما يغذوكم مِنْ نِعَمهِ » وأحبّوني بحبٌ الله)”"' . 


)0غ( رواه الترمذي (7784) والحاكم (؟/ .2)١6‏ 


و 


إهابُ كبش قد تنطق به » فقال النبيئٌ يلِ: «انظروا إلى هذا الرجل الذي نوّر الل 
قلبه » لقد رأيتّه بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب . فدعاه حتٌ الله 
ورسوله إلى ما ترون)”''. 

وجاء أعرابيٌّ إلى النبي كَلةِ ٠‏ فقال: يا رسول الله » متى الساعة؟ قال: 
«ما أعددت لها»؟ فقال: ما أعددث لها كثير صلاة ولا صيام » إلا أن أحتٌ الله 
ورسوله » فقال له رسول الله كلكِ: «المرءٌ مع مَنْ أحب». 

قال أنس: فما رأيثٌ المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك”" . 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : مَنْ ذاق مِنْ خالص محبة الله تعالى » 
شّغله ذلك عن طلبٍ الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر. 

وقال الحسن البصري: مَنْ عرف ربّه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيها . 
والمؤمق ل يلين مس يغفلن قاذ اتفكر تعر 

وقال هرمٌ بن حيّان: المؤمنْ إذا عرف ربّه عز وجل أحبه » وإذا أحبه أقبل 
عليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة » ولم ينظر 
إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تحسرهٌ في الدنيا » وتروحه في الآخرة. 

وقال يحيى بن معاذ: إلهي إني مقيمٌ بفنائك . مشغول بثنائك » صغيراً 
أخذتني إليك » وسَزبلتني بمعرفتك ٠‏ وأمكنتني من لطفك . ونقلتني في 
الأحوال » وقلبتني في الأعمال ستراً وتوبة وزهداً وشوقاً ورضاً وحباً » تسقيني 
مو جنافيك »«وتهطلي قن :ويا قنك لازنا لأنرك »رومدهوفا يقرللك )زولا 
طَوّ مني شاربي . ولاح طائري » فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً » وقد اعتدتٌ 
هذا منك صغيراً؟ ! فلي ما بقيتُ حولك دندنة » وبالضراعة إليك همهمةٌ؛ لأني 


محتٌ . وكل حبيب بحبيبه مشغوف » وعن عير حبيبه مصروف . 


. )1١8/1١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
8 )5510( ومسلم‎ )5١54( زفهم6 رواه البخاري‎ 
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المحبة هى الغاية القصوى: 

يقول الغزالي : 

«إنَّ المحبةً لله هي الغايةٌ القصوئا من المقامات » والذروة العليا من 
الدرجات ». فما بعد إدراك المحبة مقام وإلا وهو ثمرةٌ من ثمارها » وتابع من 
توابعها؛ كالشوق ». والأنس » والرضا ء وأخواتها . ولا قبل المحبة مقام إلا 
وهو مقدّمةٌ من مقدّماتها؛ كالتوبة » والصبر » والزهد . وغيرها». 


من أدعية المحبين: 
وليس هناك أَدَلَّ على سمرٌ من يبلغ مرتبة حب الله عز وجل مِنْ دعاء كان 


يتوجّه به رسول الله ؛ وحبيبه © وخاتم أنبيائه 2 ومنتوة تحلقه البدافى خعلواته 
وبين أصحابه . 


عن عبد الله بن يزيد الحّطمي رضي الله عنه » عن رسول الله كِ أنه كان 
يقول: «اللهم ارزقني حُبّك 0 وب من ينفعني حَيُّه عندك ٠‏ اللهم ما رزقتني 
مما أَحِبُّ فاجعله قوةٌ لي فيما تحبٌ » اللهم وما زويتَ عني مما أَحِبُ فاجعَله 
قود فيما تحب»0" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «كان من دعاء 
داود عليه الصلاة والسلام : اللهم إنّي أسألَكَ حُبَك » وحبٌ مَنْ يحبّك » 
والعملَ الذي يُبلُغني حُيّك. اللهم اجعلْ حُبَك أحبٌّ إليّ مِنْ نفسي . وأهلي» 


ومن الماء البارد)7) : 


وكان رسول الله ككِِهِ حين يتكلم عن داود يقول عنه : لكان أعبد البشر»”” . 


.)7491( رواه الترمذي‎ )١( 
.)73595( (؟ و") رواه الترمذي‎ 
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ضرورة إفراد الله بالمحبة: 

«أصلّ العبادة محبةٌ الله » بل إفراده بالمحبة » وأن يكون الحتٌ كله لله » فلا 
يُحَبَ معه سواه » وإنما يُحَبَ لأجله وفيه». 
حُسبٌ الله تعالى في عصر الذَّرة : 

ثرى هل هناك مبررٌ لمثل هذا الحديث فى مثل هذا العصر بالذات » عصر 
الذرة والفضاء » عصر المعلوماتية والحاسوب » عصر سيطرة العقل والعلم » 
وعصر انقلاب العالم بأسره إلى مجرد قرية صغيرة محدودة؟! 

هل هناك مُبِرَرٌ لمثل هذا الحديث في عصر أصبح فيه ديدنٌ التعامل بين 
الناس هو التعامل المادي » ونُبذت فيه العلاقاثٌ السماوية السامية » واسيّّدلت 
بعلاقات أرضية سقيمة هابطة؟ ! 

هل هناك مبررٌ لمثل هذا الحديث فى عصر تحوّلتٌ فيه عباداث الناس إلى 
مجرد طقوس ورسوم لا مضمون لها ولا مدلول » ولا تعدو أن تكون مجرد 

هل هناك مبررٌ لمثل هذا الحديث فى عصر تحول فيه الدينْ إلى مجرد 
عبادة؛ لا دَخْلَ له بدنيا الناس أو يوميات حياتهم » وعلاقاتهم » وتعاملاتهم » 
وآرائهم » وأفكارهم ٠‏ وأهوائهم . وميولهم؟! 

في ضوءٍ كل هذا. . . في ضوء | لكشوف العلمية الباهرة. . 

وفي ضوء كل ما هو مُعُْجز في هذا الكون؛ من أصغر مُكَرّن فيه » إلى أكبر 
شىء فيه. . . من الخلية المتناهية فى الصغر » إلى ١‏ لمجرات اللامحدودة فى 
اتساعها وتناسقها وتماديها. . . 


كع 


وفي ضوء ما يبرزٌ كلّ يوم أمام أعين الإنسان من مُسَخْرات أوجدت بعناية 
وققة زؤمئة الازل:: 

وفي ضوء عَجْرْ هذا الكائن المتكبر المتجبّر أمام كائناتٍ لا تكاد ترئ » 
وآلِيّاتِ معقدة مبهمة غير مبررة . 

في ضوء كلّ هذا. . . وأمام كلّ هذا. . . كان لا بُدَّ من الحديث عن حَبٌ الله 
الخالق » المبدع » المصوّر . الرزاق » الوهاب؛ لأنك كلما ازددت معرفة 
لهذا الإله » وأدركتَ عظيمَ خَلّقه » وعْضْتٌ عميقاً في مجاهل هذا الكون 
ومناحيه » وقفت على عظيم تدبيره وتنسيقه » وعَائيِت كل صغيرة ة وكبيرة 
تتعاملٌ معها في كل مطلع شمس ومغريها » وحَرْتَ ما يحيط بك من يِكم 
0 وآلاء لا تحصى... أيقنتَ أنك لا تقو تقوم دون هذا الإله المنعم 
المتفضل » وأحسست بحاجتك اللامتناهية فى اللجوء إليه » والانكفاء على 
أغتابه » وعلمتٌ أنك له خلقت . . . لمعرفته وا وى "لقلا لوم و 

#افوكدنا تعر :]ل بوناقك )ا وترق عطي مده ح بوتقينا يعفنا شن اليات 
عمله » وكيف يسيطرٌ على أعضاء جسمك كلها » ينسّق بينها » ويُرنّبٍ عملها , 
وكيت :يلخن المعلوماك + ويرئبها © ويستدعيها حين الحالجة إلبها +: وكيفت 
ترما مناكا دن ضكر عيرق « فيل سور يوي + لأسيل إهاع“وقيف 
يحول الذبذبات التي تطرق غشاءَ الطبل في أذنيك إلى كلمات مفهومة ذات 
معانٍ. 

وكيف يُحوّل الموادً المختلفة ؛ التي تقعُ على لسانك؛ إلى مذاقات جد متبايئة . 

وكيف يصوّر لك . ومن خلال جِلّدٍ لا يعي ٠‏ ولمسة عابرة؛ ما تلمسٌ من 
أشياء » وكيف يوازنُ بين حركة قدميك ويديك ورأسك حين تمشي . 

* وعندما تنظر إلى قلبك؛ الذي لا يجاوز حجمّه حجم قبضة يدك » وكيف 
يعملٌ بتناسق عجيب بين شقيه الأيمن والأيسر؛ ليوصل الدمَ القاني إلى أبعد 
نقطة في جسمك . قاطعاً بذلك كلَّ مرة ما ينوفٌ عن محيط الكرة الأرضية 


/و 


كلها + ومكررا ذلك وميا آلاف آلاف المرات » لا يكل ولا يتعب 2 
ولايقف . أو يستريح. وكيف يورّع الدمّ على مختلف الأعضاء بتنسيق 
عجيب » كل حسب حاجاته ومتطلباته. وكيف يبطىء نظمه » أو يُسَدّعه عند 
الحاجة » وكيف يستجيبٌ لخوفك .» وتوتّرك » وهيامك . 

* وعندما تنظرٌ إلى كليتيك ٠‏ وترى فيهما معملاً لتنقية النفايات » تحتاج 
لتقليده في الواقع إلى بناء كامل من عدّة طبقات » مجهّز بأفضل المعدّات 
ليحاكي مجرد محاكاة عمل هذه الكلية الصغيرة القابعة هناك على جانب عمودك 
الفقري . 

# وعندما تعلم أن هذا الجهارٌ الصغير يكدّرٌ يومياً ما يعادلٌ برميلاً ونصف 
البرميل ؟ ليستخلص منه ليتراً أو ليترين من المواد السامة والمحلّفات الضارة . 

* وعندما تعلم أنه يلتق كل ماهو مفيد لك فيرده إلى جسمك؛ لكى 

# وعندما ترى المصابين بقصور هذا الجهاز » ومايؤولون إليه . 

# وعندما تفكر كيف تنطلقٌ البويضةٌ من مبيضها ليتلقفها البوق » وكيف 
تسبح النطافٌ جاهدةً بعد إلقائها فى المهبل نحو هذه البويضة . لتّتحد معها . 
وتكون بذرة خليفتك . 

* وعندما ترى كيف يدور الجنين عند ولادته ليوافق أكبر أقطار جسمه أكبر 

* وعندما تعلم أنَّ الجنين في بطن أمه يعيشٌ تسعة أشهر دون أن يتنفس » 
ولا يستطيع أن يعيش خارج بطن أمه دون تنفس ولا حتى بضع دقائق . 

* وعندما تعلم أن نمط دوران الدم في قلب الجنين وجسمه يختلفٌ عن 
نمط الدوران في قلبه خارج بطن أمه » ولا يمكن له أن يستمرٌ في الحياة الدنيا 
دون تغيير هذا النمط ٠‏ وأنه يتغير تلقائياً حال ولادته . 


4 


* وعندما تشاهدٌ وتلمسٌ نسيان الأم آلام المخاض وعذاباته؛ حالما تق 
عيناها على هذا الزائر الجديد. 

* وعندما تُدُخل الطعامً في فمك سائغاً » لا مثيلَ له؛ بطعوم مختلفة » 
والواك فتاه افيدها لذ وات © واتتقت نه كروي لذ فافذة مه علق اللا طاوق 

* وعندما تشعرٌ بالحلو . والمرّ » والحامض ٠»‏ والحارز » والساخن » 
والبارد 3 والمذاقات المختلفة . 

# وعندما تلمسٌُ قدرة جهازك الهضمى على استخلاص كل ما هو مفيدٌ 
لك . وتدرك قدرته على طْحْن » وتفتيت » وهضم كلّ ما يدخلٌ إلى فمك . 

* وعندما تدركٌ أهمية شعورك بالتغوّط والتبول » وحاجتك إلى ذلك . 

* وعندما تدركُ أهمية جِلّدك الذي يُغْلُّْ جسمك في حمايتك من الأخطار 
المختلفة كالاحتراق وغيره. 

* وعندما تدركٌ أهمية جهازك البصري في رؤية ما يحيطٌ بك » واستكشاف 
كل ما هو جميل وجديد. 

* وعندما تدركُ أهمية جهازك السّمعي في تنبيهك لما قد يُحدق بك من 
أخطار. * 

* وعندما تدركُ أهمية عينيك » وأذنيك » ولسانك في التواصل مع 
محيطك الخارجى ؛ بكلّ ما فيه من مخلوقات » وجماليات » ومتغيرات . 

# وعندما ترى الشمسَ بنورها تشرق كلّ صباح لتدفىء العالم كله » وتؤذن 
بمج عيوم جحديك» 

* وعندما تعلم أنَّ اقترات هذه الشمس من أرضنا التي نعيش عليها قِيْد 
أنُملة » أو ابتعادها عنها قِيْد شعرة؛ فيه هلاكك ٠‏ وهلاك كل مخلوق على وجه 
الأرض . 

* وعندما تعلم أن الشمسّ تدورٌ في مسار لا تحيدٌ عنه » وتعلم أن كواكبّ 
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مجموعتها تدور حولها » وحول نفسها وَفق نظام لا يختل » وتعلم أن الأقمارٌ 
الصغيرة التابعة لهذه الكواكب؛ تدور حولها فى مسار لا تعدوه إلى غيره على 
الإطلاق. 

* وعندما ترى المحيطات والبحارٌ » وتعلم أنها تغطي ما يزيد عن سبعين 
بالمئة من سطح كرتك الأرضية » وأنك تعيش ومليارات من الناس » وبلايين 
من الخلائق فوق ما يقل عن سدس مساحة الكرة الأرضية فحسب . 

* وعندما ترى خلائق المحيطات ٠»‏ وترى تنوّعها العجيبَ » وتنظر بعضاً 
من عاداتها » وطرق تكاثرها » ومعيشتها. 

و 2 عٍِ 

* وعندما تلحظ الأنواع المختلفة من الخضراوات والفواكه؛ بألوانها 
المختلفة » وأشكالها المتباينة » وطعومها المتميزة » وتدرك عجزك حتى عن 
استنباط » أو اختراع شكل جديد » فما بالك بتركيب مختلف . ولون 
مختلف » وطعم مختلف » وفائدة مختلفة؟ ! 

* وعندما تنظر إلى الأشجار المبثوثة فى كل حدب وصوب بأشكالها 
المتقاربة » وأوراقها المتشابهة » وتشاهد ثمارها المتباينة بكل شيء فيها. 

وعندما تبذر في الأرض بذرة لا يزيدٌ وزنها عن بضعة غرامات في أحسن 
الأحوال » وتشاهد ما ينجمٌ عنها كشجرة باسقة » أو نبتة صغيرة » أو سنبلة 
تحيلٌ الحبّة إلى مئة حبّة أو يزيد. 

ف وعدم ساعد الماة يتدفن زلالاً من بيخ التحجارة القاسية .تسيل جارفاً 
أمامه ما يعجرٌ حتى الجبابرة عن تحريكه . 

وعندما تشاهدٌ الماءً ينبعٌ من أعلى قمة في | لجبا الع دلق 9 ليسقي كل 
ما يقعٌ تحته من أراضٍ وأناس وهوام . 

# وعندما يغور الماءً في أرضك ٠‏ ولا تجدٌ سبيلاً للحصول عليه . 


ل [(ه 


# وعندما يهطل المطرُ سحّاً . فيغمر الأرض بكل ما فيها » ويقتل كل 
ما يقع أمامه. 

* وعندما يتحول هذا الماءٌ الهاطلٌ من نقمة إلى نعمة » تروي الأرض » 
وتملأ العيون » وتنقع غلّةَ العطاش . 

* وعندما يتحوّلٌ الهواءٌ الرقيقٌ الذي تتنسّمه » وتستنشقه . والنسيم العليل 
الذي يداعبٌ وجنتيك إلى ريح ص عاتية تدمّر » وتخرّب » وتقلبٌ كلَّ شيء. 

* وعندما تتحولٌ هذه الريحٌ إلى خادمة لك . تقومٌ بتلقيح نباتاتك 
وأزهارك. . . 

* وعندما تصحو في الصباح على زقزقة عصفور يغردٌ قرب نافذتك » 
ونسمة عليلة تملأ رئتيك ٠»‏ وتلامس وجنتيك . 

* وعندما ترى الحيوانات المسخرة لخدمتك لنقلك .» وإطعامك » 
وتدفئتك . 

* وعندما تشاهد أنَّ لكل مخلوق عدوا يهابه » ويخافٌ تسلّطه عليه؛ مهما 
صغر أو كبر. 

* وعندما ترى النحلة في سعيها وكدّها .» وترى ما تصنعه من الرائحة 
والرحيق وحبات الطلع الصفراء » وترئ النملة في كدّها ونشاطها ومواظبتها. 

# وعندما ترى مملكة النحل ودقتها » وخلية النمل وترتيبها. 

# وعندما ترى كيف تحمي المخلوقات صغارها وأجدّتها عن عيون أعدائها 
وأنيابها . 

* وعندما تلمح ذلك ولو للحظة » وعندما يقع ذلك في حسّك ولو لثانية . 

# وعندما تجلس لتتفكر في كل ما يحيط بك » أو حتى بعضاً منه . 

* وعندما تنبش باحثاً عن السّنن » والنواميس .٠‏ والقوانين. 
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* وعندما تقشع في مخيلتك أنك وبكلّ جبروتك ٠‏ وعنفوانك ٠‏ وأنفتك » 
وتكبرك؛ لا تعدو أن تكون ذرةً هائمة في فضاء وسيع . 

# وعيدما ترى كل هذه لا قنك ادك العيحث إن كتنت تملك عفد 
يفهم ١‏ أو قلباً يعي . 

* وعندما ترى كلّ هذه أو بعضاً منه ؛ نتشع بضالتلف + وجاك ٠‏ في 
هذا الكون الفسيح الأفيح » وستدرك أنك بحاجةٍ » وحاجة ماسّة » إلى قوة 
علوية قادرة تلتجىء إليها » وترتمي على أعقابها » وتحتمي بحماها. 

إنه الله؛؟ الذي خلقك في أحسن تقويم . وأحسن كلّ شيء خَلّقه » وسجّر 
لك ما في الكون كله . 

لهذا ولغير هذا كثير. . . قال رسول الله ككِ: «أحبُوا الله لما يغذوكم به من 


نعمه)7' . 


دعاء وابتهال: 

اللهم ارزقنا حبّك » وحبٌ مَّنْ يحبّك » وحبٌ عمل يقرّبنا إلى حبّك . 
اللهم اجعلٌ همسات قلوبنا » وحركات أعضائنا » ولمحات أعيننا » 
ولهجات ألسنتنا في موجبات ثوابك ؛ حتى لا تفوتنا حسنة نحظى بها بجزائك » 
ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك . 

خافن حي الج ةاته كلبناء ' عيعا د ! 0 
مالي سوى قَرْعي لبابكٌ حيلةٌ ولسن يُدْتُ فأيُ بابر أقرع؟! 
حاشا لجودك أن تقنطً عاصياً الفضلٌ أجزلٌ والمواهبٌ أوسع 
ثم الصلاةً على النبي وآله خير الأنام ومَنْ به يُتَشَقَعُ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

يوسف بديوي 


. )17( سبق تخريجه ص‎ )١( 
ردك‎ 


)رهالم١ ب‎ 580١( 


هاو اللي ا ا 


٠. 


حَيَّقَّ نُصُوص هوَكَرَّجَ أََادينَهوَعَلَقَ علَنه 
وسفاخاي بوي 


بقدبة المؤلك 


الحمدٌ الله الذي جعلَ المحبّة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاً » ونصب طاعته 
والخضوع ةله على صدق المحيّة دليلاً » وحدَّك بها النفوسَ إلى أنواع الكمالاات 
إيثاراً لطلبها وتحصيلاً » وأودعّها العالم العلويّ والسّفليَ لإخراج كماله من 
القوة إلى الفعل إيجاداً وإمداداً وقبولاً » وأثارٌ بها الهمم السامية والعَرّمات 
العالية إلى أشرف غاياتها تخصيصاً لها وتأهيلاً » فسبحان من صدّف عليها 
القلوت كما ايشاء و لما يشاك بقدرته + واستخرح بها'ماخلق له كل سر 
بحكمته » وصرّفها أنواعاً وأقساماً بين بيت » وفصّلها تفصيلاً » فجعلٌ كلّ 
محبوب لمحيّه نصيباً ٠‏ مخطباً كان في محيّته أو مصيباً ٠‏ وجعلّه بحبه منعّماً أو 
قتيلاً. فقسمها بين محبٌّ الرحمن » ومحبٌ الأوثان » ومحبٌ النيران » ومحبٌ 
الصّلبان » ومحبٌ الأوطان » ومحبٌ الإخوان » ومحبٌ النُسوان » ومحبٌ 
الصبيان . ومفحبٌ الأثمان27 » ومحبٌ الإيمان ء ومحبٌ الألخان + ومحبٌ 
القرآن. 

وفضّلَ أهلّ محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاً . 
قالح والمعة تعيث الأرفنوالممراض» وغلنها طرت البشارقات: 
ولها تحدّكت الأفلاك الدائرات » وبها وصلتٍ الحركاث إلى غاياتها . 
واتصلث بداياتّها بنهاياتها » وبها ظفرت النفوسٌ بمطالبها » وحصلت على نيل 
مآربها » وتخلّصت من مُعاطبها”"؟ » واتخذت إلى ربها سبيلاً » وكان لها دون 


. جمع الثم » وهو ما يأخذه البائع عوضاً عن الشيء المبيع‎  »نامثألا«‎ )١( 
. (؟) «معاطبها»: جمع المّعغطبة » وهي : المَهُلّكة‎ 
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غتو ةما ةا ٠‏ وبها نالتٍ الحياةً الطيبة » وذاقث طعم الإيمان لما 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يَكِِ رسولاً . 


وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله" وحده لا شريكٌ له شهادَة مُقَد بربوبيته » شاهد 
بوحدانيته » منقادٍ إليه لمحبته » مذعن له بطاعته » معترفٍ بنعمته » فارٌ إليه من 
ذنبه وخطيئته » مؤمّلٍ لعفوه ورحمته. طامع في مغفرته » بريءٍ إليه من حَؤّْله 
وقوّته » لا يبتغي سواه ربأ » ولا يتخذ من دونه وليّآً ولا وكيلاً » عائذ به » 
ملتج إليه » لا يروم عن عبوديته انتقالاً ولا تحويلاً. 


وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله » وخيرته من خلقه » وأمينه عَلَى وحيه . 
وسفيره بينه وبين عباده » أقرب الخلق إليه وسيلةَ ٠‏ وأعظمهم عنده جاهاً . 
وأسمعهم لديه شفاعة » وأحبّهم إليه » وأكرمهم عليه » أرسله للإيمان مناديا , 
وإلى الجنة داعياً » وإلى صراطه المستقيم هادياً » وفي مرضاته ومَحَابّه 
الور ا اك 
صدره » ووضع عنه وزْرّه » وجعلّ الذَلَةَ والصَّغارة"' على من خالف أمره » 
وأقسمّ بحياته في كتابه المبين'" » وقرنَ اسمّه باسيه » فإذا ذكر الله“ذكر معه » 
كما في الحُطب والتَمَهّد والتأذين ٠.‏ فلا يصح لأحدٍ خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان 
حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين: 


أ فو عليه للوة عنانة مدن الله مَتْفون يلوح ويقذ 
وض الإلة اضه النبرة إلى التتضة إذا« قافن الحقين القوذن أخهد 


للق انولاًة:#شؤلاً .وهر الطل: 
(؟) «الصّغَار»: الضَّيْم والهوان والضّعَة والاحتقار. 
إفية قال الله تعالى : « لْمَنرك إِنُّمْلنى سكم مهوي 4 [الحجر : "] . قال ابن قيم الجوزية في 
كتابه : «التبيان في أقسام القرآن»؛ (ص 714): «أكثر المفسّرين من السلف والخلف » بل 
لا يَعْرِفُ السّلفُ فيه نزاعا أنّ هذا قَسَمٌ من الله بحياة رسوله يكل » وهذا من أعظم فضائله 
أن يقسمٌ الربُ عز وجل بحياته». 
امن 
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أرسله على حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السّبل » وافترض على العباد محبّته وطاعته » وتوقيرَهُ والقيامً بحقوقه » وسدّ 
إلى الجنة جميمَ الطرق فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه. فاو مطى في الفور 
بجزيل الثواب » والنجاة من وَبيل0 العقاب » إلا لمن كان خلفه من 
السالكين.» ولا ومن عبد حى يكون أخك إلبه من نفسه وولده:ووالده والثامن 
أجمعين » فصلَّى الله وملائكته وأنبياوه ورسله وجميع عباده المؤمنين عليه »؛ 
كما وحّد الله وعوّف أمته به ودعا إليه » صلاةً لا ترومٌ عنه انتقالاً ولا تحويلاً . 
وعَلَى آله الطيبين » وصحبه الطاهرين » وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإن الله جلّ ثناوه » وتقدَّستٌ أسماوه » جعل هذه القلوب 
أوعية » فخيرها أوعاها للخير والرشاد» وسْوها أوعاها للغٌّ والفسادء 
وسلك عليها الهوى . وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنَّةَ المأوى . 
ويستحقّ من لا يَصْلّحُ للجنة بمتابعته ناراً تلظّى » وجعله مركب النفس الأمارة 
بالسوء وقوتهًا وغذاها » وداءَ النفس المطمئنة ومخالفته دواها » ثم أوجب 
سبحانه وتعالى على العبد في هذه المدة القصيرة التى هي بالإضافة إلى الآخرة 
كساعةٍ من نهار ٠‏ أو كبللٍ ينال الإصبع حين يُدخلها في بحرٍ من البحار » 
عصيان النفس الأمارة » ومجانبة هواها » وردعها عن شهواتها التي في نيلها 
رذاها:م ومتعها'مى الزكوة:إلن 'لذاتيا + :ومطالئة ما امتدعة العيزن"الطافحة 
بلحظاتها * لتال نصيبها من كرامعة وقوائه 'موقرا كابلا +--وتلية اجلة بضغا 
ما تركته لله عاجلاً » وأمرها بالصيام عن محارمه ليكونّ فطرها عنده يوم لقائه » 
وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهب ٠‏ وأن عيد اللقاء قد اقترب . فلا يطول 
عليها الأمد باستبطائه . كما قيل : 


. )*78( الأبيات لحسان بن ثابت . انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) «وبيل»: شديد.‎ 


حك 


فمّاهي إلا سَاعةٌ ثم تَنُقضي ويذهبٌهَذا كله ويَزولَ 


هيأها لأمر عظيم » وأعدّها لخطبٍ جسيم , وادّخر لها ما لا عينُ رأت , 
وَله أذن مع ولا خطرٌ عَلَى قلب بشر؛ ا 
ري را و0 
الات + المؤثرة للرذائل والتفلتالت م وشمّرت إليه النفوس العلويات » 
والهمم العليّات » امتطت في السير إليه ظهورٌ العَرّمات » فسارت في ظهورها 
إلى أشرف الغايات: 
وركب سَرَوًا والليل مُرْخ روَاقه عَلَى كُلَّ م: مُعْبَرٌ المَوارِدِ قاتم 
حدَّوًا عزماتِ صاغت الأرضٌ بيتها ضصَارَ 0 في ظهور التزائه”") 
أرتهم نجومٌ الليل ما يطلبُوته على عاتقٍ الشعرام وهام النّعائم”") 
فَأمُوا حِمَىّ لا ينبغي لِسوّاهم وما أَحَاتَهُمْ فيه لوْمَّة لائم 

أجابوا مناديّ الحبيب لما أذْنَ لهم حيّ على الفلاح » وبذلوا نفوسّهم في 
مرضاته بذلَ المَحِبٌ بالرضا والسّماح » وواصلوا السيرٌ إليه بالغدوٌ والرّواح. 
فحمدوا عند الوصول مسرّاهم وإنما 'يَحْمَدُ القومٌ الشّرى)”" عند الصّبّاح » 
تعبوا قليلاً » فاستراحًوا طويلاً » وتركوا حقيراً » واعتاضوا عظيماً. وضعوا 
اللَّذةَ العاجلة والعاقبة الحميدةً في ميزان العقل فظهرَ لهم التفات » فرأوا من 
أعظم السّفه بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعةٍ تذهبٌ 


. «حدوا»: حَدَا الإبل: ساقها وحَنَّها على السَيْر بالحُداء‎ )١( 

(؟) «الشعرى»: كوكب. وهما الشعريان: العبور والغمَيْصًاء. تزعم العربُ أنهما أختا 
سْهَيّل. قال الفرزدق : 
إذا ا فوَوْرقفت عيتنائ شل عتهمنا ٠‏ “إل اذافيت التقويبان انبا 
معجم المفردات المثناة؛ لشريف يحيى الأمين .)56٠0(‏ 

(*) «السّرى»: السير بالليل. يُقال: «عند الصّباح يَحْمَدُ القومٌ الشّرى2. وهو مَثَلّ يُضْرَبُ في 
احتمال المشقة رجاءً الراحة. 


للك 


شهوتها » وتبقى شقوتها. هذا وإِنْ مِن أيام اللذات لو صفت للعبد من أوّل 
عمرة ا جره اكاك كتخا بعرت مو عن قلبل ارختال لتك ها تم 
الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال الله تعالى: « أَفَرءَيْتَ إن متهم سِنِينَ 0 ثدّ 
جاءهم ما كانوأ يُوعدويت 7 مآ أَغْقَ عنْهُم ما كانوا يمَتموْرص *# [الشعراء: 7١8‏ -/ا١٠]‏ 
ومَّنْ ظفرَ بمأموله من ثواب اللّه » فكأنّه لم يُوثّر من دهره بما كان يُحاذره 
ويخشاه » وكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت من الشعر : 


كاتك تاي مدن لد :إذا أنت أدرقت: الذى :أت عالت 
صرحن الس عر 0م 4 5 


وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى وأسماؤّه وصفاثٌ كماله 
ونعوث جلاله » وبه آمن المُؤْمِئُونَ بكتبه ورسله ولقائه وملائكته » وبه عرفت 
آياث «ريوبيتة: © :وآدلة وحدانيته + ومعجزاتُ-رسلة © ويه امثيلت: امكو 
واجْتَيبَثْ نواهيه » وهو الذي تَلَمّحّ العواقت فراقبّها » وعملّ بمقتضى 
مصالحها » وقاوم الهوى فر جيك نار 1 +اوساعد العية شع طره يبعز 
أن كان يسهامه مقتولاً » وحثٌ لانن ون ار او 
المعاني » وأدركَ الغوامض ٠‏ وشدّ أَزْرَ العزم فابقوى على يشو قه عابو وي ار 
الحزم حتى حظي من الله بتوفيقه » فاستجلب ما يَزينُ » ونفى ما ب ع7 نإذا 
ار 0 
خيراً منه » ونهضّ بصاحبه إلى منازل الملوك » إذا صيّر الهوى الملكٌ بمنزلة 
العبد المملوك » فهي شجرةٌ عِرْقّها الفكر في العواقب » وساقّها الصبرء 
وأغصائهًا العِلّم » وورقها حسن الحُلّقٍ » وثمرها الحكمة » ومادّتها توفيق مَنْ 
ارك الأموريينة»: + وابها قاين وانتها وها اليه 


000( الور : من الوثر » وهو الدّخْل » أي : الثأر عامة » أو الظلم فيه. 
هم «مفلولاً» : فل الجيش : : هزمه . والفَلّ : المنهزم . 
() «يشين»: شانه الأمرٌ: عابَُ. والشّيْن: العيب والقبّْح . 
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إذا كان هذا وصفه . فقبيحٌ أن يُدال(١‏ عليه عدوٌه فيعزله عن مملكته؛ 
ويحطه عن رتبته » ويستنزله عن درجته » فيصبح أسيراً بعد أنْ كان أميراً » 
حكمه أرتعه”" “في رياض الأماني 3 والمنى »؛ ومن خرج عن حكمه أورده 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدنٍ أقوامٌ 
ما كانوا بأكثر الناس صلاةً ولا صياماً ولا حَجَّاً ولا اعتماراً » لكنهم عقلوا عن 
الله مواعظه فوجِلَتٌ منه قلويُهم » واطمأنت إليه نفوسشهم » وخشعت له 
جوارخهم ٠‏ ففاقوا الناسَ بطيب المنزلة » وعلرٌ الدرجة عند الناس في الدنيا 
وعند الله فى الآخرة . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقلٌ الذي يعرفٌ الخيرٌ من 
الشن. + ولكيه الذئ يعرف حو الشريق: 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلحَ من جعلّ الله“له عقلاً . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وُلد لكسرى مولودٌ فأحضرٌ بعض 
المؤدّبِينَ » ووضع الصّبِيَ بين يديه » وقال: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: 
عقلٌ يُولد معه. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فأدبٌ حسنٌ يعيش به في الناس . قال : 
فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقةٌ تحرقه . 

وقال بعض أهل العلم: لما أهبط الله تبارك وتعالى آدمّ إلى الأرض أتاه 
جبريلٌ عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين » والخلق » والعقل . فقال: إن الله 
يَخْيركَ نين :هذه الغلاثة + فقال:: يا جتريل !"ما رايث أحسن من هؤلاء لفق 
)١(‏ «يدال»: دال الدهدٌ: انتقل من حال إلى حال . وأدالنا اللهمن عدونا: جَعَلَ الكرّة لنا عليه 


فغلبناه. والإدالة : الغلبة. 
(؟) «أرتعه»: رَنَعَ: أكل وشرب ما شاء في خصّب وسّعَة . والوّنّعة: الاتساع في الخضب. 
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الجنة » ومذدَّ يدّه إلى العقل فضمّه إلى نفسه فقال للاخرّيّن: اصعَدَا. فقالا: 
أمرنًا أن نكونٌ مع العقل حيثُ كان. فصارت الثلاثة إلى آدمّ عليه السلام. وهذه 
الثلاثة أعظم كرامةٍ أكرمَ الله بها عبدّه » وأجلٌّ عطيّة أعطاه إياها. وجعل لها 
ثلاثة أعداء: الهوى ٠‏ والشيطان ٠»‏ والنفس الأمّارة. والحرب بينهما دُوَلٌُ 
وسجال”''؛ # وما أَلتَصَرٌ إِلَامِنَ عند أله الْعي رِ كيو 4 [آل عمران: .]١١7‏ 


وقال وهبُ بن منيّه”"2: قرأت في بعض ما أنزلَ الله تعالى : إِنَّ الشيطان لم 
انلها أ عل هافر بن عا + وك البصرى نا بواقل ةزع بك 
يركب رقابّهم فينقادون له حيث شاء » ويُكابد المؤمن العاقل فِيَصْعْبٍ عليه حتى 
ينال منه شيئاً من حاجته» قال: وإزالة الجبل صخرةً صخرةً أهون على الشيطان 
من مكابدة المؤمن العاقل » فإذا لم يقدر عليه تحوَّلَ إلى الجاهل فيستأسره» 
ويتمكن من قياده حتى يُسْلِمه إلى الفضائح التي يتعجّل بها في الدنيا الجلد 
والرجم والقطع والصلب والفضيحة؛ وفي الاخرة العار والنّار والشَّتَاره” . 


إن الرجلين ليستويان في الي ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق 
والمغرب بالعقل ٠‏ وما عبد الله بشيءٍ أفضل من العقل . 


وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : لو أنَّ العاقل اصع وأمسى وله ذنوتٌ 
بعد الرمة كاة وعيكها بالجعافع اتام نيا 5 ولو أن الجاهلَ أصبحَ وأمسى 
وله من الحسنات وأعمال البرّ عددً الرمل لكان وشيكا ألا يسلمَ له منها مثقال 
ذرّة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إِنَّ العاقل إذا زلَّ تداركٌَ ذلك بالتوبة والعقل الذي 


00 لمجال تان لحري بينينا حال - جمع سَجْلٍ -: أي : النّضْرْ مُتداوَلٌ بينهما. 

(؟) هو وَهْب بن مُنبّه الصنعاني » أبو عبد الله: : مرخ » ؛ كثير الإخبار عن الكتب القديمة » 
عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات . يُعَدّ من التابعين عقر وعية العريد 
قضاء صنعاء. من كتبه: «قصص الأنبياء». توفى سنة (5١١ه).‏ وفيات الأعيان 
(؟/١18)‏ وحلية الأولياء (4/ 17) والأعلام (8/ 175). 

2 «الشَّئار؛: أقبح العيب , والعار. 
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رزقه » والجاهل بمنزلة الذي يبني ويهدم » فيأتيه من جهله ما يفسد صالح 
عمله. 

وقال الحسن”" :لا يت دين الرجل حتى يتم عقله » وما أودع الله امرأ عقلاً 
إلا استنقذه به يوماً. 

وقال بعض الحكماء: من لم يكن عقله أغلب الأشياء عليه كان حتفه"") 
وهلاكه فى أحب الأشياء إليه . 


وقال يوسف بن أسباط: العقل سراجٌ ما بطنّ » وزينةٌ ما ظهرَ » وسائسٌ 
الجسد » وملاك أمر العبد » ولا تصلح الحياة إلاابهءء ولاتدور الأمور إلا 
عليه . 


وقيل لعبد الله بن المبارك”": ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: 
غريزة عقل ٠‏ قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن ٠‏ قيل: فإن لم يكن؟ قال: 
أخ صالحٌ يستشيره ٠‏ قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل » قيل: فإن لم 
يكنْ؟ قال: موث عاجل . وفي ذلك قيل : 
ما وهب اله لامرىءٍ هِبَةٌ أحسنّ مِن عَقَلهِ ومن أََبه 
هما جمالٌ الفتّى فإِنْ فقدَا فَمَقَده للحيّاةأجملُبة 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري , أبو سعيد: تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة 
في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان الشّمََاك. وكان أشبه الناس كلاماً 
بكلام الأنبياء » وأقربهم هديآ من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة » تتصبب الحكمة 
من فِيّْه. توفي سنة (١١١ه).‏ ميزان الاعتدال )١5054/١(‏ وحلية الأولياء (؟5/١١1)‏ 
والأعلام (517/5). 

(؟) (احتفه»: مَوْنّه. 

() هو عبد الله بن المبارك التميمي ٠‏ أبو عبد الرحمن: الحافظ » شيخ الإسلام » 
المجاهد . التاجر » صاحب التصانيف والرحلات. من كتبه: «الجهاد» و«الرقائق). 
توفي سنة (81١ه).‏ تذكرة الحفاظ (١/607؟)‏ وحلية الأولياء (8/ )١77‏ والأعلام 
.)١١6/:(‏ 
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وإذا كانت الدولة للعقل سالمّه الهوى » وكان من خدمه وأتباعه » كما أن 
الدولة إذا كانت للهوى » صارّ العقلّ أسيراً فى يديه » محكوماً عليه . ولما كان 
العبذ لا يتنك عن الهوى ما داءتحيا "فإ عراه لازم لكان له الال بخرويجه 
عن الهوى بالكليّة كالممتنع » ولكنّ المقدور له والمأمور به أن يصرفٌ هواه عن 
مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسّلامة » مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم 
يأمزه بصرف قلبه عن هوى النساء جملة » بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح 
ما طابَ له منهنّ من واحدة إلى أربع » ومن الإماء ما شاء » فانصرفَ مجرى 
الهوى من محل إلى محل » وكانت الريح دبور"'" فاستحالت صَّباً » وكذلك 
هو الظفرٌ والغلبة والقهر ء لم يأمر بالخروج عنه » بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 
والقهر والغلبة للباطل وحزبه » وشرع له من أنواع المغالبات بالسّباق وغيره مما 
يُمرّنه ويَعُدُه للظفر » وكذلك هوى الكبر والفخر والحُيّلاء مأذونُ فيه » بل 
مستحتٌ في محاربة أعداء الله. وقد رأى النبئٌ يلِةِ أبا ذجانة سِمَاكٌ بن خرشة 
الأنصاريّ يتبخترُ بين الصفين » فقال: «إنها مني نقطها الله إلا في مثل هذا 
العوط 06" . :فال (إن من الشتاكه يا تدثها الله ومئها ها تفن الدع قالتن 
يُحَيّها اختيالٌ الرجل في الحرب » وعند الصّدقة. . .» وذكر الحديث”" . ْ 


فما حرّم الله على عباده شيئاً إلا عرّضهم خيراً منه » كما حَوّم عليهم 
الاستقسامً بالأزلام”*' » وعرّضهم منه دعاءَ الاستخارة » وحرّم عليهم الرّبا 
وعوّضهم منه التجارةً الرابحة » وحرّم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال 
بالمسابقة النافعة في الدَّين بالخيل والإبل والسَّهام » وحوّم عليهم الحرير 
وأعاضهم منه أنواعَ الملابس الفاخرة من الصّوف والكنّان والقطن » وحرّمٌ 


. «دبوراً»: الدبور: ريح تهبٌ من الغرب‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (97/ 5 )٠١‏ برقم (1008) وانظره في مجمع الزوائد 
0٠9/7(‏ والسيرة النبوية لابن هشام (؟//51). 

() رواه أحمد (555/0) وأبو داود (5509) والنسائى (8/0/) والدارمى .)١59/5(‏ 

(4) «الأزلام»: جمع زلم » وهو السهم الذي لا ريش له. ١‏ 


نذا 


عليهم الزَّنى والنُواط وأعاضّهم منهما بالنكاح والتَّسَوّي بصنوف النساء 
الحسان » وحرّم عليهم شرب المسكر » وأعاضهم منه بالأشربة اللذيذة النافعة 
للروح والبدن » وحوّمَّ عليهم سماع آلات اللهو من المّعازف والمّثاني''2 , 
وأعاضّهم منها بسماع القرآن والسّبع المّثاني”" » وحوّم عليهم الخبائث من 
المطعومات » وأعاضهم منها بالمطاعم الطيبات . 

ومن تلمح هذا وتأمّله هانَ عليه ترك الهوى المُرْدِي » واعتاضً منه بالنافع 
المُجدي . وعرفّ حكمة الله ورحمته وتمامٌ نعمته عَلَى عباده فيما أَمَرَهم به » 
ونهاهم عنه » وفيما أباحه لهم ٠‏ وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة منه إليهم » 
ولا نهاهم عنه بخلاً منه تعالى عليهم ٠‏ بل أمرّهم بما أمرّهم إحساناً منه 
ورحمة » ونهاهم عما نهاهم عنه صِيانةٌ لهم وحَجي90 , 

فيا آنهاةالقارقة له والناطار اع هده نضاعة ماه المحاة””" مسيرقة 
إليك » وهذا فَهْمُه وعَقْلهِ معروضٌ عليك » لك غَنْمه » وعلى مَوْلَّفَه عُزْمه , 
ولك ثمرته » وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداً وشكراً » فلا يعدم منك مغفرة 
وعذراً » وإن أبِيتَ إلا الملامَ فبابه مفتوح » وقد: 
التاتين اه فالشياء وعالكت- .عنووولتي الحلواية الدتحند 

والله المسؤولٌ أن يجعله لوجهه خالصاً . وينفع به مؤْلّمَه وقارئه وكاتبه في 
الدنيا والاخرة » إنه سميع الدعاء » وأهل الرجاء » وهو حسينا ونعم 
الوط 


)١(‏ «المثاني»: جمع المثنى » وهو من أوتار العود: الثاني بعد الأول. 
(؟) «السبع المثاني» : فاتحة الكتاب. 

() «حمّية»: هي الامتناع عن كل ما يضوٌ ويؤذي . 

(4) روضة المحبين (59؟). 

(0) «المزجاة»: بضاعة مُزْجاة: قليلة مَرْدُودة تُذْقَع وتُرقض رغبة عنها. 
() طريق الهجرتين (6؟). 
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الباب الأول 
معاني المحبة وغايتها 
الفصل الأول : المحبة أصلّ كل فعل وحركة ودين . 


الفصل الثانى : منزلة المحبة وحذها . 
الفصل الثالث : غاية المحبة ومقصودها. 


الفصل الأول 
المحبة أصل كل فعل وحركة ودين 


الحب أصل كل عمل : 

#* وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله » كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله » وكل إرادة 
تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع كمال 
التصديق » فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له » فإن قويت حتى 
عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفراً أو شركاً أكبر » وإن لم تعارضه 
قدحت في كماله » وأثرت فيه ضعفاً و فتوراً في العزيمة والطلب » وهي 
تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب » فلا تصح الموالاة إلا 
8 » كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه # هريسم مما 

تعدو © أنشْر وََابَآوْكُم الأقدموة 3 يِتَيمْ عد ل إلا رب الْعلِيِينَ * 
0 6 /الا] فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه 
ل 

قال تعالى: # قد كانت لك أسوة حَسَئَة 0 ف يهم وَألَدِنَ معةه إذ الوا لد لِقوممٌ إِنَا 
برو نكم وَهِنَا تعْبْدُونَ من دون َكل كُفرًا ب 5 ويد ينا وَبيَشَك العناوة والبسصسكة أبذا حقٌ 


أل ا 


موا اله ود ه: توكلا وَإلَيِكَ ْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة : 5]. 
وقال تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ | بهم ليه موصو إِنّى برآ يَمًا تَبْدُوكَ © إلا الى 
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رن َنم سَيَودِينِ © وَجَعَلََا مه َه فى عَفِه- لعلَّهُمْ بَجعُْي4 [الزخرف: 11 - 
أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه » كلمة باقية في 
عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهي كلمة: لا إِلّه إلا الله » 
وهي التي وَرّئْها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة''' . 
الحب أصل الحركة: 

* وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة » فهي علتها 
الفاعلية والغائية. 

وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع : حركة اختيارية وإرادية » وحركة طبيعية » 
وحركة قسرية. 

والحركة الطبيعية أصلها السكون » وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن 
مستقره ومركزه الطبيعي ٠»‏ فهو يتحرك للعود إليه » وخروجه عن مركزه 
ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له » فله حركة قسرية تتحرك بتحريك 
محركه وقاسره » وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه » وكلا 
حركتيه تابعة للقاسر المحرك » فهو أصل الحركتين . 

والحركة الاختيارية الإرادية هى أصل الحركتين الآخريين » فصارت 
الحركات الثلاثة تابعة للإرادة والمحبة . 

والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث: أن المتحرك إن كان له 
شعور بالحركة فهي الإرادية » وإن لم يكن له شعور بها . فإما أن تكون على 
وفق طبعه أولاً » فالأولى هي الطبيعية » والثانية القسرية. إذا ثبت هذا فما في 
السموات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها » فإنما 
هي بواسطة الملائكة المدبرات أمراً والمقسمات أمراً » كما دل على ذلك 


.)789( الداء والدواء‎ )١( 


/ا1 


نصوص من القرآن «العه في عبر برع والإيمان لون تام الإيمان 
بالملائكة » فإن الله وكّل بالرحم ملائكة » وبالقطر ملائكة » وبالنبات 
ملائكة » وبالرياح ملائكة » وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم » ووكّل بكل 
عبد أربعة من الملائكة » كاتبين عن يمينه وشماله » وحافظين من بين يديه ومن 
خلفه » ووكّل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار » 
ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه فى قبره وعذابه هناك أو نعيمه » وملائكة 
تسيوقه :إلى التحضل ذا فاء لق قيره #,وجلاتكة رعدييه قن الناى أو لعية ف 
الجنة » ووكّل بالجبال ملائكة » وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به 
وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله » ووكّل ملائكة بغرس 
الجنة وعمل التها وفرشها وثيابها والقيام عليها » وملائكة بالنار كذلك » 
فأعظم جند الله الملائتكة » ولفظ «الملك» يشعر بأنه رسول منفُذ لأمر غيره : 
فليس لهم من الأمر شيء » بل الأمر كله لله » وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر 
الله وإذنه » وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به فى كتاب «إيمان القرآن)7" . 


#* وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال: 
هي عبادة منهم لرب الأرض والسموات » وجميع الحركات الطبيعية والقسرية 
تابعة لها . فلولا الحب ما دارت الأفلاك » ولا تحركت الكواكب النيرات » 
وللاهبّت الرياح المسخرات » ولامرت السحب الحاملات » ولا تحركت 
الأجنئة في بطون الأمهات » ولا انصدع عن الحَبٌ أنواع النبات » ولا اضطربت 
أمواج البحار الزاخرات » ولا تحركت المدبرات والمقسمات » ولا سّحت 
د ا لد اك م لو 0 
من « شيخ 1 ألتما ليالس ومن فبون إن ين ل إِلَاضْبَحُ برو ولكن لا تفقهود 
سبح إنَهْ كن حَلِيمًا غَفُوا © [الإسراء: 5 ]0 . 


0 
م« 


.)718( هو كتاب: «البيان في أقسام القرآن» » وانظره ص‎ )١( 
.)784( (؟) الداء والدواء‎ 
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أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة : 

إذا عرف هذا فأصل كل فعل وحركة في العالم: من الحبّ والإرادة » فهما 
هيدا لجميع الأفعال والحركات . كما أن البغضّ والكراهية مبدأ كل ترك 
وكَفتٌ » إذا قيل: إن الترك والكف أمدي وجودي ٠‏ كما عليه أكثر الناس » وإن 
قيل : إنه عدّميمٌ » فيكفي في عدمه عدم مقتضيه . 

والتحقيق : أن الترك نوعان: ترك هو أمد وجوديٌّ » وهو كفت النفس وَمَنْعها 
وحبسها عن الفعل » فهذا سببه أمر وجودي » وترلكٌ هو عدم محضنٌ » فهذا 
يكفي فيه عدم المقتضى . 

فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده . 
وقسم يستلزم وجودٌ السبب الموجب له: من البّعْض والكراهة » وهذا السبب 
لا يقتضي بمجرهده كفت النفس وحَبسها. 

والالتثام مُسَبِّبٌ عن المحبة » والإرادة تقتضي أمراً هو أحبٌّ إليه من هذا 
الذي كفت نفسه عنه » فيتعارضَ عنده الأمران » فَيُوْب2ُ خيْرهما وأعلاهما 
وأنفعهما له » وأحبهما إليه » على أدناهما » فلا يترك محبوباً إلا لمحبوب هو 
أحبٌ إليه منه » ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلّص به من مبغوض هو أكره إليه 
منه . 

ثم خاصية العقل والذَّبَّ: التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة 
العلم والتمييز » وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما » واحتمال أدنى 
المكروهين للتخلص من أعلاهما » بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فالنفسٌ لا تترك محبوباً إلا لمحبوب » ولا تتحمل مكروهاً إلا لتحصيل 
محبوب » أو للتخلص من مكروه آخر » وهذا التخلص لا تَقَصِده إلا لمنافاته 
لمحبوبها » فصار سَعْيّها في تحصيل محبوبها بالذات ٠‏ وأسبابه بالوسيلة » 
ودَفْعُ مبغوضها بالذات » وأسبابه بالوسيلة » فسّعيه في تحصيل محبوبه لما لَه 
فيه من اللَّدّة » وكذلك سَعْيه في دفع مكروهه أيضا لما لَّهُ في دفعه من اللذة » 
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كدفع من يُؤُلمه من الول والنّجُو » والدم والقيء » وما يؤلمه من الحَرٌّ 
والبَوْد » والجوع والعطش » وغير ذلك . 

وإذا علم أن هذا المكروه يُفضي إلى ما يحبه يصير محبوباً له » وإن كان 
يكرهه . فهو يُحبه من وجه . ويكرهه من وجه . وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يفضي إلى ما يكرهه يصير مكروهاً له » وإن كان يحبه » فهو يكرهه 
من وجه » ويحبه من وجه. 

فلا يترك الحينٌ ما يحبه ويهواه مع قدرته إلا لما يُحبه ويهواه. والايرتكث 

ما يكرهه ويخشاه إلا حذار وقوعه فيما يَكْرَهه ويَخْشاه » لكن خاصية العقلٍ أن 
سرك آذتن المسيوييو > وانليها قن لأفاحهيا » وانظيهها تنما + بعك 
أدنى المكروهين ضرراً ليتخلصَ به من أشدّهما ضرراً. 

فتبيّن بذلك أن المحبة والإرادة أصلٌ للبغض والكراهة » وعِلَّهُ لهما ٠‏ من 
غير عكس . فكلٌ بعْضٍ فهو لمنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود المحبوب 
لم يكن البغض » بخلاف الحبٌ للشيء. فإنه قد يكون لنفسه » لا لأجل منافاته 
للبغيض. وبغضٌ الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته لضدّد . وكلما كان 
الحبٌ أقوى كانت قوةٌ البُغض للمنافي أشدّ . 

ولهذا كان «أوثق عرًا الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله)”'' وكان ١مَنْ‏ 
أَحَبٌ لله » وأَبْعَض لله » وَأَعْطى لله » ومَنّع لله » فقد استَكْمَلَ الإيمان»”) 

فإن الإيمان عِلمٌ وعمل » والعمل ثُمرةٌ العلم » وهو نوعان: عمل القلب 
حُْبَاً وبغضاً » ويترتب عليهما عمل الجوارح » فعلاً » وتركاً » وهما العطاء 
والمنع . 
)١(‏ رواه أحمد (5875/5) والبيهقي في شعب الإيمان )١17(‏ وانظره في مجمع الزوائد 

.))/( 


«عرا»: جمع عروة 3 وهى الرابطة . 
47 سيق ري ا 10119 


فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى » كان صاحبها مستكملٌ الإيمان ء 
ونا تقض اهديا فكان لغبر' الله تعض هد إنماله تسمه 

إذا عرف هذا فكلّ حركة في العالم العُلويٌ والسفليٌ فسبيُها المحبة 
والإرادة » وغاييتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاثة : إرادية » وطبعية » وقسرية. 

فإن المتحرك إن كان له شعور بحركته وإرادة لها » فحركته إرادية » وإن لم 
يكن له شعورٌ بحركته » أو له بها شعورٌ وهو غير مريد لها » فحركته إما على 
وَفْقَ طبعه » أو على خلافه » فالأولى طبعية » والثانية قسْرية . 

أظية من هذا أن يقال : -مبدأ الحركة إما أن يكوق أمرا مياباً للمتحرك ؛ أو 
قوّة فيه » فالأول الحركة فيه قسْرية. والثاني: إما أن يكون له به شعور أم لا . 
فالأول: الحركة فيه إرادية » والثاني: طبعية. 

فالحركة متى لازَّمّت الشعور والإرادة فهي إرادية » ومتى انتقى عنها 
الأمران » فإن كانت بقوة ذ في المتحرّك فهي الطبعية » وإن كانت من غير قوة في 
المحوّك فهي القسْرية . 

فكل حركة في السموات والأرض ». من حركات الأفلاك » والنجوم » 
والشمس » والقمرء والرياح » والسحاب . والنبات » والحيوان » فهي 
ناشئة عن الملائكة الموكّلين بالسموات والأرض ٠‏ كما قال تعالى: # مَالْمَدرَاتِ 
أَتّا» [النازعات : 5] # مَالْمتَيَمْتٍ آَمرا» [الذاريات: 5] وهى الملائكة عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام » وأما المكذبون 55 المنتكرون 
للصانع » فيقولون: هي النجوم . 

وقد أشبعنا الردّ على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح”'" . 

وقد دل الكتابٌ والسُّئّةَ على أصنافٍ الملائكة » وأنها موكّلة بأصناف 


. هو: مفتاح دار السعادة (1/ 540-177) طبع مكتبة الخانجي‎ )١( 


ا/ا 


المخلوقات . وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة » ووكل بالسّحاب والمطر 
ملائكة » ووكّل بالوّحم ملائكة تُدَبّر أمر النُطفة حتى يتم حَلْقها. ثم وكّل بالعبد 
ملائكة لِحِفْظِه » وملائكةً لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته » ووكّل بالموت 
ملائكة » ووكّل بالسؤال في القبر ملاتكة » ووكّل بالأفلاك ملائكة يُحَرّ كونها » 
ووكّل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها 
ملائكة » ووكّل بالجنة » وعمارّتها » وغراسها » وعمل الأنهار فيها ملائكة. 


فالملائكة أعظم جنود الله تعالى . ومنهم : #وَالْمرَسَلتٍ عرفا (وي) َالْعَصِنَتٍ عضفا 2 


رصء. «ه 


لسرت كرا( القت فر (') مَالْمُلْقِيتِ وراك [المرسلات: ١‏ 710" موَالتَرِمتٍ 
غرةا () وَألتَشْطَتِ ضَقطا () وَالشَيِحَتٍ سَبْكَا () سيمت سَبَهًا () َلْمرِرّتٍ لا 4 
[النازعات: ١‏ 00(" #9 وَالمَئتِ صَنَا () فَالبجرَتٍ يرا () فلكت 55] » 
[الصافات : ١‏ - 7]7" ومنهم : ملائكةٌ الرحمة وملاتكة العذاب » وملائكة قد 
وُكُلُوا بحَمْل العرش » وملائكةٌ قد وكُلوا بِعِمَارَةِ التّموات بالصلاة والتسبيح 
والتّقيس . إلى غير ذلك من أصنافٍ الملائكة التي لا يُحصيها إلا الله تعالى. 


ولفظ الملك يُشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره » فليس لهم من الأمر شيء ء 


بل الأمر كله لله الواحد القجّار : وهم ينفذون أمره: ا مُونه بالْصَولس وَهُم 


)١(‏ «المرسلات عرفاً»: أقسم الله" برياح العذاب «تتابعة كعزف الفرس. «فالعاصفات 
عصفاً»: الرياح الشديدة الهبوب المُهْلِكة . «والناشرات نشراً»: الملائكة تنشر أجنحتها 
في الجو عند النزول بالوحي . «فالفارقات فرقاً»: الملائكة تأتي بالوحي فرقاناً بين الحق 
والباطل . «فالملقيات ذكراً»: الملائكة تلقى الوحى إلى الأنبياء. 20 

(؟) «النازعات»: أقسم الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم . 
«غرقً»: تَرْعآً شديداً مؤلماً بالغ الغاية. «والناشطات نشطأً»: الملائكة تسل أرواح 
المؤمفين برقق 1 «والسايحاتا سبيع): الملكة تزل مشرغة لما أمزكايه. «فالمبائقات 
سبقاً» : الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرها ناراً أو جنة. «فالمدبرات أمراً» : الملائكة 
ترل بالتديين الامور يه: 

(”) «الصافات صفاً»: قسم بالجماعات تصطفتٌ للعبادة. «فالزاجرات زجراً»: تزجر عن 
المعاصي بالأقوال والأفعال. «فالتاليات ذكراً»: تتلو آيات الله للعلم والتعليم. 


7“ 


ا يموت > © يِعَلَم ماين يلوم ومَاحَلْمَه وا نَمو إِلَّا من أزتضئ وهم ين 
حَنْيِو متْفِفُونَ © [الأنبياء: ]١8 - ٠0‏ افون ريهُم من فوفهم وَيفْعلُونَ ما 
4 [النحل: »]1١‏ «الا يَعَصُونَ لَه مآ أمَرَهم وَيْعلُونَ ما يورو 4 
[التحريم: 5] ولا تتنزل إلا بأمره ٠‏ ولا تفعل كينا إلا من بعد إذنه. فهم 
«عبادٌ مُكرمُوت * [الأنبياء: 1] منهم الصاقُون » ومنهم المسبّحون . 
ليس منهم إلا من له مقام معلوم » لا يتخطاه » وهو على عمل قد أُمِرَ به 
لا يُقصّر عنه » ولا يتعداه » وأعلاهم الذين عنده سبحانه # لا مستكيرون عن 
عِبَاديَوء ولا يسسْسَحَسرون (3) يحون اليل وَاَلبَّارَ لا يفترونَ 4 [الأنبياء: ]5١ - ١9‏ 
ورؤساؤهم الأملاك الثلاث : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل. 

وكان النبيجٌ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل » فاطرٌ السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ 
بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”"' . 

ليجع الى المفقترو :وهو أنَّ حركات العالم العُلْوِيّ والسُّفْليّ 
بالملائكة » فالحركاث الإرادبً يَهُ كُلّها تابعةٌ للإرادة التي تُحَوٌكُ المريد إلى فعل 
ما يفعله » والحركة الطبيعية سبّبها ما في المتحرّك من الميلٍ والطّلبٍ بكماله 
وانتهائه » كحركة النار » وَحَوَكَةٍ النبات » وَحَوَكَةٍ اياج اير 
الجسم القيل إلى الأسفل ٠‏ فإنه يطبعه يطلبُ مُسْتَوه 0 
عنه عائقٌ. وأما الحركة القَسْرِيّة » كحركته بالقسْرٍ إلى العلوّ » فتابعةٌ لإرادة 
القاسر له . فلم يَبْقَ 4 حركة أصلبّةٌ إلاعن الإرادة والمحبة. 


)١(‏ رواه أحمد (0202/5) ومسلم )77١(‏ وأبو داود (778) والترمذي (7570) والنسائي 
007-5١١5‏ 
«فاطر السموات والأرض»: مبتدىء خَلّقهما. «الغيب»: ما غاب عن عِياننا. 
«الشهادة»: ما شاهدنا » أي: علمناه بمشاهدتنا. «تحكم»: تقضي 
«بإذنك» : بتمكينك وتَسْخيرك . 


؟/ا 


فإذا عُرف ذلك فالمحبة هي التي 5 تُحَرَكُ في طلب محبوبه؛ الذي يكمُلٌ 
بحصوله له . فتّحوٌك مُحِبٌّ الرحدن » ومُّحِبٌ القرآن» ومُّحِبٌ العلم 
والإيمان » ومحبٌ المتاع والأثمان » ومحت الأوثان والصّلبان » ومحبٌّ 
النُسوان والمُؤدان » ومحبٌ الآوطان » ومحبٌ الإخوان. فتثير من كل قلب 
ركه إن لحري طن هذه الأعرام,«قعد لل عند كدر متشيويه انها دون غير . 
وليذا تحعة عدكا. الْسَو31ة و الشيانة» .سمت : تران. (الشيطات: بالأصترات 
. والألحان » لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهدٍ الإيمان » ولا عند تلاوة 
القرآن » حتى إذا ذُكِرَ له محبوبه اْتَنّ له ورَبًا » وتَحوّك باطنّه وظاهره شؤقاً إليه 
وطَرَباً لذكره. 

فكل هذه المحابٌ باطلة مُْمَحِلّة سوى مَحبةٍ الله وما والاها » من مَحبة 
رسوله » وكتابه » ودينه » وأوليائه. فهذه المحبة تدوم » وتدوم ثمرتها 
ونعيمها بدوام مَنْ تعلّقت به » وفَضْلُها على سائر المحابٌ كفضلي من تَعَلّقت به 
على ما سواه. وإذا انقطعث علائقٌ المحبين » وأسبابٌ توادهم وتحابّهم لم 
0 قال تعالى : # إِدْتَبَرَاً ألَذنَ أتبعُوامِنَ ألمت أتَبَعُوأ وَرَأوَا داب 
وَتَقَطْعَتٌ بهم الْأسَبَابُ 4 [البقرة: 15]. 

ا ا 

وقال مُجاهد: تَوَاصّلُّهِم في الدنيا. 

وقال الضّكَاك: يعني تقَطعث بهم الأرحام » وتقّقت بهم المنازل في 
النار. 

وقال أبو صالح : الأعمال. 

والكلٌّ حق؛ فإن الأسباب هي الوْصّل التي كانت بينهم في الدنيا » تَقَطْعَتْ 
بهم أحوجّ ما كانوا إليها. وأما أسبابُ الموحدين المخلصين لله فانّصلتْ بهم 
ودام اتصالّها بدوام معبودهم ومحبوبهم » فإِنْ السببت تب لغايته في البقاء 
والانقطاع . 


”و 


أصل العبادة وتمامها هو المحبة وإفراد الرب بها 

إذا تكن هذا فأصل الميفكة النوجمو د التى أمن الث تكالن مينا:ة وخلق خلنه 
لأجلها . هي مَحَبّنُه وحدّه لا شريك له » المتضمُّنةٌ لعبادته دون عبادة ما سواه. 

فإن العبادة تَيَضَّمّن غايةٌ الحُبٌ بغاية الذُّلَّ » ولا يصلحٌ ذلك إلا لله 
عز وجل وحده. 

ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواغ مُتفاوتة في القَدْر والوصففٍ . كان 
أغلبٌ ما يذكر فيها في حق الله تعالى : : ما يخْتَصصُ به ويليق به » كالعبادة والإنابة 
والإخبات » ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق» والغرّام 3 والصّبابة 3 
والشغف . والهرّى ٠‏ وقد يُذكر لها لفظ المحبة » كقوله: ## يحيهم وحبوته, # 


[المائدة : 04] وقوله : #« قل إن متسر تَحونَ الله َأتَيعُونٍ يحِجَكْه أنه © [آل عمران : 
١‏ ؟'] # وَأَلَدَءَامَنوَا أَمَدُحْنَ لَك 4 [البقرة: 116]. 


ومدار كتب الله تعالى المنزّلة من أوّلها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبّة 
ولوازمها » والنَهٌّى عن محبّة ما يضادٌّها وملازمتها. وضرب الأمثال 
والمقايبس لأهل المحبتين » وذكر قصّصهم : ومآلهم ؛ ومنازلهم , 
وثوابهم » وعقابهم » ولا يجدٌُ حَلاوة الإيمان » بل لا يَذُوقَ طعمه » إلا من 
كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » كما فى الصحيحين من حديث أنس 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ثلاثُ مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَد حلاوة الإيمانٍ ‏ وفي لفظ : لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاثة - 
اه ريرح إلذه ونا يرا ها رار و لمر وني لاشو 
كد « ارق و لكر ودرا الج هالوم باد كما ير أن 2 في 
النار)( 


وفي الصحيحين أيضاً عنه قال: قال رسول الله كلد : «والذي نفسي بيده 


(60. شيق تخ ريمن( 


لا يؤمن أحدُكم حتى أكونَ أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين»"'" . 


ولهذا اتفقت دعوةٌ الرسل من أولهم إلى آخرهم » على عبادة الله وحده 
لااشريك له 


وأصلٌ العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة » وإفراد الرب سبحانه بها , 
فلا يشرك العبدٌ به فيها غيره. 
والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا 
بها » ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها » ولا ينجو من عذاب الله إلا 
بتحقيقها بالقلب واللسان » وذكرها أفضل الذكر » كما في صحيح ابن حبّان 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله00© وآلآية 
المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن » والسورة المختصة بتحقيقها تعدل 
ثلث القرآن”" » وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله » وأنزل جميع كتبه » 
وشرع جميع شرائعه » قياماً بحقها وتكميلاً لها » وهي التي يدخل بها العبذ 
على ربه ؛ ويصير في جواره » وهي مَمْرّع أوليائه وأعدائه » فإن أعداءه إذا 
تي الع قر والبحر فزعوا إلى توحيده » وتبرؤوا من شركهم » ودعوه 
مخلصين له الدي. (؟ . وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والأخخرة. 


ولهذا كانت دعواث المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم » ل إله إلا 
الله رب العرش العظيم ؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم) اا 


.)45( ومسلم‎ )١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )8٠00(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (871) وابن حبان (8145) 
والحاكم(١/198).‏ 

(0) يريد سورة الإخللاص. 

(5) قال الل تعالى : « وَِدَاعَصيج مو كَالظكَلٍ دَعَوا أَلَه موصن لين 4 [لقمان: 7"]. 

(5) رواه البخاري (57505) ومسلم ١(‏ 5 ). 


ك/ا 


ودعوة ذي التُون التي ما دعا بها مكروب إلا فرّجٍ الله كربه : «لا إل أنت 


ع و عاصا 


سَبَحَدَنَك إِفْ حكدث ين الظيلميت #4 [الأنبياء: "١7]41/‏ . 


ؤقال تؤتان رضي افاعبهب:" كآنرسول اللاملن الله تعالن عليه وآله:إذا 
راعه أمر قال: «الله ربى لا أشرك به شيئاً» وفى لفظ قال: «هو الله لا شريك 
زفق 
له) .١‏ 


وقالت أسماء بنت عُمَيْس: اعلّمنى رسول الله كله كلمات أقولها غتد 
الكرب: الله » الله ربى 3 ل ا 


وفي الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وَقّاص » عن 
أبيه » عن جده » عن النبي كَل قال: «دعوةٌ يونس إذ نادى في بطن الحوت: 
لا إله إلا أنتَ » سبحانك » إني كنت من الظالمين » فإنه لم يَدْعٌ بها مسلم في 
شيء إلا استجيب له)”4' . 

وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً: «دعواث المكروب: اللهم رحمتك 
أرجو ء فلا تكلني إلى نفسي طزفة عين » وأصلح لي شأني كله , لا إله إلا 
ار 


فالتوحيدٌ ملجأ الطالبين » ومفزع الهاربين » ونجاةً المكروبين » وغياثٌ 


)595( والترمذي (0:00”) والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١7١/١( رواه أحمد‎ )١( 
و787/5).‎ )000 /١( والحاكم‎ 
.- «ذو النون»: هو يونس - عليه السلام‎ 

(؟) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (101) وابن السني (7770) . 

() رواه أحمد (779/7) وأبو داود (5؟9١)‏ وابن ماجه (7847) والنسائي (144) وابن 
أبي شيبة في المصنف )١195/1١(‏ والطبراني في الدعاء .)٠١71/(‏ 

(4) رواه أحمد )10/١(‏ والترمذي (000) والنسائي في عمل اليوم والليلة (503) 
والحاكم 05٠05 /١(‏ و؟/387). 

(40) رواه أحمد(57/6). 


يف 


الملهوفين » وحقيقتّه : إفرادُ الرب سبحانه بالمحبة » والإجلال ٠‏ والتعظيم . 
والذل » والخضوع. 

فإذا عرف أنَّ كلّ حركة فأصلها الحبّ والإرادة » فلا بُدّ من محبوب مراد 
لنفسه » لا يُطلب ويُحب لغيره » إذ لو كان كل محبوب يُحب لغيره لزم الدور 
أو التسلسل في العلل والغايات » وهو باطل باتفاق العقلاء » والشيءٌ قد يُحَبُ 
من وجه دون وجه ء وليس شيء يحبٌ لذاته من كل وجه إلا الله عزَّ وجل 
وحدة؛ الذي لااتضل الألوهية إل له:» فلو كات في السموات والأرضن آلهة إلا 
الله لفسدتا » والإلهية التي دعت الرسلٌ أممهم إلى توحيد الرب بها » هي 
العبادة والتأليه. ومن لوازمها: توحيد الربوبية؛ الذي أَقَوٌ به المشركون » فاحتجّ 
الله عليهم به » فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية . 
لاصلاح للحي إلا بأن تكون غاية حبه الله وحده: 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه ٠»‏ وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها , 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه: هو الله وحده. كما 
لا وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربه وخالقه » فوجوهده بالله وحدهء 
وكماله أن يكون لله وحده. فما لا يكون به لا يكون » وما لا يكون له لا ينفع » 
ولا يدوم » ولهذا قال تعالى : « لو كن فيمآءَ إلا أمَّهلَقَسَدَنَا4 [الأنبياء : 1 
ولم يقل لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد » لكن 
لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده 
لا شريك له » فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها ٠»‏ فكل 
عمل تابع لنية عامله وقصده وإرادته . 

وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد » هو باعتبارها في ذواتها تارة » 
وباعتبار مقاصدها ونيّاتها تارة. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة » فهو باعتبار متعلقها , 
ومحبوبها » ومرادها » فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب 


7,728 


لذاته ويراد لذاته إلا هو . وهو المحبوب الأعلى » الذي لا صلاح للعبد ‏ 
ولا فلاح » ولا نعيم . ولا سرور ء إلا بأن يكون هو وحذده محبوبهء 
ومراده » وغاية مطلوبه » كانت محبته نافعة له » وإن كان محبوبه ومراده ونهاية 
مطلوبه غيره كانت محبته ضارة له وعذاباً وشقاء. 


فالمحبة النافعة هى التى تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم » 
والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء. 


إذا تبن هذا فالحيئٌ العالمٌ الناصح لنفسه لا يؤثرٌ 5 مَحَبَّةَ ما يضرٌه » ويشقى 
به .2 ويتألم به 3 ولا يقعٌ ذلك إلا من فساد تَصَوّره ومعرفته 3 أو من فساد قصده 


وإرادته. 


فالأول: جهل . والثاني: ظلم. والإنسان خلق في الأصل ظلوماً 
000 ولا ينقَكٌ عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه » وتلهنة 
رُشْده » فمن أراد به الخير علمه ما ينفعه » فخرج به عن الجهل ٠»‏ ونفعه بما 


علمه » فخرج به عن الظلم » ومتى لم يُرِدْ به خيراً أبقاه على أصل الخلقة » كما 


2 
نفك 


فى المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى ككِ قال: (إن الله خلق حَلْقه 
في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره ‏ فمن أصابه ذلك النور اهتددّى » ومن 
أخطأه 003" . 


فالنفس تَهُوَى ما يضرها ولا ينفعها » لجهلها بمضرته لها تارة » ولفساد 
قصصدها تارة » ولمسجموعهما تارة ».وقد ذم الله تعالى في كتابه مَنْ أجاب داعي 
التفهل و اللاو لقا # إن أي عقوا لك تاغل اننا سنك أعرافق وتو صل 


و 0 سل ار رح سر ىمر م ل 


مِمَنِ انبع هوبله يغير بغر هُدَى يرب الله إركت أمَّهَا وى لمم دين 4 [القصص : 
6] وقال: ا إلا الظنّ وما تَهَو ال رد 3 1 م الخد # 


[النجم : *733]. 


لق رواه أحمد (؟195/5). 


فأصلٌ كل خير : هو العلمٌ والعدلٌ » وأصلُ كل شد : هو الجهلٌ والظلم . 

وقد جعل الله سبحانه للعَدْلٍ المأمور به حَدَاً » فمن تجاوزه كان ظالماً 
معتدياً » وله من اذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه؛ الذي خرع به عن 
العدل » ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَكُوا وأَسْرَنوا وَل ا إِنَّهُ لا يحب 
َلْمُتَرِفنَ # [الأعراف: ]”١‏ وقال فيمن ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه: 
هن تق كيل كَلِكَ مويك هْمْ العاذو » [المومئون:. 017](١؟‏ وقال:. عوك 
3 مَْتَدوا كاله ليحك المقكئدرت بت * [البقرة: .]١9٠‏ 

والمقصود: أن محبة الظلم والعدوان سَببها فسادُ العلم » أو فساد القصد ء 
أو فسادهما جميعاً. 

وقد قيل: إن فساد القصْدٍ من فساد العلم ٠‏ وإلا فلو علم ما في الضارٌ من 
المضرّة ولوازمها حقيقة العلم لما آثرّه » ولهذا مَن علم من طعام شَهِيٌ لذيذ 
أنه امسموم .فإنه لا نشوةاخليه.:.فضكت اعلعد. بها لي لضان من وجوة 
المضرة » وضعف عزمه عن اجتنابه يوقعه في ارتكابه » ولهذا كان الحهان 
الحقيقيئٌ هو الذي يحملٌّ صاحبه على فعْل ما ينفعه » وترك ما يَضُوُهُ » فإذا لم 
يفعل هذاء ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة » وإنما معه من 
الإيمان بحسب ذلك » فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان » حتى كأنه يراها » 
لا يسلك طريقها الموصلة إليها » فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده » والمؤمن 
بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسّه أن يقعد عن طلبها » وهذا أمر يجذه 
الريسا نل للد فا بسي كل النذا عن العاف بن أو تقلط معدي 
المضار. 

إذا تبين هذا » فالعبدٌ أحوج شيء إلى علم ما يَضُوُهِ ليجتنبه » وما ينفعْه 
ليحرصَ عليه ويفعله » فيْحبٌ النافع » ويُبْعْض الضارٌ » فتكون محبته وكراهته 


. «العادون»: المجاوزون الحلالَ إلى الحرام‎ )٠“ 


م 


موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته » وهذا من لوازم العبودية والمحبة » ومتى 
خرج عن ذلك أحت ما يَسْخَطْهُ رَيْهُ وكره ما يحبه » فنقصّتُ عبوديته بحسي 
ذلك. 


وعاع طركات: العقل » والشرع . أما العقل » فقد وضع الله سبحانه في 
العقول والفطر استحسان الصدق والعدل . والإحسانٍ ء والبرّء والعنتب 
والشجاعة » ومكارم الأخلاق » وأداء الأمانات » وصلة الأرحام » ونصيحة 
الخلق: والوفاء بالعهد . وحفظ الجوار . ونَفيق شر المظلوم » والإعانة على 
نوائب الحقٌ » وقِوى الضيف » وحمل الكل » ونحو ذلك. ووّضع في العقول 
والفطر رِ استقباح أضداد ذلك » ود هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول 
والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ ‏ وأكل الطعام اللذيذ 
النافع عند الجوع ٠»‏ ولْيْس ما يُدفنه عند البزد » فكما لا يمكنه أن يَدْفع عن نفسه 
وطبعه استحسان ذلك ونفعه فكذلك لا يدقَعُ عن نفسه وفطرته استحسانَ صفاتٍ 
الكمال ونفعها » واستقباح أضدادها » ومن قال: إن ذلك لا يُعلم بالعقلٍ 6 
ولا بالفطوّة » إنما عرفٌ بمجرد السمع ء » فقوله باطل » وقد بِيّنّا بطلانه في 
كتاب «المفتاح270 من ستين وجها . وبَيّنا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول ٠‏ 
والفطر على فساد هذا القول. 


والطريقٌ الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع. وهو أَوْسَمْ 
وأبينُ وأصدق من الطريق الأول » لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها . 
وأن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
فأعلم الناس وأصَّحُهم عقلاً ورأياً واستحسانا مَنْ كان عقله ورّأيه واستحسانه 
وقياسه موافقاً للسّنة » كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأيُ الحَسّن » 
اتباع السنة . 


دق مفتاح السعادة » الجزء الثاني . 


م١‎ 


قال تعالى: # ويرَى أ لذينَ أوثوأ 
[سبا: 5]. 

وكان السلفٌ يُسَعُون أهلّ الاراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسولٌ في 
مسائل العلم: الخَبرِيّة » وأهل مسائل الأحكام العمّليّة يسمونهم: أهلَّ 
الشبهات والأهواء؛ لآن الرأي المخالف للسنة جهلٌ لا علم » وهَوَّى لا دين . 
فصاحبه ممن اتبعَ هواه بغير هُدَى من الله » وغايته الضّلال في الدنيا والشقاء في 
الاخرة. وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتّبع هُدَى الله الذي أزسل به رسله » 
وأنرَكَ به كتبه » كما قال تعالى : م 
صل وَلابَفْقَ ومن وس عن وحكرى إن ل 1 ب ال 
أقَسّ» [طه : 2028174-17 , 


0 


واتباعٌ الهوّى يكون في الحب والبغض ٠‏ كما قال تعالى: 3 #8 يتأمها أَلْدِينَ 
ع ود 2 00 عل نفيك أو الْوَنِدنٍ وَالْذَوْيِين إن يكو 
عَنِيًا أو هَقِيرا لَه أَوْكَ يسا قلا ُو ا موئة أن تَمَدِلوا» [النساء: 15]”" وقال 
وت را آلا تنَينُواً أَيوأ هُوَ أكْرَبٌُ لِتَترَئ * 
[الماكوة 10م 

والهوى المنهيٌ عن اتباعه كما يكون هو هوّى الشخص في نفسه » فقد 
يكون أيضاً هوّى غيره » فهو منهيٌّ عن اتباع هذا وهذا . لمضادّة كل منهما 
لهُدَى الله الذي أرسل به رسلّه » وأنزل به كتبه . 


وهذا باب شريفف .من أشرف أبواب الكتاب + وقبل تفريره لا بذ من بيان 


)١(‏ «معيشة ضنكاً): ضيّقة شديدة. 
(؟) «أن تعدلوا»: كراهة العدول عن الحق . 
فرق «لا يجرمنكم»: لا ي<ملنكم » أو لا يكسبنكم. 


للها 


مقدمة » وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاثة: حركةٌ إرادية » وحركةٌ طبيعية » وحركة 
نشرية © وبنان الحصير أن هنذأ التمركة إما أن يكرن من المتحرك أوزمن غيرة+ 
فإن كان من المتحرّك ٠»‏ فإما أن يقارتها شعوره وعلمه بها أؤْ لا . فإن قارتها 
الشعور والعلم فهي الإرادية » وإن لم يُقارنها الشعور والعلم فهي الطبيعية ؛ 
وإن كانت من غيره فهى القسْرية » وإن شعت أن تقول المتحوّك إما أن يتحرّك 
بإرادته أَوْ لا » فإن 7 فنك بإرادته فدركنة إزادية وتو ]7 تحرّك بغير إرادته فإما أن 
تكون حركته إلى نحو مركزه أوْ لاء فإن تحوّك إلى جهة مركزه فحركثه 
طبيعية » وإن تحوّك إلى غير جهة مركزه فحركثه قسْرية. إذا ثبت هذا فالحركة 
الإرادية تابعةٌ لإرادة المتحرّك » والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره ‏ 
ولا بد أن ينتهيّ المراد لغيره إلى مرادٍ لنفسه دفعاً للدّور والتسلسل . والإرادة إما 
أن تكون لجلب منفعةٍ ولذةٍ إما للمتحرّك وإما لغيره » أو دفع ألم ومضرّة ة إما عن 
المتحرّك أو عن غيره » والعاقلُ لا يَجُلِبُ لغيره منفعة » ولا يدفعٌ عنه مَضرَة إلا 
لما له في ذلك من اللّذة ودفع الألم » » فصارت حركته الإرادية تابعة لمحبته ٠»‏ بل 
هذا حكم كل حيّ متحرّك. وأما الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه 
ومركزه » وتلك تابعةٌ للحركة التى اقتضت خروبجّه عن مركزه » وهي القسرية 
التي إنما تكون بقسر قاسر أخرجبه عن مركزه » إما باختياره » كحركة الحَبجّر 
إلى أسفل إذا رُمي به إلى جهة فوق ٠‏ وإما بغير اختيار مُحَوٌكه » كتحريك الرياح 
للأجسام إلى جهة مَهَابَها » وهذه الحركة تابعةٌ للقاسر » وحركة القاسر ليست 
منه بل مبدؤها من غيره » فإن الملائكة مُوَكلَةٌ بالعالم العُلوي والسّفلي تُدبّره 
بأمر الله عر وجل . 


وقد وكّل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة : ركه ووكّلٌ 
موي رد وه ١‏ لمي كا 
بريج صَرْصَرٍ عاد يه 4 [الحافة : ]20 قالاغية واحد مع ا الستلق + عت على 


. «بريح صرصر»: شديدة السَّمُوم » أو البرد » أو الصوت . «عاتية»: شديدة العَضْف‎ )١( 


الذذا 


الْخزّانَ فلم يقدروا على ضبطها. ذكره البخاري”"2 في صحيحه. ووكل بالقطر 
ملائكة » وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به » وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي وَل أنه قال: ينا رجل يغلاة ون الأزضن إذ شيع صرنا في سيعاءه 
يقُوُ: اشتي حَدِيَة فلن , هتيم السَحابة حتَى اله ت إلى ديق فأفدَعْت مادم 
فيهًا . ٠‏ فَنظَرَ فإذ رَجُلُ في الحَدِيقَةِ يُحَوّلُ المَاء بسحا حَاة » فَقَالَ لَهُ: ما اسْمُكَ 
ري فُلآنٌ - الاسم الذي سمِعَهُ في السّحَابة قال إلى سيقت 

يول في هذه السّحابة : أن بطر نط ع فيع تعد 

ل: إن أن مَا يَخْوج منْهَا عله َه د أثلككة تلك انسدق يه :وثلك 


* « عوم 


أثفقه ل عيالي : وثُلث أ رَذَهُ فيهًا)7" . 


ووكل الله سبحانه بالجبال ملائكة » وثبت عن النبيٌ تلِ أنه جاءه ملك 
الجبال يسلّم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب ٠‏ فقال: قبل أستانن ل 
َل الله أن يُخِْجَ من أضلابهم من َك الهلا برك به شينا”"" ووكل بالرجم 
ملكا يقول: يارب نطفة؟ يا ربّ علقة؟ يا رب مضغة؟ يا ربٌ ذكدٍ أو أنثى ؟ فها 
الرزق؟ فما الأجل؟ وشقييٌ أم سعيد؟ ووكل بكل عبدٍ أربعة من الملائكة في هذه 
الدنيا: حافظان عن يمينه وعن شماله يكتبان أعماله » ومحتانة ع عد دنه 
ومن تخلقة قله اثناة حلط تمق امز_ارله"*؟ #تووكلبالجوك بلدتكة ورك 
بمُساءلة الموتى ملائكة في القبور » ووكل بالرحمة ملائكة » وبالعذاب 
ملائكة » وبالمؤمن ملائكة يثبتونه وَيؤُوُونه*© إلى الطاعات أزَّ ء ووكّل بالنار 
ملائكة يبنونها ويُوقدونها » ويصنعونَ أغلالها وسلاسلّها ويقومون بأمرها . 


)١(‏ رواه البخاري (77/5/57) تعليقاً. 

هم رواه أحمد )١957/5(‏ ومسلم (5184). 
فرق رواه البخاري (7711) ومسلم (1745). 
(5) «من أمر الله»: بأمر الله تعالى » وإذنه. 

(©) (يؤزونه»: يغرونه. 


:م 


ووكّل بالجنة ملائكةً يبنونها ويفرشونها » ويصنعونَ أرائكها"'' وسُررَها 
وصحافها وَنمارقها”» ورَرابيّها(" فأمْدْ العالم العغلوي والسّفلي والجنة والنار 
بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك وتعالى وأمرو ف لا يكوه بالتولنيت وم 


بعري وار > [الأنبياء : 71] و8 لا يحصونَ اهما أمرَهع وبفْعَلُوتَ ما يورو * 
[التحريم: 1]. 


فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره » وأنهم قادرون عَلَى تنفيذ أوامره» لبس 
بهم عجر عنها , ٠‏ بخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا يَعصي الله ما أمره » وإن 
لم يفعلٌ ما أمزديه + وكذلك التحاز فد و كلك بها ملاتكة : تسجدها”؟' وتمنعها 
أن تفيض عَلَى الأرض فتغرق أهلّها » وكذلك أعمال بني آدم خيزها وشرٌ شدٌها قد 
دكُلت بها ملائكةٌ تُحصيها وتحفظها وتكيّبها » ولهذا كان الإيمانْ بالملائكة 
أحدَ أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به . وهي خمس : : الإيمان بالله » وملائكته » 


وكتبه » ورسله » واليوم الآخر. 


وإذا عُرِفَ ذلك عُرف أن كلّ حركةٍ في العالم فسببّها الملائكة » وحركتهم 
طاعة الله ا وإرادته ٠‏ فيرجع * الأمر كله إلى تنفيذ مراد الربٌ تعالى شرعاً 
وقَدَراً » والملائكةٌ هم المنقّذون ذلك بأمره » ولذلك ؛*؛ سُجُوا ملائكة من الألوكة 
وهي الرسالة » فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. 


والمقصود: أنَّ حركات الأفلاك وما حونّه تابعةٌ للحركة الإرادية المستلزمة 
للمحجّة » فالمحيّة والإرادة أصل كل فعلٍ ومبدؤه » فلا يكون الفعل إلا عن 
ميخ وإراةة + مختى دتنه للأيور اللى ويخضها ويكرهها + » فإنما يدفعها بإرادته 
ومحبته لأضدادها » واللّذة التي يجدّها بالدفع » كما يُقال: : شفّى غيظه ع 


)١(‏ «أرائكها»: جمع أريكة » وهي السرير المزيّن. 

(؟) «نمارقها»: وسائدها. 

(7) «زرابيها»: بُسطها. 

(4) «تسجرها»: تُفجّرها. وسُجّرت البحار: فاضت وارتفعت أمواجها. 
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وشفَى صدرّه » والشفاء والعافية يكون للمحبوب وإن كان كريها . مثل شرب 
الدواء الذي يُذْقَع به ألم المرض ٠»‏ فإنه وإن كان مكروهاً من وجه فهو 
محبوبٌ . لما فيه من زوال المكروه وحصول المحبوب ٠‏ وكذلك فعلٌ الأشياء 
المخالفة للهوى » فإنها وإن كانت مكرهة فإنما تُفْعَل لمحبّة وإرادة » وإن لم 
تكن محبوبة لنفسها فإنها مستلزمَةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يتركُ الح ما بُحِيه 
ويهواه لاله م وروا 6 2 يترك افك ينا تسد لافنا 6 
ولذلك كانت المحبّة والإرادة أصلاً للبغض والكراهة » فإن البغيضّ المكروه 
يُنافي وجود المحبوب » والفعل إما أن يتناولَ وجو المحبوب أو دفع المكروه 
المستلزم لوجود المحبوب . فعادً الفعلٌ كلّه إلى وجود المحبوب . 

والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة » والقسريةٌ والطبيعيةٌ تابعتان لها » فعاد 
الأمر إلى الحركة الإرادية » فجميعٌ حركات العالم العلويّ والسفليّ تابعة 
للإرادة والمحبّة » وبها تحرّك العالمٌ ولأجلها . فهي العلة الفاعليّة والغائيّة , 
بل هي التي بها ولأجلها وُجد العالم » فما تحرّك في العالّم العُلوي والسفلي 
جركة إلا..والإرادة :والمبحتة سببها وغايتها 6 .بل حقيقة الميدية حركة نفس 
القت إلى سمعيريه »طامط تسرك بكرن )كياد الح فو ليرد : 
والذلٌ والخضوعغ . والطاعة للمحبوب » وهو الحقٌ الذي به وله خُلقَتِ 
السّموات والأرض والدنيا والآخرة » قال تعالى: «وَبَا خَلئنَا ليوات وَاليِسَ وبا 
نمآ إلا يلْحَقّ 4 [الحجر: 80] وقال الله تعالى : وما عَلَيْنَا لكب 00 
هما بَطِلَا 4 [ص: 7؟] وقال تعالى: يبَر ثم أنَمَا حلقئكك عَبَعًا عع 
[المؤمنون: .]١١6‏ 


والحقٌ الذي خُلق به ولأجله الخلقُ هو عبادة الله وحده التي هي كمال محبته 
والخضوع د له 4 ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب 4 
ولأجل ذلك أرسلّ الرسلّ 4 وأنزل الكتب 4 وتحلق الجَنّة والتار. 


والسمواث والأرضٌ إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هو عليه » 


1م 


وهو أحتٌ الأشياء إلى الله تعالى ٠‏ قال الله تعالى حاكياً عن نبيّه شعيب عليه 
السلام : 2 إن يكت عَلَ أله رق وَويَ مَامِن وبَأ الم م 8 ]إِنَرَقَ عل صِرطٍ 
مُسَمَقِمِ 4 [هود : 57 فهو على صراطٍ مستقيم في شَرْعه وقدّره » وهو العدل 
اه والأمر والثواب والعقاب » وهرا الح الناع يددوله خلفت 
السّمواتُ والأرض وما بينهما » ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم : #رَينَامَا 
عَلَنْتَ هذا بطلا سْبَسَنئَكَ * [آل عمران: ]١9١‏ فنزَّهوا رهم سبحانه أن يكون 
خلق السَّموّات عَبَثَاً لغير حكمة ولا غاية محمودة » وهو سبحانه يُحْمّد لهذه 
الغايات المحمودة كما يُحْمّد لذاته وأوصافه » فالغايات المحمودة في أفعاله 
هي الحكمة التي يُحبُّها ويرضاها » وخَلق ما يكره ه لاستلزامه ما يحيّه وتَرئُبِ 

اموت لشغله ابر لالاك د الصو باقر بحشي نا بحا لها ترك لسن 
فوات محبوب له أعظم منه » أو حصولٍ مكروه أكرة إليه من ذلك المحبوب » 
وهذا كما تْط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته » لأنه يكره طاعاتهم » 
ويُمَرّت بها ما هو أحتٌ إليه منها من جهادهم » وما يترتب عليه من المُوالاة فيه 
والمعاداة » وبذلٍ أوليائه نفوسّهم فيه » وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم » 
ولأجل هذا تلق التوزت والحياة > وجدل ما على الأرضن 'زينة ليا قال 
تعالى : ط ع حَككَ لوت وله بوه :أن لسعملا [الملك : ١؟]‏ وقال: # إِنَا 


ا له حت سسا ١‏ سه عه سس ص 03000 0 


ا ماعل الدرض ةا لمَبلَوَهر أيهم أَحْسَنُ عَمَلا4 [الكهف: 7]. 


ا 20004 


قال :هال ::: '« وذو النَى حَانّ المَكوث َالأِصَ فى سند يام كا 
را عَرَشُمٌ عل ألْمَآهِ لبوك أن أَحْسَنُ عَمَلَا * [هود: 2'(]7 فأخبر سبحانه عن 
خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء والامتحان » 
ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً » فيكون عمله موافقاً لمحابٌ الربٌ تعالى , 
فيُوافق الغاية التي لق هو لها وخلق لأجلها العالم » وهي عبوديته المتضمنة 


)١(‏ «أخخل بناصيتها» : مالكها وقادر عليها. 
فم (ليبلوكم» : ليختب ركم وهو أعلم بأمركم . الأحسن عملاً) : أطوع لله وأورع عن محارمه . 


/ا/ 


لمحبّته وَطاعته » وهى العمل الأحسن ؛ وهو مَوَاقعُ محبته ورضاه » وقدّر 
تتبحالة مقادرة خالنها يحكحه في تتدييها + وام تلقة بين أمزه كدر 
فانقسم الخلقٌ في هذا الابتلاء فريقين: فريقاً داروا مع أوامره ومحابّه . 
ووقفوا حيث وقفف بهم الآمر » وتحرّكوا حيث حوكهم الأمر » واستعملوا الأمرّ 
في القدّرء وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدّر» 00 الأمرَ على القدَرء 
ونازعوا القدَرَ بالقدّر امتثالاً لأمره واتَّاعاً لمرضاته » فهؤلاء هم الناجون. 


والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقدّر » وبين ما يُحبّه ويرضاه » وبين 
ما قدّره وقضاه ١‏ ثم افترقوا أربع فِرَقٍ : 

فرقة كذّبت بالقدر محافظة على الأمر » فأبطلتٍ الأمرّ من حيث حافظت 
على القدّر ٠‏ فَإنَّ الأيمان بالقدن أصلّ الإيمان بالأمر ؛ وهو نظام التوحيد ء 


قمق كدت بالقدز تنم كديه زيماتة: 
وفرقةٌ ردّتٍ الأمرّ بالقدّر وهؤلاء م: 0 الخلق » وهم الذين حكى الله 
قولهم في القرآن إذا قالوا: الو شآ أنه مآ أَشْرَصحنَا وله ءاسَآؤْنَا وَلَا حَرَمنَا من 


تيم [الأنعام : ]١54‏ وقالوا أيضاً: ا ع ا 
ولا ءَاسَاؤْنا وَلَاحَرَسَنَامِن دون من شََءِ » [النحل : ه"]. وقالوا أيضاً: « لو سه 
كم .]٠١‏ وقالوا أيضاً: # أَنطْعم م من لوا مقا أله 
طَعمَهُ #* [يس: /47]. 
فجعلهم الله سبحانه وتعالى بذلٌ مكذَّبِين خارصينَ ليس لهم علم » وأخبر 
أنهم في ضلال مبين . 
وفرقة دارت مع القَدّر » فسارت بِسَيْرهِ » ونزلث بنزوله » ودانت بهء ولم 
تال وافقّ الأمرّ أو خالفه ٠‏ بل ديُها القدّر » فالحلالٌ ما حلّ بيدها قَدَراً . 
والحرامٌ ما حُرِمَْهُ درا » وهم مع من غلّب قَدَراً من مسلم أو كافر » برَا كان أو 
فاجراً » وخواصيٌ هؤلاء وعُبّادُهم لما شّهدوا الحقيقة الكونية القَدَرية صاروا مع 


4 


الكماو الممناطين باقر 3 وهم خفراؤّهم 2 فهؤلاء أيضاً كمّار. 

وفرقة وقفت مع القدّر مع اعترافها بأنة. خلافٌ الأمرء ولم تَدِنْ به ولكنّها 
استرسلت معه . ولم تُحَكُم عليه الأمرء وعَجَرّت عن دفع القدر بالقدر 
إتباعاً للأمر» فهؤلاء مفرّطون » وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء الفرّق 
كلّهم مُؤْنَقُونَ بشيخهم إبليس . فإنه أُوَلُ من قدّم القدّر على الأمر وعارضه 
به ٠‏ و : اَل رَبِ يآ ويك كزين لَهُمْ فى الْرْسٍ لومت معن 4 [الحجر : 
9 . وقال: « كَلَ ما أعْوبي لَأتدَنَ لح مِرَكَ امسقم 4 [الأعراف: ]1١‏ 
فردٌ أمر الله بقدره » واحتجّ به ربه بالقدّر. وانقسم أتباعه أربع فرق كما رأيت » 
فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالاً كونياً. فالقدرٌ دينهُم » قال الله تعالى : 
« ألرَئَرَ ما أرْسَلْنَا آلشَنلِينَ علَ الْكفرن تَوُرْهْمَ ا © [مريم : 7]87" فدِيئُهم القدّر . 
ومصيدلهم سقر. فبعث الله الرسلّ بالأمر » وأمرهم أن يُحاربوا به أهل القدر , 
وشرّع لهم من أمره سُفْناً » وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعُهم في بحر القَدّر » 
وخصّ بالنجاة من ركبها كما حص بالنجاة أصحاب السفينة وجعل ذلك آية 
للعالمين. وأصحابٌ الأمر حرب لأصحاب القدّر حتى يرُدُوهم إلى الأمر. 
وأصحابُ القدّر يُحاربونَ أصحاب الأمر حتى يُخرجوهم منه » فالرسلٌ ديثهم 
الأمرٌ مع إيمانهم بالقدّر وتحكيم الأمر عليه » وإبليسٌ وأتباعه دينهم القدّر ودفع 
الأمر به » فتأمّلٌ هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم فيها إلى هذه 
الأقسام الخمسة » وبالله التوفيق. 

فحركاتٌ العالّم العُلويّ والسّفليٌ وما فيهما موافقة للأمر » إما الأمرٌ الدينيّ 
الذي يُحبّْهِ الله ويرضاه » وإما الأمرٌ الكونمٌ الذي قدَّره وقضاه » وهو سبحانه لم 
يقدّره سدّى ولا قضاه عبثاً » بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة » 
وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئها » فإنه سبحانه 


)١(‏ «لأغوينهم»: لأحملنهم على الغواية والضلال. 
زفق «تؤزهم أزأ»: تُغريهم بالمعاصي إغراءً . 


له 


وتعالى يحبٌ المغفرة وإن كره معاصيّ عباده » ويحبٌ السَّثْر وإن كره ما يَسْتر 
عبدّه عليه » وبحت العيْقّ وإن كره السبب الذي يُعتق عليه من النار » ويح 
العفرّ كما في الحديث: «اللَّهُمّ إنّك عَُوْ تُحِتٌ الْعَفْوَ قَاعْفُ عَنّي)2'0 وإن كره 
ما يعفو عنه من الأوزار7"؟ , ويحبٌ التوّابين وتوبتهم وإن كره معاصيّهم التي 
يتوبون إليه منها » ويحبٌ الجهادَ وأهلّه بل هم أحبٌ خلقه إليه » وإن كره أفعال 
من يجاهدونه » وهذا بابٌ واسع قد فتح لك 2 فادخل منه يُطلعك عَلَى رياض 
من المعوفة قوينة عكرت قاقعة يشيدرتيها + دبالل التؤفيق: 


وهذا موضعٌ يَضيقٌ عنه عِدَّة أسفار , واللّبيب يدخلٌ إليه من بابه ٠‏ وسوٌ هذا 
الباب أنه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته » فله الكمالٌ المطلقٌ من جميع 
الوجوه الذي لا نقصّ فيه بوجه ما » وهو يحبٌ أسماءه وصفاته » ويحبٌ ظهور 
آثارها في خلقه » فإن ذلك من لوازم كماله » فإنه سبحانه وِنْدْ يحب الوثرَ , 
جميلٌ يحب الجمالَ » عليمٌ يحب العلماءَ » جوادٌ يحت الأجوادَ » قويٌ . 
والمؤمنٌ القويٌ أَحَبٌ إليه من المؤمن الضعيف ٠‏ حَِيعٌ يحبُ أهلّ الحياء ٠‏ وفيٌ 
يحبٌٍ أهلّ الوفاء » شكورٌ يحب الشاكرينَ » مان مك القادقة » محسنن 


و 
يحب المحسنين . 


فإذا كان يحب العفو والمغفرةً والْحِلّمَ والصَّفْحَ والسّيْرَ لم يكن بد من تقديره 

للأسباب التي تَظهرٌ آثارٌ هذه الصفات فيها » ويَسْتَدِلٌ بها عباده عَلى كمال 

أسمائه وصفاته » ويكون ذلك أذعى لهم إلى محبّتِه وحمده وتمجيده والثناء 
ع بي 7 

عليه بما هو أهله .» فتحصل الغاية التي خلقَ لها الخلق . وإن فاتت من 

ععنو 2 ذلك النراك» بيك لكطالها وطيووها' كيين ذلك النوات 

المكروةٌ له أمراً هو أحبٌٍ إليه من عدّمه » فتأمَّلُ هذا الموضع حقّ التأمل. وهذا 


)١(‏ رواه أحمد(7/5١7!١‏ » 1487 » 187) والترمذي (701175) وابن ماجه (7”80550) والحاكم 
١/1١‏ ة). 
فم «الأوزار) : جمع وزْرء وهو الإثم والذّنْب. 


لمأن 


ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيدٍ واحد, 
ويُوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصالّه إليها من الخير والشرّ » واللَذةِ والألم » 
حتى مثقال الذرة » ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها أؤلى بها . 
فحيقل يتطق الكون بالسدعه بحست مارك وتعالن قالاً وحالاً: » كما قال سبحاتة 
وتعالى : #وثرق الْمَلِكٌ ايت مِنْ حول اعرش سسبَحُونَ جمد يوم وَفْضىَ بَيتيْم 
ِلْلَقّ وَقِيلَ أحَمَدُ يِه رب الْعليِينَ 4 [الزمر: 75] » فحذف فاعل القول لأنه غيرٌ 
معيّن » بل كل أحدٍ يَحْمَدُه عَلَى ذلك الحُكم الذي حكم فيه , فيَحْمَدُه أهل 
السموات وأهلٌ الأرض » والأبرارٌ والفجَارٌ » والإنسٌ والجِنُ حتى أهلّ الثار. 
قال الحمق او غبروة له :مغلا لكان ورا ركنت الى فلرييس ما تدر عليه 
سبيلاً » وهذا - والله أعلمٌ هو السو الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: # قِيلٌ 
أدخُلوَأ بوب بَعْهَتّرَ كَنديَ فيهئاً 4 [الزمر: 77] » وقوله: # وَقِيلَ أذ خلا آَلثَارَ 
مَعَ َلتَاِلِينَ 4 [التحريم: ]٠١‏ كأنَّ الكونَّ كلّه نطىّ بذلك » وقاله لهم » والله 
تعالى أعلم بالصواب”'" . 


المحبة أصل كل دين : 


© وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم؛ فهي أصل كل دين 
سواء أكان حقاً أو باطلاً » فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة » 
والميحة واللإزاذة أمخزر كللف كله ع و اندي هو الطاعة .والعبادة:والخلن 2 فين 
الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقاً وعادة » ولهذا فسّر الخلق بالدين في 


وس برد برغ اس 


قوله تعالى : # وَإِنَك لعل خلقٍ عظِيم 4 [القلم : 4]. 


ساسا ” 


قال الإمام أحمد عن ابن عيينة”") » قال ابن عباس : لعلى دين عظيم . 


.)9١( روضة المحبين‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن عَمّينة الهلالي » أبو محمد: مُحدّث الحرم المكي. كان حافظاً » ثقة » 
واسع العلم » كبير القدر. حيجّ سبعين سنة. له كُّب. توفي سنة (44١ه).‏ تذكرة 
الحفاظ /١1(‏ 7147) وتاريخ بغداد (9/ )١0/4‏ والأعلام (/ .)٠١5‏ 


4١ 


وسُئلت عائشة عن خُلّق رسول الله يكلِهِ فقالت : ١كَانَ‏ خَُلْقَه الْقَوَآن)2 . 
فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل . كما يقال: دنته فدان » أي : قهرته فذل. 

قال الشاعر: 
هُوَدَانَ الوَبَابَ إِذْ كَرِهُوا الدَّنْ 2 ن فَضْحَوا بهِرَّة وصيَالٍ 

ويكون من الأدنى إلى الأعلى » كما يقال: دنت الله » ودنت لله. وفلان 
لا يدين الله ديناً » ولا يدين الله بدين » فدان الله: أي أطاع الله وأحبه وخافه » 
ودان لله: أي تخشع له وخضع وذل وانقاد. 

والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء » بخلاف الدين 
الظاهر؛ فإنه لا يستلزم الحب ٠‏ وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر . 
الناس بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » وذلك يتضمن جزاءهم 

2 ل 510 0 ل -_-- سرصم 200 م 

وقال تعالى : « فلولا إن كنم عير مين (ه) رْحعُوئهآ إن كم صدوِينَ4 [الواقعة : 
كاك إ)0 .أى + بهاذ "تروون:'الرويس إلى مكانها إن كييم غيل عروتي 
ولا مقهورين ولا مجزيين » وهذه الآية تحتاج إل تفسير ؟ فإنها سيقت 
للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب » ولا بد أن يكون الدليل 
مستلزماً لمدلوله » بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول ٠‏ لما بينهما من 
التلازم ؛ فكل ملزوم دليل على لازمه » ولا يجب العكس . 

ووجه الاستدلال: أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم » 
وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته ٠‏ فإما أن يقروا بأن لهم رباً قاهراً لهم متصرفاً 


)0( رواه أحمد (41/5 » )١157‏ ومسلم (7457) والنسائي (9/ )١199‏ والحاكم (57/ 2797 . 
(1) «غير مدينين»: غير مربوبين ولا مقهورين. 
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فيهم » كما سيميتهم إذا شاء » ويحييهم إذا شاء » ويأمرهم وينهاهم ٠‏ ويُثيب 
محسنهم ويُعاقب مسيئهم ٠‏ وإما أن يقروا برب هذا شأنه . فإن أقروا به آمنوا 
بالبعث والنشور ٠‏ والدين الأمري والجزائي ‏ وإن أنكروه وكفروا به » فقد 
زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم » ولا لهم رب يتصرف فيهم كما 
أراد » فهلاً يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم » وعلى رد الروح إلى 
مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر » وهم 
يعاينون موته » أي : فهلاً ترذُون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف » 
ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر » تمضي عليكم أحكامه » وتنفذ فيكم 
أوامره » وهذا غاية التعجيز لهم؛ إذ تبيّن عجزهم عن ردّ نفس واحدة من مكان 
إلى مكان » ولو اجتمع على ذلك الثقلان » فيا لها من آية دالة على ربوبيته 
سبحانه » ووحدانيته » وتصرفه في عباده » ونفوذ أحكامه فيهم ٠‏ وجريانها 
عليهم. 
الدين دينان: 

والدين دينان: دين شرعى أمري » ودين حسابى جزائى » وكلاهما لله 
وعد لالدو كله 4 أمرا اوساو > الوح ام كن لسن لكين اانه 
ما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه » وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه 
لمنافاته لما يحبه ويرضاه؛ فهو يحب ضده » فعاد دينه الأمري كله إلى محبته 
ورضاه. 

ودين العبد لله به إنما يُقبل إذا كان عن محبة ورضا ء» كما قال كلةِ: «ذَاقَ 
طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيّ بالل ربا » وَبالإشلام ينا تحمل كلد زشر[آ106) فهذا 
الدين قائم بالمحبة » وبسببها شرع » ولأجلها شرع » وعليها أُسّس. وكذلك 
دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء ء بإساءته » وكل من 
الأمرين محبوب للرب ٠‏ فإنهما عدله وفضله . وكلاهما من صفات كماله » 


() رواه أحمد ٠4/1(‏ ") ومسلم (75) والترمذي (57171). 
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وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه » ويحب من يحبها » وكل واحد من الدينين 
فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم » في أمره 
ونهيه وثوابه وعقابه. كما قال تعالى إخباراً عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لقومه : « إن مد عدوا أن بَرِعء يَبَا ترود )من مونو ككِدُوف ماهر 
لا موود ©© إنٍ تَوكَتُ عَلَ اله رق ويك مان دَآكة إلا هْوٌ لاصيا إنَرَقِ عل 
صِرّط مُسْتَقيم 4 [هود : عه -5ه20“ , 

ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره 
ونهيه » وثوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافيته وبلائه » 
وتوفيقه وخذلانه » لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس ». الذي 
تقتضيه أسماؤه وصفاته » من العدل. والحكمة » والرحمة » والإحسان » 
والفضل » ووضع الثواب في موضعه ». والعقوبة في موضعها اللائق بها , 
ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال » كل ذلك في 
أماكنه ومحاله اللائقة به » بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء » 
أوجب له ذلك العلم والعرفان » إذ نادى على رؤوس الملا من قومه بِجَنَانٍ 
ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله 8 إِِّ أَدْيدُ أنه وَاْبَدُوَأ أي برق يَمَا 
ترون )من ذونة. مككذوف جيم شر لا يلون (9) إن تت عل هوق وَوَيَكُ ماين 


سم 


دج لَاهْوَ ءا ايها إنَرَقِ عل رط مُسْتَقم 4 [هود : 4ه-5ه]. 

ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه » وذل كل شيء لعظمته » 
فقال : لاما ين دَآبةٍ إلا هْوَ لد دايا إَرقِ عل صرطل مُستَق 4 فكيف أخاف مِنْ 
مَنْ ناصيته بيد غيره » وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه » ومثل هذا 


الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم . 


ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم » في كل ما يقضيه ويقدره » فلا 


: «كيدوني»: احتالوا في كيدي وضرّي. «لا تنظرون»: لا تُمْهلُوني . «اخذ بناصيتها»‎ )١( 
مالكها وقادرٌ عليها.‎ 
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يخاف العبد جوره ولا ظلمه » فلا أخاف مادونه » فإن ناصيته بيده » 
ولا أخاف جوره ولا ظلمه » فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماضٍ في 
عبده حكمه » عدل فيه قضاؤه . له الملك وله الحمد » لا يخرج تصرفه في 
عباده عن العدل والفضل ٠‏ إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته » 
وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته » وهو على صراط 
مستقيم في هذا وهذا. 

وفي الحديث الصحيح: اما أَصَاب عَبْداً قط مَمٌ ولا ُزْنٌ » فقَالَ: اللَّهمَ 
ني عَبْدْكَ ابن عَبْدِكَ ابن أمَِكَ » تاصيني بِيدِكَ ٠.‏ مَاضٍ في حُكمُكَ » عَدْلَ فى 
نضا لكان أسأَنّكُ اللَّهُمَ ِكل اشم هُوَ لَكَ سَمَبْتَ به تفْسَكَ » أؤ ٠‏ أَنْرَلتَهُ في 
كتابك » أو عَلَّمِته أحَدَآ مِنْ حَلِْكَ » أو اسْتَئّرت يه في عِلْم الْعَيبٍ عِنْدَك: ْ 
تشل لاد المي رع قار عط روا رين ولق كاي 
َعَمي » إلا أذْمَبَ انا مَمَه وَعَمَهُ وَأَبَدَلهُ َكانه َرَجَا » قَالُوا: يا رشوك: اش الا 
تعَلَمْهُنَ؟ قَالَ: بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أنْ يَتَعَلّمَهُنَح0. 

وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد 
وغير اختياره » وكلا الحكمين ماض في عبده » وكلا القضاءين عدل فيه , 
فهذا الحديث مشتق من هذه الآية » بينهما أقرب نسب”” . 
محبة الله أصل الدين والأعمال والإرادات: 

إن محبة الله سبحانه والأنسَ به » والشوق إلى لقائه » والرضا به وعنه: 
أصلٌ الدين وأصلٌ أعماله وإراداته » كما أن معرفته » والعلم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أجل علوم الدين كلها » فمعرفته أجل المعارف » وإرادةٌ وجهه أجل 
المقاصد . وعبادته أشرفٌ الأعمال » والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه 
وتمجيده أشرفٌ الأقوال » وذلك أساس الحنيفيّة مِلَّةَ إبراهيم . 


.)004/١( والحاكم‎ ) 157٠ 884١/١(دمحأهاور‎ )١( 
هع الداء والدواء (ه:").‎ 


0 


وقد قال تعالى لرسوله : « ثُمَ أَوْحيما إلَِكَ أن 
لْمْتَرِحكينَ4 [النحل: "7]171 . 

وكان النبئيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يُوصي أصحابه إذا أصّبحوا أن يقولوا: 
(أصبحنا على فطرة ة الإسلام » وكلمة الإخلاص » ودين نبينا محمد » ومِلَّة أبينا 
إبراهيم » حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين)7"' . 

وذلك هو حقيقةٌ شهادة أن لا إِلّه إلا الله » وعليها قامَ دينُ الإسلام؛ الذي 
هو دين جميع الأنبياء والمرسلين » وليس لله دينٌ سواه » ولا يقل من أحدٍ ديناً 
غيره : # ومن يِبْيَعْ حير الإِسْلم دِينًا فلن يِقْبَلَ ِنْهُ وَهْوَ في الْآِخْرَة مِنَ الْحَسِرِينَ 4 [آل 
عمران: 486]. 

تمجيعة عالق هيل كو أت إلى العبد من كن ما اسؤاء على الإطلاق > 
: من أعظم واجبات الدّين 2 وأكبر أصوله َ وأجلّ قواعده » ومن أحبّ معه 
مخلوقاً مثلّ ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يُعْفْر لصاحبه » ولا يُقبل معه 


يد 2 د 0 0 
ع مله إِرهِيمَ حنِيِفا وما كانمِن 


ك0 


إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين” م ل ومّحبته تب لمحبة الله ل 


فما الظنٌّ بمحبته سبحانه؟! وهو سبحانه لم يخلق الجنّ والإِنْسَ إلا لعبادته » 
التى تتضمَّنْ كمال محبته » وكمال تعظيمه والذل له ولأجل ذلك أرسل 
رسله » وأنزلَ كتبه » وشرع شرائعه » وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب » 


)١(‏ ملة إبراهيم»: شريعته . وهي التوحيد. 

(؟) رواهأحمد(9/ل!ا١5).‏ 

(*) «أنداداً»: أمثالاً من الأوثان يعبدونها. 

2( رواه البخاري )١5(‏ ومسلم (5 5) والنسائي (8/ .)١١5‏ 
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وأسّست الجنةٌ والنار » وانقسم الناسٌ إلى شَمَيَ وسعيد ‏ وكما أنه سبحانه ليس 
كمثله شيء » فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلالٌ ومخافة . 

فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه » وهربت منه. والله سبحانه كلما 
خفته أنست به وقَرَزْت إلبه زملوه تعانه خللةه اهدر دي والرث سعهانة 
إثهنا تحاف عد له وققطة: 

وكذلك المحبة » فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب . 
ووبال عليه . 

وما يحصل له بها من التألم أعظمٌ مما يحصل له من اللذة. وكلما كانت أبعدَ 
عن الله كان ألمها وعذابها أعظم . 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك ٠‏ والتجئّي عليك » وعدم الوفاء 
لك » إما لمزاحمة غيرك من المحبين له » وإما لكراهته ومعاداته لك » وإما 
لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك ء وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبةٌ الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن » فإنه لا شيءَ أحبٌ إلى 
القلوب من خالقها وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » ووليها ومولاها » وربّها 
ومدبرها ورازقها » ومميتها ومحييها. 

فمحبته نعيم النفوس . وحياة الأرواح » وسرور النفوس . وقوت 
القلوب » ونور العقول ٠.‏ وقرة العيون » وعمارة الباطن. فليس عند القلوب 
الوانوةته والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذ » ولا أطيب » 
ولا أسرّ ء ولا أنعم من محبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » والحلاوة التي 
يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة ٠‏ والنعيم الذي يحصل له بذلك 
أَتَدُ من كل نعيم » واللذة التي دّناله أعلى من كل لذة. كما أخبر بعض الواجدين 
عن حاله بقوله: إنه لَيَمُوْ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا » إنهم لفي عيش طيب. | 

وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتزٌ فيها را بالله وحبه له . 


/ا4 


وقال آخر: مساكين أهل الغفلة » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
اورت 

وَوْجْدَانُ هذه الأمور رونم ينو ديد تزه المحبة وضعفها » وبحسب 
إذوَاقا ميال المحيوت.والقرت ند وكلينا كانت المعة أكم:» و إدزاك 
المحبوب أتم » والقرب منه أوفرء كانت الجلذوة: واللذة والسرور والنعيم 
أقرى . 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف ٠»‏ وفيه أرغب » وله أحبّ » 
وإليه أقرب » وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه » ولا يعرف 
إلا بالذوق والوجد ٠‏ ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدّم عليه حب لغيره : 
ولا أنسا فه: وكلما ازداد له حبّآ ازداد له عبودية وذلاً » وخضوعاً ورقًا له . 
وحرية عن رق غيره . 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن 
ولا يسكن؛ إلا بعبادة ربه وحبه » والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به 
من المخلوقات لم يطمئن إليها » ولم يسكن إليها » بل لا تزيده إلا فاقة0"©) 
وقلقا +-حى يظفر يما خلق لسغ وكش 2 لد عر كو الل وتعده تهاية مرادة + 
وغاية مطالبه. فإن فيه فقراً ذاتياً إلى ربه وإلهه » من حيث هو معبوده ومحبوبه 
وإلهُه ومطلوبه » كما أنَّ فيه فقراً ذاتياً إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه 
وملترى: وكليا فركمت مضه اللادية القلية را توتنك هن لع يشو ينقد تاليه لا 
سواه وعبوديته له. 
فأصبح لخ رَّاعِرَةَ وصيانةً على وجهه أنواره وضياؤه 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى » وطمأنينة بذكره » وتنكّم 


)200 «فاقة»): فقر وحاجة. 
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بمعرفته » ولذة وسرور بذكره » وشوق إلى لقائه » وأنس بقربه » وإن لم يُحِسنَّ 
به » لاشتغال قلبه بغيره » وانصرافه إلى ما هو مشغول به » فوجودٌ الشىء غير 
الإحساس والشعور به. 


وفوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الإيمان وضعفه 
وزيادته ونقصانه . 


ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده » وهو المحبوب 
المراد له بالذات والقصد الأول » وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعاً 
لأجله » لم يكن قد حقق شهادة أن لا إِلهِ إلا الله » وكان فيه من النقص والعيب 
والشرك بقدره » وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب 
ما فاته من ذلك . 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق » واستفتح من كل باب » ولم يكن 
مستعيناً بالله » متوكلاً عليه » مفتقراً إليه في حصوله » متيقناً أنه إنما يحصل 
بتوفيقه ومشيئته » وإعانته » لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه. لم 
يحصل له مطلوبه. فإنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن. فلا يوصل إليه 
سواه » ولا يدل عليه سواه » ولا يُعبّد إلا بإعانته » ولا يطاع إلا بمشيئته لمن 
عَهُ مك أن يِسَْقِيمَ 9 وما تَمَامُونَ ِل أن مناه أشَّدُ رب الْعَْيِيتَ > [التكوير: 
559-4]. 


وإذا عُرف هذا » فالعبدٌ فى حال معصيته واشتغاله عنه بشَّهُوتِه ولَذَّته » 
تكونٌ تلك اللَّدّة والحلاوةٌ الإيمانيةٌ قد اندر علدا وتوارت 6 اميت 
أو ذهبت. فإنها لو كانت موجودةً كاملةً لما قَدّم عليها لَذَةَ وشّهْوَة » لا نسْبة 
بينها وبينها بوجهٍ ما » بل هو أذنى من حب حَرْدَلٍ بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 
ولهذا قال النبي كَلِِ: «لا يَرْنِي الزاني حين يَزْنِي وهو مؤمنٌ » ولا يَسْرِقَ السارق 
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حين يسرق وهو مؤمنٌ » ولا يشرب الخمر حين يَشْرَبُها وهو مؤمن)”" فإن ذُوقَ 
حقيقةٍ الإيمان ومباشرته قله يمنعه من أن يُؤر عليه ذلك القَدْرَ الخسِيسسَ » 
ويئهاهة 1 سقط 

ولهذا تجدٌ العبدَ إذا كان مُخْلِصاً لله » مُنيباً إليه » مطمئئاً بذكره » مشتاقاً 
قليّه" إل القائه + مصيزفا عو هذه المتدرفات »له يلقت النها .ولا يدول 
عليها » ويَرَى استبداله بها عَمّا هو فيه كاستبداله البَعْرَ الخسيس بالجؤهر 
النّفيس . وبيعه الذهبّ بأعقاب الجرّر . وبَيْعه المسكَ بالوجيع”") 

ولا ريب أن في النفوس البشَّرِيّة من هو بهذه المثابة » إنما يصبُو إلى 
مائتاسية 6 ويميل إلى ما لشافلد: يَنْفْدْ من المطالبٍ العالية » واللذات 
الكاملة » كما ينفر الجَعَلٌ0" من رائحة الوَرْد. وشاهَدْنا مَنْ يُمْسكٌ بأنفه عند 
ووه زافتحة النسك > وتتكوويرها الما يعاله يها مق الجتمعة : 


.)01( رواه البخاري (410١؟) ومسلم‎ )١( 
«الرجيع»: الروث.‎ )0( 
«الججعل»: جِنْس حَنَافْسَ من مُغمدات الأجنحة.‎ )0( 
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الفصل الثاني 
منزلة المحبة وحذها 


منزلةالمحبة: 

وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون » وإليها شخص العاملون » وإلى 
عَلمها شمر السابقون » وعليها تفاني المحبون » ويرّوْح نسيمها تروح 
العابدون » فهي قوت القلوب » وغذاءٌ الأرواح » وقرّة العيون » وهي الحياةٌ 
التي مَنْ خرمها فهو من جملة الأموات ٠‏ والنور الذي مَنْ فقده فهو في بحار 
الظلمات » والشفاء الذي من عدمه حَلْت بقلبه جميع الأسقام. واللذة التي من 
لم يظفر بها فعيشه كله عموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال » والمقامات والأحوال؛ التي متى خَلّت منها 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه » تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا 
بشقٌ الأنفس بالغيها » وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها . 
وتبرّئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. 

وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب » وطريقهم 
الأقوام الذين يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب . 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة » إذ لهم من معية محبوبهم أوفر 
نصبب . وقد قضى الله يوم قدَّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة -: أن 
المرء مع من أحب » فيا لها من نعمة على المحبين سابغة! 
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تالله لقد سبق القوم السّعاة » وهم على ظهور الفرش نائمون » وقد تقدّموا 
الركب بمراحل » وهم في سيرهم واقفون. 
مَنْ لي بمثل سيرك المدلل2 تمشي رويداً وتجي في الأول؟! 
أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حَيَّ على الفلاح » وبذلوا نفوسّهم في 
طلب الوصولٍ إلى محبوبهم » وكان بذلهم بالرضا والسّماح » وواصلوا إليه 
المسيرٌ بالإدلاج7) والغدو”"" والرواح”". تالله لقد حمدوا عند الوصول 
سراهم » وشكروا مولاهم على ما أعطاهم . وإنما يحمد القومٌ السُّرىَ عند 


الباء © : 

فحيّهلاً . إن كنت ذا همة . فقد 
وقل لمنادي حَيّهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلالَ من دونهم . فإن 
ولا تنظز بالسير رفقة قاعل 
وحَذ منهمُ زاداً إليهم . وسِرز على 
وأخي بذكراهم سُرِاكَ » إذا وَنَتْ 
وإما تخاقن الكلال.ء فقال لها: 
وحْذٌ قبّسآً من نورهم » ثم سز به 
وحَي على وادي الأراك » فَقلُ به 


حدا بك حادي الشّوقٍ فاطو المراحلا 
إذا مادعا البيك» ألفا كواملا 
نظرت إلى الأطلال عَدْنَ حوائلا 
وغفع فإن الوق كنيف ايت 
طريق الهدى والفقر تصبح واصلا 
ركابك » فالذكرى تعيدكٌ عاملا 
أمامّك ورد الوصل » فابْغ المناهلا 
فنورهم يهديك » ليس المشاعلا 
عساك تراهم فيه » إن كنت قائله©» 


زإلا ففئ تعضان عند مُعَرّف الأحبّة . فاطليُهم إذا كنت سائالا9) 


. «الإدلاج»: السير من أول الليل . وسّيْر الليل كلّه‎ )١( 

فيه «الغدو»: ضد الرواح » وهو وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . 

هر «الرواح»: نقيض الغدو » وهو وقتٌ من زوال الشمس إلى الليل. 

() هذا مثل يُضرب في احتمال المشقة رجاء الراحة. و«السّرى»: السير بالليل. 
(0) «فقل به»: مِنْ: قال قَيُلولة: نام واستراح في نصف النهار. 
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هذيل . بين أدناه ومكة نصف ليلة . معجم البلدان (0/ 597) . 
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«تَعْمان» : قال الأصمعى : تعمان: واد يسكنه بنو عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن 


وإلا ففي جَمْع بليلته. فإن 
وحيٌ على جنات عََدْنٍ بقربهم 
ولكن سباك الكاشحون؛ لأجل ذا 
فذعها رشوها دارينات 6 قينا .نيا 
رسومٌ عَمَتْ يَفْنَى بها الخلقٌ كَمْ بها 
وحلّ يَمْنةَ عنها على المنهج الذي 
وقل: ساعدي » يا نفسٌ بالصبر ساعة 


تَقْثْ » فمتى؟ يا ويح مَنْ كان غافلا(") 
اراك الأزقى هنا مك نادلا 
وقفتَ على الأطلال تبكي المنازلا”") 
مَقيل » فجاوزها» فليست منازلا 
قتيل! وكم فيها لذا الخلق قاتلا! 
عليه سرى وفذد المحبة أهلا 
فعند اللقا ذا الكدٌ يصبح زائلا 


ويصبحٌ ذو الأحزان فرحان جاذلا 


أول نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل 
وسومها؟! 
ينم المعبة يعن وطايس قبسو اندي سسا بالسن؟ 

ناش ها هرللت فسكامها الفلسونء .ولا كصّدت فينعها بالسيعة 
الجعبيووة: 

لقد أقيمت للعَزض في سوق من يزيد » فلم يرض لها بئمن دون بذل 
النفوس ٠‏ فتأخر البطالون » وقام المحبون ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمنا؟ 
فدارت السلعةٌ بينهم. ووقعت في يد #أَدَْةِ عَلَ الْمُؤْميينَ لعرَوَ عل الْكَفْرنَ 4 
[المائدة: 65]. 


ولما كثر المدقون للمحنة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى 2 فلو 
0 الناس بدعواهم لادّعى الْخَليٌ حرقة الشَّجِيٌ”" » فتنوع المدعون في 


١ -‏ ١مُعوف‏ الأحبة»: يقصد: عرفة. 

)1غ( «#جمع؟ : مزدلفة. 

(؟) «الكاشحون»: جمع الكاشح » وهو العدو المبغفض. 

(9) «الخلي»: الفارغ البال من الهم. و«الشجي»: الحزين والمشغول البال. 
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الشهود . فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببيّة # هل إن كتسر تون الله فأتَبعُو 
يُحيِبك أله [آل عمران: .]7١‏ 


فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية « يدوت ف َيل أله وَكَا اهوت لوْمدَ ليم 4 [المائدة : 
5 ]. 

فتأخر أكثرٌ المحبين وقام المجاهدون . فقيل لهم: إن نفوس المحبين 
وأموالهم ليست لهم. فهلموا إلى بيعة «#إِنَ لَه فر من> الْمُؤْمييت 
أنشْسَهُر وََمَوَلكم يرك لَه م الْحنَّة4 [التوبة: .]١١١‏ 


فلما عرفوا عظمة المشتري ٠»‏ وفضل الثمن » وجلالة مَنْ جرى على يديه 
عقد التبايع: عرفوا قدر السلعة » وأن لها شأناً » فرأوا من أعظم العبْن''" أن 
ثبوت خيار » وقالوا: «والله لا نقيلك ولا نستقيلك)». 

فلما تم العقدٌ . وسلموا المبيع » قيل لهم: مذ صارث نفوسكم وأموالكم 
لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت » وأضعافها مع « وَلَانحسَإنَ أن يلوا في سَبِيل 
لَه أموانا بل أَحَبَله عِندَ رَيْهِم رَرَفونَ 9 فَرَحِنَ يمآ دَاتَنَهُمَ ألّهُ من فَضِْلِوء © [آل 
عمران: .]١77/١-١169‏ 

وإذا مسف شجرة المحبة فى القلب » وسّقيت بماء الإخللاص ومتابعة 
الحبيب أثمرت أنواع الثمار » وآتت أكلّها كل حين بإذن ربها . أصلها ثابت في 
قرار القلب » وفرعها متصلّ بسدرة المنتهى . 

ولايزال سعط المحب ساعد ا إن حبية لا يسمه دوتة قوع 2 ال سعد 


م م 
قد 


كيب وَاْممَلْالصَدِحْ رُم 4 [فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ «الغبن»: الظلم. 
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المحبة هي المحبة: 

لا تحدّ المحبة بحدّ أوضح منها » فالحدودٌ لا تزيدّها إلا خفاء وجفاء , 
فتَعذها وتعووهاة» ولا توضف المحبة يوصلت أظهن من «المحية»: 

وإنما يتكلم الناسُ في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت في هذه الستة» وتنوعت بهم العبارات, 
وكثرت الإشارات » بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله » وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدورٌ في اللغة على خمسة أشياء : 

أحدها: الصفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: 
حَبَبٌ الأسنان. 

الثانى : العلو والظهور. ومنه حَبّبٍ الماء وخبابه » وهو ما يعلوه عند المطر 
العزرة و لكات مه 

الثالث: اللزوم والثبات. ومنه: حَبٌّ البعير وأحب ٠‏ إذا برك ولم يقم. 

قال الشاعر"'؟: 
حلت عَلَتِهِ بِالقَصِِلٍ ضَرْبا ضَرْب بَعِرٍ السَوءٍإذْأُحَبَا 

الرابع: اللب. ومنه: حبة القلب » لله وداخله. ومنه: الحَبّة لواحدة 
الحبوب. إذ هي أصلّ الشيء ومادته وقوامه. 

الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه 
ويمسكه » وفيه معنى الثبوت أيضاً. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة » فإنها صفاء المودة » وهيجان 
إرادات القلب للمحبوب » وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد . 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ٠»‏ ولزومها لزومآ لا تفارقه » ولإعطاء المحب 


000( هو أبو محمد الفقعسي ؛ كما في لسان العرب » مادة (حبب). 
«القضيل»: السَّؤْط . 
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محبوبه لَه » وأشرف ما عنده » وهو قلبه » ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه 
على محبوبه. 

فاجتمعت فيها المعانى الخمسة. ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمّى 
غاية المناسبة «الحاء) التى هي من أقصى الحلق. و«الباء» الشفوية التي هي 
تيا كه «فللتفاف الاكداء. وللنا الاعياف" وخندا عان اليه ةويا 
بالمحبوب » فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه » وقالوا في فعلها: حَبّه وأحبّه. 
قال الشاع 20 ْ 
تايا عزوت براش سري. _. روم العقية ان لشن الفا و 
وال ليولا تكلرة بحا ينه ولا قكان الم ور لور ترد 


ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أحب» فقالوا «محب» ولم يقولوا ١حابٌ)‏ 
واقتصروا على اسم المفعول من ١حب»‏ فقالوا امحبوب» ولم يقولوا امُحَبٌّ) إلا 
قليلاً ‏ كما قال الساع 0: 
ولق تزلت فلا تَظنّي غَيْرَهُ ملى:يمتزلة المحَبٌّ 2 
وأعطوا «الحب» حركة الضم التى هي أشد الحركات وأقواها » مطابقة لشدة 
حركة مسماه وقوتها. وأعطوا «الحبّ» وهو المحبوب: حركة الكسر لخفتها 
عن الضمة » وخفة المحبوب ٠‏ وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم : من إعطائه 
حكم نظائره » كيهب بمعنى منهوب ». وبح بمعنى مذبوح » وجِمْل 
للمحمول » بخلاف الحَمْل ‏ الذي هو مصدر ‏ لخفته » ثم ألحقوا به حملاً 
لا يشق على حامله حمله » كحمل الشجرة والولد. 

فتأمّلٌ هذه اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة , بين الألفاظ والمعاني 8 
23211111101101 


)١(‏ هو غَيّْلان بن شجاع النَهْسَّلي » كما في لسان العرب » مادة (حبب). 


() هو عنترة بن شداد العبسي . 
(9) ديوان عنترة .)١41/(‏ 


رسوم المحبة: 

ذكر العلماءٌ رسوماً وحدوداً فى المحبة » بحسب آثارها وشواهدها » 

الأول: قيل : المحبة الميل الدائم » بالقلب الهائم . 

وَهذا الحة لاتق ف 0 اليف الخاضة والسسع كدر والفسيية 
والمعلولة. 

الثاني : إيثار المحبوب » على جميع المصحوب . 

وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها . 

وهذا أيضاً موجبها ومقتضاها » وهو أكمل من الحدين قبله » فإنه يتناول 
المحبة الصادقة الصحيحة خاصة . بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة » فإنه 

الرابع : محو الحب لصفاته » وإثبات المحبوب لذاته. 

وهذا أيضاً من أحكام الفناء في المحبة : أن تنمحي صفات المحب » وتفنى 
فى صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانآ أتم من هذا . لا يدركه إلا من 
أفناهوازه المخةاعبه ؛ واخذه منه: 


الخامس : مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 

وهذا أيضاً من موجباتها وأحكامها. والمواطأة: الموافقة لمرادات 
المحبوب » وأوامره » ومراضيه. 

السادس : خوف ترك الحرمة » مع إقامة الخدمة . 

وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي ‏ 


مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم . 


السابع : استقلال الكثير من نفسك ٠‏ واستكثار القليل من حبيبك . 

وهذا قول أبي يزيد''" » وهو أيضاً من أحكامها وموجباتها وشواهدها. 
والتخب:الصادقا لو يذل لمنخرويه جموة ما يقدر عليه عله انما ع 
ولو ناله من محبوبه أيسر شيء لاستكثره » واستعظمه. 

الثامن : استكثار القليل من جنايتك » واستقلال الكثير من طاعتك . 

وهو قريبٌ مِنّ الذي قبله » لكنه مخصوص بما من المحب. 

التاسع : معائقة الطاعة » ومباينة المخالفة. 

وهو لسهل بن عبد الله""“. وهو أيضاً حُكم المحبة » وموجبها. 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب ٠‏ وهو 
للجنيد » وفيه غموضٌ » ومراده: أن استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسماته 
على قلب المحب » حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك » ولا يكون شعوره 
وإحساسه في الغالب إلا بها » فيصير شعوره وإحساسّه بدلاً من شعوره 
وإحساسه بصفات نفسه » وقد يحتمل معنى أشرف من هذا » وهو: تبذّل 
صفات المحب الذميمة ‏ التى لا توافقٌ صفات المحبوب - بالصفات الجميلة 
الجعيوية الت توافق مه ا ته" 

الحادي عشر : أن تهب كُلَّك لمن أحببت » فلا يبقى لك منك شيء. 

.وهو لأبي عبد الله القرشي » وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها . 
وال 1ه أن تهانه] زلدتك رعر فووا زطالاك وتقماك ومالك ور فيلك لمزق اساج 


)١(‏ هو طيفور بن عيسى البِسْطامي ٠‏ أبو يزيد: زاهد مشهور. له أخبار كثيرة. قيل : إنه كان 
يقول بوحدة الوجود ٠‏ ومذهب الفناء. توفي سنة (171ه). طبقات الصوفية (39) 
ووفيات الأعيان )١1٠ /١(‏ والأعلام (؟/ 71720). 

(؟) هو سَهل بن عبد الله التُسْتَري » أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال. له «تفسير القرآن» و«رقائق المحبين». 
توفي سنة (1417ه). طبقات الصوفية )7١7(‏ وحلية الأولياء .)189/١١(‏ 


٠١م‎ 


وتجعلها حبساً فى مرضاته ومحابه. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك . 


فتأخذه منه له . 


الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب . وو للع 
وكمال المحبة يقتضي ذلك ؛ فإنه ما دامث في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره؛ 
فالمحبة مدخولة. 


الثالث عشر : إقامة العتاب على الدوام. وهو لابن عطاء'”"2. وفيه غموض . 


قاط آلا ]لمانا على سات قن 'بررضناة لسوت وال ترق اله 
فيها عملاً وحالاً . 


الرابع عشر: أن تغار على المتحبوب أن :يحبه مثلك.. وهو للشيلي أيضاً. 
ومراده: احتقارك لنفسك واستصغارها؛ أن يكون مثلك من محبيه . 

الخامس عشر: إرادة غُرست أغصانها في القلب » فأثمرت الموافقة 
والطاعة . 


وهو لأبي يعقوب السوسى. ومراده: أن استيلاء سلطانها على قلبه غَيّبه عن 
حظوظه وعن حوائجه 2 واندرجت كلها في حكم المحبة. 


)000( هو دُلف بن جحدر السَّبْلي : ناسك » كان في مبدأ أمره والياً في «دبناوند» وولي الحجابة 
للموفق العباسي » ثم ترك الولاية » وعكف على العبادة » فاشتهر بالصلاح. له شعر 
جيد » سلك به مسلك المتصوفة. توفي سنة (5“ا"اه). وفيات الأعيان )١80/١(‏ 
وصفة الصفوة (؟598/1) والأعلام .)741١/5(‏ 

)٠(‏ هو أحمد بن محمد »ء ابن عطاء الله الإسكندري » أبو الفضل: متصوف شاذلي » من 
العلماء. كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. له «الحكم العطائية» و«تاج 
العروس» و«لطائف المنن». توفي سئة (9٠لاه).‏ الدرر الكامنة )717/1/١(‏ والأعلام 
77/1١‏ 0). 


ا حل 


السابع عشر: مجانبة السلو في كل حال. وهو للنصراباذي. وهو أيضاً من 
لوازمها وثمراتها » كما قيل : 
مكرك يارصياء الخيال تحرف كيت علي رم الكليو دار 

الثامن عشر: توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب . 
القفل'؟ ب رؤيرافة: 'توخين البحوت بالفسة: 

العشرون: غض طرف القلب عما سوى المحبوب غَيْرة » وعن المحبوب 
01 

وهذا يحتاج إلى تبيين. 
كمال محبته ‏ كا 2 لمستحيل. ولكن عند استيلاء الهيبة يقع مثل هذا. وذلك من 
علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم . وقد قيل: إِنَّ هذا تفسير قول النبي يكل : 
«حبك الشيء يُعْمي ويصم)”"' أي : يعمى عما سواه غيرة » وعنه هيبة . 

وليس هذا مراد الحديث » ولكن المراد به: أن حبك للشيء يعمي ويصم 
عن تأمل قبائحه ومساويه » فلا تراها ولا تسمعها. وإن كانت فيه . وليبس 
المراد به: ذكر المحبة المطلوبة المتعلقة بالرب. ولا يقال فى حبٌ الرب تبارك 
وتعالى : حبك الشيء » ولا يُوصف صاحبها بالعمى والصم. 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين؟؛ فإن المحبٌ قد يعمى ويصم عنه 
بالهيبة والإجلال » ولكن لا تُوصف محبةٌ العبد لربه تعالى بذلك » وليس أهلها 


, هو محمد بن الفضل البَلْخي » أبو عبد الله: صوفي شهير » من أجلّة مشايخ خراسان‎ )١( 
)797 /٠١( له كلام سائر. توفي سنة (4١7ه). طبقات الصوفية (؟١١) وحلية الأولياء‎ 
والأعلام الاي‎ 

زفة رواه أحمد (5/ 194 و150/6) وأبو داود )22١4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(/3737/1)) والقضاعي في مسند الشهاب .)١8١1(‏ 


١٠ 


من أهل العمى والصم ٠‏ بل هم أهلّ الأسماع والأبصار على الحقيقة » ومَنْ 

الحادي والعشرون: ميلك للشيء بكليتك ٠»‏ ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك ؛ ثم موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك في حبه . 

قال العتير” :سيعت التحاويك السكان “اقول ذلك 

الثاني والعشرون: المحبةٌ نار في القلب » تحرق ما سوى مراد المحبوب . 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: لمت بعضّ الإباحية » 
فقال لي ذلك » ثم قال: والكون كله مراده ٠»‏ فأي شيء أبغض منه؟ 

قال الشيخ: فقلت له: إذا كان المحبوبُ قد أبغض أفعالاً وأقوالاً وأقواماً . 
وعاداهم فطردهم ولعنهم 2 فأحببتهم 2 تكون موالياً للمحبوب أو عاديا له ؟ 
قال: فكأنما لقم جر ا وافتضح بين أصحابه 3 وكان مُقدَّماً فيهم » ار 
إليه . 


وهذا الحدٌ صحيح ٠‏ وقائله إنما أراد: أنها تحرق من القلب ما سوى مراد 
المحبوب الدينى الأمري ؛ الذي يحبه ويرضاه 34 لا المراد الذي ا وقضأه. 
لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من العلم » وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الإباحة والحلول والاتحاد 0 والمعصوم مَنْ عصمه الله . 

الثالث والعشرون: اللحة يذل السجيوةه وترك الاعتراض على المحبوب . 


)١(‏ هوالجَنَيّد بن محمد البغدادي: صوفى » من العلماء بالدين. وقد ضبط مذهبه بقواعد 
الكتاته 'والمنة + :وعنانة “عن الغقائد الذعيمة .. توقي. نيه (0899517). تاريخ بقداد 
)١51/0(‏ وحلية الأولياء )١05 /٠١(‏ والأعلام .)١51/1(‏ 

(؟) هو الحارث بن أسد. أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالماً بالأصول 
والمعاملات » واعظاً مُبكياً. وله تصانيف ». منها: «آداب النفوس» و«الرعاية لحقوق 
الله» و«رسالة المسترشدين». توفي سنة (517 ١ه)‏ . 
صفة الصفوة )7١1//7(‏ وحلية الأولياء /٠١(‏ 17/) والأعلام (؟/ .)١01‏ 


١1١١ 


وهذا أيضاً من حقوقها » وثمراتها » وموجباتها. 

الرابع والعشرون: سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه. ثم السكر 
الذي يحصلّ عند المشاهدة لا يوصف ., وأنشد: 
فأسْكرٌ القوم دورٌ الكأس بينهم لكنّ سُكْرِي نشا من رؤية السّاقي 

يق هنون المحية والحني عو هد الألنانا-: القن غارة عماجي أذ 
تعدو بصيدقه وغلبة الوارد عليه » وقهره له. فمحبة الله أعلى وأجل من أن 
تضربت لها هذه الأمثال.» وتُجعل عرضة للأفواه المتلوثة » والألفاظ 
المبتدعة » ولكن الصادق في خفارة(١2‏ صدقه . 

الخامس والعشرون: ألا يؤثر على المحبوب غيره » وألاً يتولى أمورك غيره. 

السادس والعشرون: الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته » والحرية من 
استرقاق ما سواه. 

السابع والعشرون: المحبة سَفْر القلب في طلب المحبوب » ولهج اللسان 
بذكره على الدوام . 

قلت: أما سَفْر القلب في طلب المحبوب ٠‏ فهو الشوق إلى لقائه » وأما 
لهج اللسان بذكره » فلا ريب أنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر مِنْ ذكره . 

الثامن والعشرون: أن المحبة هى ما لا ينقصٌ بالجفاء » ولا تزيد بالبرء 
وهو ليحبى بن معاذ” » بل الإرادة والطلب والشوق إلى المحبوب لذاته » فلا 
ينقصُ ذلك جفاؤه » ولا يزيده به . 

وفي ذلك ما فيه » فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر» ولا تنقصها زيادتها 
بالبر ء وليس ذلك بعلة » ولكن مراد يحيى: أن القلب قد امتلا بالمحبة 


)١(‏ «خفارة»: حماية وحراسة. 

(؟) هو يحيى بن مُعَاذ الرازي » أبو زكريا: واعظ . زاهد ء لم يكن له نظي في وقته. له 
كلمات سائرة. توفى سنة (/175ه). طبقات الصوفية (/ا١١)‏ وصفة الصفوة (5/١ل0ا)‏ 
والأعلام 0 7). 
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الذاتية » فإذا جاء البرّ من محبوبه » لم يجدٌ في القلب مكاناً خالياً من حبه يشغله 
يزيل الوهم » فإن المحبة لا نهاية لها » وكلما قويت المعرفة والبر قويت 
المحبة » ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره » فلا نهاية لمحبته » بل لو 
اجتمعت محبةٌ الخلق كلهم » وكان على قلب رجل واحد منهم ؛ كان ذلك دون 
«ااسحتة ارت جل حكلالها. ولهذا لا تسكن سكنة العيد لزن قتا لآ إفراظ 
المحبة » والعبد لا يصلّ فى محبة الله إلى حد الإفراط » ألبتة. 

التاسع والعشرون: المح أن كور كلك بالمدويه ايع وَذُلَكَ له 
مبذولاً. 

الثلاثون: ‏ وهو من أجمع ما قيل فيها - قال أبو بكر الكتاني: جرت مسأل 
في المحبة بمكة أعزها الله تعالى - أيام الموسم ‏ فتكلم الشيوحٌ فيها » وكان 
الجنيدٌ أصغرهم سنآ » فقالوا: هات ماعندك يا عراقي. فأطرق رأسه ‏ 
ودمعث عيناه » ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه » متّصل بذكر ربه » قائم بأداء 
حقوقه , ناظر إليه بقلبه » أحرقت قلبه أنوار هيبته . وصفا شِرّبه من كأس وده » 
وانكشف له الجبار من أستار غيبه”١2.‏ فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن الله » وإن 
تحرك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله » فهو بالله ؛ ولله » ومع الله . 

فبكى الشيوحُ » وقالوا: ماعلى هذا مزيد » جزاك الله“يا تاج العارفين”"' . 
حد المحبة نوغٌ دلالة لا كشف حقيقة: 

قال أبو العباس”؟ : «وأما المحبّةٌ فقد أشار أهلّ التحقيق فى العبارة عنها . 


.)5/7( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) كيف ينكشف الله تعالى من أستار الغيب؟! 

(5) هو أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي المري » أبو العباس: فاضل شهير 
بالصلاح » له شعر ومشاركة في العلوم » وصنف كتاب «محاسن المجالس». توفي سنة 
(277ه). وفيات الأعيان /١(‏ 514) والأعلام /١(‏ 116). 


1١1 >* 


وكلّ نطقّ بحسب ذوقه » وانفسح بمقدار شوقه». 

قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذَّوقية التي إنما تُعلمُ بآثارها 
وعلاماتها » وكان ممّا يقعٌ في التّفاوت بالشّدَّة والضعف ,٠‏ وكان له لوازم وآثار 
وعلامات متعدّدة » اختلفت العباراث عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء . وهذا 
شأن المحبّة » فإنها ليست - بحقيقة معانيها- ثرى بالأبصار » فيشترك 
الواصفون لها في الصّفة . وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت . 

كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب . والخلّة التي هي أعلى 
موائني 50 وما درا متفاوتةٌ تفاوتاً لا ينحصرٌ. ولها ناز ايها 
وعلامات تدلّ عليها » فكلّ أدركَ بعضّ علاماتها فعبّر بحسب ما أدركه وهي 
وَزَاء ذلك كله: ليس اسمهنا كمسيماها + ولا لفظها مبين لمعتاها: 

وكذلك اسم المصيبة والبليّة والسَّدّة والألم إنما تدلٌ أسماؤها عليها نوع 
دلالة لا تكشفٌ حقيقتها » ولا تعلمٌ حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين 
الذوق والوجود وبين التّصوّر والعلم. فالحدود والرّسومٌ التي قيلت في المحبة 
صحيحةٌ غير وافية بحقيقتها » بل هي إشاراتٌ وعلاماتٌ وتنبيهاثٌ. 

قال: «وهي ‏ على الإجمال قبل أن ننتهيّ إلى التفصيل - وجود تعظيم في 
القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه» . 

فيقال: هذا التعظيمٌ المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثْر من آثار المحبّة 
وموجث من مونجباتها : لا أنه تفي المحية . .فإن المحية إذا كانت :ضادقة 
أوجبثُ للمحب تعظيماً لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره. وليس مجرّد 
التعظيم هو المانعٌ له من الانقياد إلى غيره » بل التعظيحٌ المقارنٌ للحب هو الذي 
يمنع من الانقياد إلى غير المعظم . وكذلك إذا كان الحبٌ خالياً عن التعظيم » 
وامتلاً القلب بهما امتنع انقيادُه إلى غير المحبوب” . 


.)081( طريق الهجرتين‎ )١( 
١1 


أقوال فى المحبة: 
وقد قيل في حدّ المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس . 
: فقيل: المحبة: ميل القلب إلى محبوبه. وهذا الحدّ لا يُعطي تصوّر حقيقة 
المحبة. فإِنْ المحبة أعرفٌ عند القلب من الميل. وأيضاً فإن الميل لا يدك على 
حقيقة المحبة » فإنها أخصٌّ من مجرد ميل القلب » إذ قد يميلٌ قلبٌ العبد إلى 
الشيء ولا يكون مُحبَّاً له لمعرفته بمضرّته له » فإن سُمّى هذا الميل محبّةً فهو 
اختلافٌ عبارة . 
وقيل: المحبّة علمٌ المحبٌ بجمال المحبوب ومحاسنه. وهذا حدّ قاصد . 
إن العلم بجماله ومحاسنه هو السببٌ الدّاعى إلى محبته ء فعيّر عن المحبة 
وقيل : المككة تعلو القلنه الممفوت: 
وقيل : انصباتث القلب إلى المحبوب. 
وقيل : سكون القلب إليه. 
وقيل : اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره. 
وقيل: المحبة بذل المجهود فى معرفة محبوبك » وبذل المجهود في 
مرضاته . 
وقيل : هيجان القلب عند ذكر المحبوب 2 وقيل : شجرة تنبت فى القلب 
تسقى بماء المراقبة 3 وإيثار رضا المحبوب. 
وقيل : المحبة حفظ الحدود 2 فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده. 
وقيل : المحبة إرادة لا تنقص بالجفاءٍ ولا تزيد بالبر. 
وقيل: النحة هن السكاء بالفين الححوت. 
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وقيل» التمكية آلآ يرال هلات زشيتن العسوي الا وتكدلةم الأسراك 


أبتث عَلكنات الشوق الأ تفوينا: . .اليك ويادى القندل 
وَمَا كَانَ صَّدَّي عنك صد مَلآمَةٍ وَلآ ذلك الإعراضيٌ إ 
ومَاكَانَ ذاكَ الْمَذْلُ إلا نصيحة ولاذلك الإغضاء 
علي روس يذق ج يكبي ارم طيد ةيد عند 


0 
2-0 


1 


وقيل : المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله » وتعجريد المتابعة لسنة 
رسول الله كك . 

وقيل : المحبة ألا يفتر من ذكره » ولا يأنس بغيره. 

وقال أبو يزيد: المحبّهُ استقلالٌ الكثير من نفسك . واستكثارٌ القليل من 

ف الدحة أن متناف ساك وتجا يله 

وقيل: أن تمحوّ من قلبك ما سوى المحبوب. 

وقال النصر آباذي(؟: المحبة مجانبة السلوٌ على كل حال. 

وقيل : المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب . 

وقيل: المحبّة إقامتّك بالباب على الدوام . 

وقيل : المحبة حرفان: حاءٌ » وباء » فالحاءً الخروج عن الروح ٠»‏ وبذلها 

الأصل والمنشأ والمولد. صحب الشبلي وغيره. وخرج في آخر عمره إلى مكة وحج. 

توفي سنة (171ه). طبقات الصوفية (185) وتاريخ بغداد .)١19/5(‏ 
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وقال أبو عمرو الزجاجى؟2: سألت الجنيد عن المحبة » فقال: تريد 
الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا. قال: فإيش تريد؟ قلت: 
عين المحبة. فقال: أن تحب ما يحب الله فى عباده » وتكره ما يكره الله في 
عباده . 

وقيل: المحبة معيّةٌ القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه » فإن 

ولا توصف المحبة ولا تحدّ بحد أوضح من المحبة » ولا أقرب إلى الفهم 
من لفظها. 
على الفهم ١‏ فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود 
والتعريفات » كما قال بعض العارفين : إن كل لفظ يعبّر به عن الشيء فلا بد أن 
كزن الظقف وارق من والميحة الطت :وارى عق كل نا يع ود عنها. 
سمو المحبة عن التعريف: 

قال أبو العباس: «وقال قوم: ليس للمحبة صيغةٌ تايا عر سف يا قن 
الخثرةاهن أرمناف السيحة: والقيرة تابن إِلذّ التسثّر والاختفاء » وكل من بسط 
لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرّها فليس له منها ذوق » وإنما حرّكه وجدان 
الرائحة » ولو ذاق منها شيئاً لغاب عن الشرح والوصف . فإن المحبة لا تظهر 
المحب سوى المحبوب » لوضع اقتداح الأسرار من القلوب » كما قيل : 


واطهعء 


)0( هو محمد بن إبراهيم: نيسابوري الأصل » صحب أبا عثمان » والجنيد » ورؤيما 2 
وغيرهم . . دخل مكة » وأقام بها . وصار شيخها. وفضائله أكثر من أ تحط توفي 
سنة (/5اه). طبقات الصوفية )57١(‏ وحلية الأولياء .)71757/١١(‏ 
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تشب فادرئ ها تقول بِطَرفهًا طرق طرفي عند ذاكَ فََمْلَمْ 
كك مشاهيى اللوجرة عير فنحسنٌ سكوتٌ والهوى يَتَكَلَّدا 

قلت: كل معنى فله صيغةٌ تُعبّر به عنه » ولا سيما إذا كانت من المعاني 
المعروفة للخاص والعامٌ » ولكنّ العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقةً له » 
كلفظ الدّراهم والخبز والماء واللبن ونحوها » وهي أكبر الألفاظ . وقد يكون 
الحعتق افوق دما يشي إل اللفط بوكر كله وهو اج هن أن يدق الفط بعلن 
كمال ماهيته؛؟ وهذا كأسماءٍ الرب سبحانه وأسماء كتابه. 

وكذلك اسم الحب فإنه لا يكشفٌ اسْمّه مُسَمَّاه » بل مُسَمَّاه فوقَ لفظه » 
وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاءٍ ونحوها. وقد يكون المعنى دون 
اللفظ بكثير » واللفظ أجل منه أعظم الوجكاحة لحري الجر رادي مو ار 

عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره » فليس معناه على قدر لفظه 

وإذا عرف هذا فقولهم: ١ليس‏ للمحبة صيغة يعبّر بها عن حقيقتها »المراد به 
أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها . وقوله: «الغيرة 

من أوصاف المحبة » وهي تأر إلا السعز والاختفاء» هذه كلام في حكم 
المحبة ومقتضاها . لا في حقيقتها ومعناها » والمحبّون مُتباينون في هذا 
الحكم » فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنهاء 
ويجعل نداءً المرء ء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلاً على أنه دُعي فيها » وأن 
ما معه منها رائحتها لا حقيقتها » وحقيقتها تأبى إلا التسثُّرٌ والكتمان. وهذه 
طريقة الملامتية(1) ٠‏ كما قيل: 


)١(‏ الملامتية: هم الذين لم يظهر على ظواهرهم ممًّا في بطونهم أثر البتة ؛ وهم يجتهدون 
في تحقيق كمال الإخلاص فيضعون الأمور مواضعها حسبما هي في الغيب؛ فلا تخالف 
إرادتهم وعلمهم إرادة وعلم الحق تعالى ٠‏ فلا يتفون الأسباب ولا يثبتونها إلآ في محل 
يقتضي نفيها أو ثبوتها . والملامي لذلك لا يُظهِر خيراً ولا يضمر شراً » وإنما هو مخلص 
مقيم في أوطان إخلاصه » غير متطلّع إلى حقيقة خلاصه. (معجم مصطلحات الصوفية 
ص 514). 
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لااتكرى قلع شوالة كفاننة اك الجعوة عاتة سي متسل 

ولهذا قيل: المحبّهٌ كتمانُ الإرادة » وإظهارٌ الموافقة. وهذه الطائفة رأت 
أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة : 

أحدها: إِنَّ الحبٌ كلّما كان مكتوماً كان أشدّ وأعظم سرياناً وسكوناً في 
أجزاء القلب كلهاء كما قيل: الحب أقتله أكتمه » فإذا أفشاه المحب 
ا ل 
٠ 0 000‏ فا باح به ونادى عليه فقد دق لا 
الطريق واللصوص على موضع كنزه » وعرّضه لسلبه منه » فإنَّ النفوسَ ار 
مغيرة » تغار على المحبوب أن يشاركها فى حَبّه أحد. فإذا غارث عليه أغارث 
على القلوب التى فيها حيّه فانتزعته منه . 

وهذه الافةٌ قد ابثّلي بها كثي من السّالكين الذين هم في الحقيقة قطاع 
الطريق على السّالكين إلى الله » وسوّلت لهم أنفسهم أنَّ هذه غيرة منهم على 
محبوبهم أن يحب مثل هذه النفوس المتلوّثة ة بالدّنيا » وغرّتهم أنفسهم ومنّتهم 
أنهم يغارون على الله وهو أَوّلَ من مَلَكَ النفوس ٠‏ وبين محبته » فعادوا وأغاروا 
ونهبوا واستلبوا » وهذه الطريق عند المحبّين المخلصين ٠‏ أولياء الله » الدّاعين 
إلى الله ؟ عداوة للّه في الحقيقة ومعاونة للشيطان 4 وقعود على طريق الله 
المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. 

فالحذرٌ من هؤلاءٍ القطاع اللصوص حَمَلَ أهلّ المحبة على المبالغة في 
كتمانها » وإظهار التّخْلَي منها بأسباب يُلامون عليها ظاهراً » وقلوبهم مغمورة 

وهذا الذي ظَنُوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم » 
وإنما هو حسد حملهم على أن يعدوه ظنّاً » أو أن يسموه غيرة » وإنما غيرة 
المحبّين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا اتتهكت ٠‏ فيغار لله لا على الله » كما 
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قال النبي يك : إن الشتيغاذ )إن المؤمة َ يَغَارٌ » وغَيرةٌ الله أن يأني العبدٌ 
ما حَوَمٌَ عليه)”'' . 


فغيرةً المحبّ هي الموافقةٌ لغيرة محبوبه » وهي أن يغارٌ مما يغار منه 
اللحيرت در فأ كان المسوت وك يه حروهة ايمار مدن رهد اله ران 
اتاد ماع في لزت وز ليزي ولي ادام ما وح غيويه ادا ع1 ين 
الغيرة المحوية نه وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصّه الله بعطائه 
وألبسه ثوب نعمائه » فهي غيرةٌ منه لا غيرةٌ على الله » فإنّ الل لا يغارٌ عليه بل 
يغار له. وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلاً نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. 

الثالث: إِنَّ المحبّة التَّامَةَ تستدعي شغلَ القلب بالمحبوب وعدم تفرّغه 
للشرح والوصف » فلو صدقت محبّته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه . 
فهذه طريقةٌ هؤلاء » ومنهم من يجعلٌ تهتّكه وبوحه بها » وإعلامه لها؛ من 
تمامها وقوّتها » ومن علامات قهرها له » وأنها غلبت على سرّه حتى لم يطق 
صبرٌه كتمانها » كما قال النوري”'؟: المحبة هتك الأستار » وكشف الأسرار. 
فهذا حال النوري وأضرابه . 


وعند هؤلاء: التكتّم ضعففٌ في المحبة وجور فيها » وحقيقتّها أن تخليها 
ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن » فإن أثرت حركة لم 
يسكنها » وإن أثرت بذلاً وإيثاراً لم يمسكه. وكمالٌ المحبّة عندهم أن تنادي 
عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداءً لا يملك إنكاره. 

وقال علي بن عبيد: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرث من كثرة 
ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرُك شرب بحور السموات 
)3غ( رواه البخاري (0577) ومسلم (79/51). 
(؟1) هو أحمد بن محمد » أبو الحسين النوري: صوفي. . بغدادي المنشأ والمولد. خراساني 


الأصل » من قرية بين هراة ومَّزو الؤود يُقال لها: 22 . كان من أجل الصوفية 
وعلمائهم . توفي سنة (146ه). طبقات الصوفية )١75(‏ وحلية الأولياء (١19/1؟).‏ 
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والأرض وما روي بعد » ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد؟ 
فلم يَرَ هذان العارفان التكّم بها وإخفاءها وجحدها ء وهماهما. 
وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيراً: 
لي سَكرتان وللندمان واحدةٌ شيءٌ خُصِصْتٌُ به من بينهم وحدي'') 
وجاء رجل”" إلى عبد الله بن المنازل”" فقال: رأيثٌ في المنام كأنك تموت 
إلى سنة » فقال عبد الله : لقد أجّلتنى إلى أجل بعيدٍ أعيش إلى سنة! لقد كان لي 
اعويت متسس الى علي الود 0 
با من شكا شوق من طُولٍ فرق اصبئ لَمَلَ تلقى من مث غدا", 
وقال الشبلي : المحبٌ إذا سكت هلك » والعارفٌ إن لم يسكت هلك . 


والتّحقيقٌ: أن هذا هو حالٌ المتمكن فى حُبّه » الذي تزول الجبال الراسيات 
(للد صن لوك لخيلوى نولا يدي والاذك جان "الجوره الى د الذي قن 
علقت نارٌ المحبّة في قلبه » ولم يتمكن اشتغالُها » فهو يخافٌ عليها عواصف 
الّياح أن تطفئها » فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده . فإذا 
اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرةٌ الرياح إل وقوداً واشتعالا . 


.)775( ذكره القشيري في الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن حامد الأسود. 

() هو عبد الله بن محمد بن منازل » أبو محمد: من أجل مشايخ نيسابور » له طريقة يتفوّد 
بها. كان عالماً بعلوم الظاهر » وكّتّب الحديث الكثير » ورواه. توفي سنة (175ه). 
طبقات الصوفية (757”) وطبقات الشعراني .)1١1//١(‏ 

(4) هو محمد بن عبد الوهاب » أبو علي : كان إماماً في أكثر علوم الشرع ٠‏ مُقَدَّماًفي كل فنٌّ 
منه » عطل أكثر علومه » واشتغل بعلم الصوفية » وكان حَسَن الكلام في عيوب النفس 
وآفات الأعمال. توفي سنة (774ه). طبقات الصوفية )75١(‏ وطبقات الشعراني 
0/1 0و١0).‏ 

(5) البيت في الرسالة القشيرية (770). 


فهذا يختلفٌ باختلاف الناس وتفاوتهم في قوّة المحبة وضعفها. 


والمتسعزة أ لحتو يبظ الماقه تالعد ه عفيناء دو الكش غن بنتننة 
وأحكامها؛ لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبّة لا من المتّصفين بها 
حالاً » فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالاً » فعلمُ المحبة شيء 
ووجودُها في القلب شيء. 


وكثيرٌ من المحبّين الذين امتلأت قلوبُهم محبة لو سُئل عن حدّها وأحكامها 
وحقيقتها لم يطقٌ أن يعبّر عنها » ولا يتهيّأ له أن يصمّها ويصفَ أحكامها . 
وأكنة- الستكليين قيها إنما كلمو 'فيها يسان العلم لا بلسان الحال. وهذا 
- والله أعلم مهوي قزل بعض البشاوخ : أعظم الناس حجاباً عن الله أكثزهم 
إليه إشارة » فإنه إنما حظه منه الإشارة إليه لا علوق القلب عليه كالفقير الذي 
دأبد وصةة الأعباء و امزاليم + :روصت الدنيا ومحالكيا ودر لون دللقة. 


ولا ريب أنَّ وجودٌ الحبّ في القلب وترك الكلام علماً » خيث من كثرة 
الكلام في هذه المسألة وخلوّ القلب منها 2 وخيرٌ من الرجلين من امتلاً قلبّه منها 
ف وذوقاً. وقاضكغلى لشانه إرشادا وتعليما ولصيحة للأمة . فهذا حال 
الكملة من الناس . والله المسؤول من فضله وكرمه. 


فول :« لمحت لأانظلية على المضة. يلفظة' ]دنا فظية عليه شوافله 
ونحوله». 


هذا حقّ؛ فإن دلالة الحال على المحبّة أعظمُ من دلالة المقال عليها » بل 
الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهدٌ الحال لا صريح المقال. ففرق بين من يقولٌ 
وآنث"ترئ شواهد أحواله كلها ناطقةٌ بحيه لله 
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قال جعفر: قال الجنيد: دفع السّري''' إل رقعة وقال: هذه خيرٌ لك من 
سبعمئة قصّة وكذا وكذا » فإذا فيها: 
ولما ادّعيتٌ الحبّ قالث: كذبتني فما لي أرى الأعضاءَ منك كواسيا 
فما الحبٌ حتى يلصقّ القلبٌ بالحشا وتذبلّ حنّى لا تجيب المناديا 
وتنحل حتى ليس يُبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتُناجيا9© 

وبالجملة فشاهدٌ الحب الذي لا يكذب هو شاهدٌ الحال » وأمّا شاهد 
المقال فصادق وكاذبٌ. 

قوله: «ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب » لموضع امتداح 
الأسرار من القلوب». 

يعني : أنَّ حقيقة المحبّة وسِوّها لا يفهمه من المحبّ إلا محبوبه؛ وذلك 
لشدّة الاتتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن » فروحٌه أقربٌ شيء إليه » 
والغير وإن علم أنه محبّ بظهور أثر المحبّة عليه وقيام شاهدها » لكن لا يدرك 
تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوبٌ من مُحِبّهِ؛ لموضع اتصال سرّه 
به » وقرب ما بين الروحين» ولا سيما إذا كانت المحبّهٌ من الطرفين» فهناك 
العجبُ والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوىء وهما ساكنان لا يدري 
جليسٌهما بشأهما"". 


)١(‏ هوسّري بن المُعَلّس السَّقَطِيَ » أبو الحسن: من كبار المتصوفة. وهو أول مَنْ تكلم في 
بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية. وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو 
خالٌ الجنيد . وأستاذه. توفي سنة (7807ه). طبقات الصوفية (48) والأعلام 
(07/0). 

(؟) الأبيات في الرسالة القشيرية (5 7 ”) وتزيين الأسواق (51). 

(9) طريق الهجرتين (/ا081). 
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الفصل الثالث 
غابة المحية ومقصودها 


التعبدغايةالحب: 

وأما التعنّد: فهو غاية الحبٌّ » وغاية الذلّ » يقال: عبّده الحتٌّ » أ 
ذلّله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام » أي: مُدَلّنُ » وكذلك المحتُ قد ذَلَلّه الحثتُ 

0 و 5 53 5 5 
ووطأه » ولا تصلحٌ هذه المرتبة لأحد غير الله عزّ وجلّ » ولا يغفرٌ الله سبحانه 
لمن أشركَ به في عبادته » ويغفرُ ما دون ذلك لمن شاء. فمحبّة العبودية هي 
أشرفٌ أنواع المحبّة » وهي خالصٌ حقٌّ الله عَلَى عباده. 

وفي الصحيح : عن مُعاذ » أنه قال: كنثُ سائراً مع رسول الله كِِ قال: «يا 
مُعاذ!» فقلت: لَبَتِكَ يا رسول الله وسَعْدَيِك! قال: ثم سارٌ ساعة ثم قال: 
ديا معاذ!» قلت: لبَيِكَ يا رسول الله وسَعْدَيِْكَ » ثم سارٌ ساعة فقال: (يا معاذ!» 
قلت: لَيَيْكَ يا رسول الله وسَعْدَيك » قال: «أتدري ما حَقٌ الله على عباده؟» 
قلت: الله ورسولّه أعلم » قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئاً » 
أتدري ما حقٌ العباد عَلَى الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعذّبهم بالنار»(3" . 


5-5 


وقد ذكرٌ الله سبحانه رسوله بالعبودية فى أشرف مقاماته » وهي مقام 
التحدّي » ومقام الإسراء » ومقام الدعوة » فقال في التحدّي : #وَإِن كنم في 
ربْبٍ هما نا عَلّ عَبوًا هوأ بسُورَوٌ من مَثْلِوِء * [البقرة: 77] » وقال في مقام 
000 رواه البخاري (/5771 و777/ا) ومسلم )3١(‏ والترمذي (7151). 


١ 


الإسراء: «سْبْحَنَ الى أسرئ بِمَبَدِو لَلَا َس الْمَسَيِرٍ ألْكرَا و4 [الإسراء: ]١‏ , 
وقال في مقام الدعوة: #وَأنَمُلَاكَام عبد أَسَّدَُوه4 [الجن : .]١9‏ وإذا تدافع أولو 
العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيحٌ لهم : «اذهبوا إلى محمدٍ » عبدٌ 
غفرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر""'". فنالَ ذلك المقامً بكمال العبودية لله 
وكمال مغفرة الله له » قَأسْرَفٌ ضنفات الغند صفة العبودية + :ودأحك الأسماء 
إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الوَحْمْن » وَأَصْدَقُها حارثٌ وَمَمَام » وأَقْبَحْهَا حَرْبٌ 


ار زفق 
ومرّة) . 


وإنما كان حارث وهمّام أصدقها لأن كلّ أحد لا بدّ له من هم وإرادة وعزم 
ينشأ عنه حرثه وفعله » وكلٌ أحدٍ حارثٌ وَهَمّامم » وإنما كان أَقَبَحَها حربٌ ومُرَة 
لما في مُسمَّى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنهما » وبالله 
30 ( 
ملاك الأمر الرغبة فى الله : 


وملاكُ الأمر كله الرغبةٌ في الله » وإرادة وجهه . والتقؤبٌُ إليه بأنواع 
الوسائل » والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه » فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعدّ الله فيها لأوليائه » فإن لم تكن له همّةٌ 
عاليةٌ تطالبه بذلك فخشية النار ما أعدّ الله فيها لمن عصاه » فإن لم تطاوعه نفسه 
بشيءٍ من ذلك فليعلم أنه لق للجحيم لا للنعيم » ولا يقدر على ذلك بعد قدّر 
الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه » فهذه فصول أربعة هن: ربيعٌ المؤمن وصيفه 
وخريفه وشتاؤه » وهن منازله في سيره إلى اللاعرّ وجل + :وليسن له :متزلة 
غيرها » فأما مخالفةٌ الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقاً غير مخالفته » ولم 


.)1917( ومسلم‎ )751١( رواه أحمد(58/7١) والبخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (7510/5) وأبو داود (4400) والترمذي )١5١9  5١8/5(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (5/9:*) . 

(*) روضة المحبين (41). 
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يجعل للنار طريقاً غير متابعته » قال الله تعالى: عَم من طَمَْ © وَمَاثر ليه 
لديا إن الم جى المأوك لزي وَأمَامنَ حَافٌ مَقَام َيه وى اَلتَفَسَحَنِ لوكا )ون لَه 
فى لمأو 4 [النازعات: ]5١ - ٠7‏ وقال تعالى : ا وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان # 
[الرحمن: 21575 قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقامً ربّه عليه في 
الدُنيا » ومقامّه بين يديه فى الآخرة فيتركها لله . 

وقد أخبر سبحانه أن اتباع الهوى يُضل عن سبيله » فقال الله تعالى : 


َدَاو دنا بَعلَتَكَ حَلِيفَ في الْارْضٍ فاح بن داس الي ولَا تييع الوه فيضك عن سيل 
ألو [صّ: !1 ثم ذكر مآلَ الضالّين عن سبيله ومصيرهم فقال: إن أن 
يلون عن سل هه لم عَدَابٌ مدي بما موا بولسا 4 صن : 17] وأخبر سبحانه 
أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد فقال : « أوْليَكَ أن طبع دعل مر وأسّوَا 
هوام 


هُوآءهرٌ © [محمد: ]١5‏ وقد أخبر انب يَلِةِ أن العاجز هو الذي اتَّبع هواه . 
وتمنى على الله . 

وذكر من حديث جعفر بن حَيّان » عن أبي الحكم ٠»‏ عن أبي بَرْزة الأسلمي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «أَخْوَفُ ما أَحَافُ عليكم شَهُواتُ العَىّ 

ا 0 و 8 5 
في بُطونكم وَفْرُوجِكم وَمُضِلَتْ الهوّى)”"' . 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه » عن جذه 

5 0 . د مات 6 2 يع 2 جم ع ل 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنَ أخوّف ما أَحَافٌ عَلَى أمّي خكة 
جَائَرٌ » وَزَلَّهُ عالم ؛ وهَوّى جم 


00( «هي المأوى»: هي المرجع والمقام له لا غيرها. 

(؟) رواه أحمد (1/4؟1) والبزار كما في كشف الأستار (177) وذكره الهيثمي في المجمع 
( وانظره فى الترغيب والترهيب (78) . 

() رواه الطبراني في اليم الكبير ١7/١1(‏ برقم )١4‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(185) والقضاعي في مسند الشهاب )١١717(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١841/١(‏ 
وانظره في الترغيب والترهيب (79). 
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وقيل لبعض الحكماء: أيّ الأصحاب أبو؟ قال: العمل الصالح » 

فأَيٌُ شيءِ أضرّ؟ قال: النفس والهوى. وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه 0 
أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه. وأَتِيَ بعضٌ الملوك بأسيرٍ عظيم الْجُْم 
فقال: لو كان هواي فى العفو عنك لخالفت الهوى إلى قتلك » ولكن لما كان 
هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك . وقال الهيثم بن مالك الطائيّ: سمعت 
النّعمان بن بشير يقول عَلَى المنبر: إن للشيطان فخوخاً ومَصَّالِي”'' وإن من 
مصالي الشيطان وفخوخه البطرّ بأنعُم الله » والفخرٌ بإعطاء الله » والكبرياءً عَلَى 
عباد الله » واتّباعَ الهوى في غير ذات الله . 


وفى المسند وغيره من حديث قتادة ‏ عن أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عد : «ثلاثٌ مُهُلكاتٌ 2 وثلاثٌُ مات 3 فَالْمُهْلكات : شح مُطاع 
وَهوئ مَتَبَعْ ) وَإِعْجَابُ المَرْءِ يتفْسِهِ » وَالْمُنْجِيَاتُ 52 'تقوّئ الله تعالى فى السه 
والعلوئة ٠‏ والعدل فى النضّت رادها : والنضة فق اقفر 001 


وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت عَمَيْسِ رضي الله عنها قالت: 
ا 5 ل م لني الكثار 
سا وها نسي مقا وليل بن الع عب يف و نسي لبد 
الْهَاتٍ نش العبة عيذ لمع نقرئة 0 ا 
000 0006 عن لل 3 


)١(‏ «مصالي»: جمع مصلاة » وهي الشّرَك. 

(؟) رواه البزار كما في كشف الأستار (8) والبيهقي في شعب الإيمان (7245) والطبراني في 
المعجم الأوسط » وانظره في مجمع الزوائد )4١/١(‏ والترغيب والترهيب (85). 

(؟) رواه الترمذي )١454(‏ والطبراني في المعجم الكبير )١957/75(‏ برقم (501) والحاكم 
(/315). 


١7 / 


وقد أقسم النبئٌ بل أنه لا يؤمنٌ العبدٌ حتى يكون هواه تبّعآ لما جاء به" , 
ور اا مواقي ا وز نوراق و ري ال زا 
لما جاء به الرسول كك فهواه تابعٌ له » فالمؤمن هواه تابعٌ له » والمنافق الفاجر 
هواه متبوغ له. 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدَّى من الله أنه أظلم الظالمين » » فقال 
الله عزَّ وجل : ١‏ يد ل صَمبا لك لمأتن يعو وهم وَمَنْ صل سن أي 
هوبل يِصَيْرٍ هُدَى شت أّوٌ إرك ألَّهَ لا يبرى الْقَومَ ألطَدلِينَ 4 [القصص: ]5٠‏ 
ا ار ب يي دس 
وتعالى المتَعَ قسمين لا ثالث لهما : إما ما جاء به الرسول ككلْهِ » وإما الهوى . 
فح الغ أددهكنا ل ينكو اجام اجر جا رالشيطان اطلت لكان أبن بال 
عليه فلا يجد عليه مدخلاً ولا إليه طريقاً إلا من هواه؛ فلذلك كان الذي يخالف 
هواه يفْرَق”"؟ الشيطان من ظلّه » وإنما تطاق مخالفةٌ الهوى بالرغبة في الله 
وثوابه » والخشية من حجابه وعذابه. ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى » 
فإن متابعته الداءٌ الأكبر » ومخالفته الشفاءٌ الأعظم. وقيل لأبي القاسم الْجُحَيْد: 
متى تنال النفوسن مُناها؟ فقال: إذا صار داؤها دواها » قيل له: ومتى يصير 
داؤها دواءها؟ فقال: إذا خالفت هواها. ومعنى قوله: يصير داؤها دواها أن 
داءها هو الهوى » فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته . وقيل : إنما سُمّيَ هوى لأنه 
يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة ثة أرباع الهوان » وهو شارع 
النار الأكبر » كما أن مخالفته شارغ الجنة الأعظم . وقال أبو ذدُلَف العجلي”” : 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة )117/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (779/5) وابن أبي 
عاصم في السنة )١5(‏ والحسن بن سفيان كما في فتح الباري )5847/١7(‏ وذكره النووي 
في كتابه : الأربعين النووية .)4١(‏ 

(0) «يفرق»: يخاف. 

() هو القاسم بن عيسى: أمير الكرخ » وسيد قومه » وأحد الأمراء والأجواد الشجعان 
الشعراء. قلّده الرشيد العباسي أعمال «الجبل) ثم كان من قادة جيش المأمون » - 
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وانبواتحا لفتتحين لحنة ادك 

ناذا رععوئ هدناةة رسج تنه 
وقال ابن المرتفق الهَذَليَ : 

أن ل يمنا ترم والمرء تاي 


رغبة المؤمن في حب الله تعالى : 


يُضحصيٍ هوه قاهرا أده 


> عر 


فشيين عسراضجا صائئا أرته 
فبكى على الحِيْن الذي سُلبَ""' 


1 ويغليّه مههقواه 
...يعر م اه للا ر اكليف 
ويسم ب مسن يراه يراه 


هذا باب لا يدخل فيه إل اومن الفاضلة ازيف الأبية لني د 


بالدون 3 ولا تبيع 


ل د وقد نظر إلى امرأة 


مه امي 


مبرفعه : 
إذابيارك الله فى ملس 
يريك عيون المَّهَامَسْبَلا 


قلا بارك الله في الْرْققع 
ويكشفٌ عن منظر أشنع 


إن تحت الثقاب دءً دَويِّا 


فالنفس الأبية لا ترضى بالدّون. وقد عاب الله سبحانه أقواماً استبدلوا طعاماً 
بطعام أدنى منه » فنعى ذلك عليهم وقال: « أَتَشَتَبُوئئت الى هُوَ أدق 


وللشعراء فيه أماديح . وله مؤلفات » منها: «سياسة الملوك» و«البزاة والصيد». وهو من 
العلماء بصناعة الغناء , يقول الشعر ويلحنه . 


توفى سنة (777ه). وفيات الأعيان 


(477/1) وتاريخ بغداد (؟15١/415)‏ والأعلام (10/94/4). 


(0) «الحين»: الوقت. 
زفة روضة المحبين (1657). 


(6) «مغش): يخفي ما فيه من عيوب . 


يِف هُوَ حي 4 [البقرة: ]5١‏ » وذلك دليلٌ على وضاعة النفس ٠»‏ وقلَّة 


وقال الأصمعي27: خلا رجلٌ من الأعراب بامرأة فهم بالريبة » فلما تمكن 
منها تنحى سليماً وجعل يقول: إن امرأ باع جنةً عرضها السموات والأرضٌ 
بفتر”" ما بينَ رجليكِ لقليلٌ البصر بالمساحة. 

وقال أبو أسماء: دخل رجلٌ غَيْضَّةَ”" فقال: لو خلوث ها هنا بمعصية مَن 
كان يراني؟ فسمع صوتاً ملا ما بين ابي © الخيضة « ابسن لوو يك 
لَكِيرٌ4 [الملك: 5١]؟!‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هَيْنَمِ -هو ابن خارجة ‏ حدّثنا إسماعيل بن 
عياش ٠»‏ عن عبد الرحمن بن عَدِي البَهْرَاني » عن يزيد بن مَيْسرة قال: إن الله 
تعالى يقول: أيها الشاب التاركُ شهوته لي » المتبذل شبابه2 من أجلي » أنت 

وذكر إبراهيم بن الجَنَيْد أن رجلاً راود امرأةً عن نفسها » فقالت له: أنت قد 
سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم » قال: فأغلقي الأبواب فأغلقتها » فلما 
دنا منها قالت: بقي بابٌ لم أغلقه » قال: أيّ باب؟ قالت: الباب الذي بينك 
وبين الله . فلم يتعرّض لها. 


)١(‏ هو عبد الملك بن قُرَيب ؛ أبو سعيد: راوية العرب ٠‏ وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. كان كثير التطواف في البوادي ٠‏ يقتبس علومها ٠‏ ويتلقى أخبارها » ويُتحف 
بها الكلفاء :قافا عله بالمطايا الراقر كد وله تصائيف عنياء «الأعتدامه رسن 
الإنسان» و«الخيل» و«الأصمعيات». توفى سنة (57١7ه).‏ وفيات الأعيان )588/١(‏ 
وتاريخ بغداد )41١ /٠١(‏ والأعلام (1517/5). 

(؟) «الفتر»: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 

() «الغيضة»: موضع يكثر فيه الشجر الكثيف الملتف . 

(4) «لابتي»: مثنى لابة » وهي الحرّة » والموضع 

(6) «المتبذل شبابه» : الذي لا يهتم بشبابه مو 


0 


وذكر أيضاً عن أعرابي قال: خرجتُ في بعض ليالي الظّلّم فإذا أنا بجارية 
كأنها عَلم”'' فأردتها عن نفسها فقالت: ويلك أما كان لك زاجرٌ من عقل إذ لم 
يكن لك تاه من دين ؟ فقلك ‏ إنهواله ما برانا إلآ القواكن م الك قاين 
مُكَوْكِيُها؟ 

وجلس زياد مولى ابن عياش رضي الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال له: 
يا عبدَ الله » فقال له: قل ما تشاء » قال: ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت: نعم . 
قال: وما بينهما منزلٌ ينزله العباد؟ قلت: لا والله. فقال: والله إن نفسى لنَفسٌ 
اضر بوااعلن الثار ٠‏ والصية البرع مزع سطاصي الله عر من الصبر على الاعلال: 

0 قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: ادخل معي 
الَيُطون ‏ تعني : السّتر ‏ قال: إن القيُطون لا يسترني من ربي . 

10 6ك ملك مان مارو :لق درعرلة لاقن رو كذ 
فيها مكتوبة بالذهب » فلما رآني تبِسّم » فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم وجدثُ هذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة فاستحستتهما » 
فأضفت إليهما ثالثاً » فقال: ثم أنشدني : 
إذا سّدَ باب عنك من دون حاجة فَدَعْهُ لأخرى ينفتح لك بابُها 
فإن قُراب البطن يكفيك ملآ ويكفيك سوءاتٍ الأمور اجتنابها 
فتلا تك تذالاً لدينك زواجتب «ركوت” اللتعاضي. يَجْتئِك عقائها 


0 0 لإفرفى 
وقال أبو العباس الناشىء 


)١(‏ «العَلّم»: الجبل » والشيء المنصوب علامةٌ على الطريق. 

(؟) هو يحيى بن المبارك العَدَوي . أبو محمد: عالم بالعربية والأدب. اتصل بالرشيد » 
فعهد إليه بتأديب المأمون » وعاش إلى أيام خلافته. من كتبه «النوادر» و«المقصور 
والممدود» وله نظم جيد. توفي سنة (7١7ه).‏ وفيات الأعيان )7112٠/7(‏ وتاريخ بغداد 
)١55/15(‏ والأعلام (171"/8). 

(*) هو عبد الله بن محمد: شاعر مجيد » يُحَدُ من طبقة ابن الرومي والبحتري. وهو من - 


١7١ 


إذا المرء يحمي نفسه جل شهوة لصخة أيّام تيد وتَنْقَدُ 
فتاباله لاتجتسى ين شرابمهقاة الصّحلة نايف ليه ويكك؟! 
وقيل: إن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان ينشد هذين البيتين : 
التتادع النفسين”©. بالكنتاق وإلاً' طليك نفك قوق ما كفيهه] 
إنما أنتَ طول عمرك ماع -مزتث فى الساعة التى أنت فيها 
وحن ير اعرد وااميرو او اا ا ا 
إذا المرءٌ لم يترك طعاما أحبّه ولم يله ينه فليا اويا حي ين 
تمشى .روطو منية وفسامن شكمة” :[ذ:ذكدوك اتفانينا تجا التينا 
ولالبالح عل متصيوو وام إرافير كلم وول من للقاة ور اقلم وريه 
حتى وضع يِدَهُ عَلىَ فَحْذْها » فانطلق فوضع يده عَلَى النار حتى نَشَّتَ 1 
وقال زيد , بن أسلم عن أبيه الع را و سن لكريم 
فرأى امرأة فتن بها » فأخرج إحدى رجليه من الصّومعة يريد النزول إليها » ثم 
ا ل ل ل أل 
تايواحلل و الروير ارا حي متا 
وقال بعض السلف: من كان له واعظً من قلبه زاده الله عز وجل عرّا: 
والذلٌ فى طاعة الله أقربٌ من العرّ فى معصيته . 
وقال أبو العمّاهية : لَقِيت أبا نوّاس في المسجد الجامع فعذلته”؟» وقلت له: 


- العلماء بالأدب والدين والمنطق. وله تصانيف. توفي سنة (757ه). وفيات الأعيان 
/١(‏ 577) وتاريخ بغداد /٠١(‏ 97) والأعلام .)١18/4(‏ 

)١(‏ «اقدع النفس»: امنعها وكفها. 

فم اليمم»: قصد. 

(0) «نشت»: احترقت وجِمّث . 


(85) «عذلته»: لمته. 


دون 


أما آن لك أنْ تَوِعَوِي”'" وتنزجر؟ فرفع رأسه إليّ » وقال: 
اللو اشيي يعا تا وفعي زهي جك الكحاوفيي 1 
التسوراتعي كنينسيدا بتناللنت.. . ببق عنكة الفحوم باهي ؟! 

فلما ألححتٌ عليه في العذل أنشأ يقول: 
لا تؤجغالأنهسُ عن غَيّها مالميكنْمنهالهازاجرٌ 

فوددث أني قلت هذا البيت بكل شيء قلته. 

وقال ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية : لو طالعث قُلُوبُ المؤمنين 
بفكرها إلى ما ذّخر لها في حُجبٍ الغيوب من خير الآخرة » لم يَضْفُ لهم في 
الدّنيا عيش » ولم تَقهَ لهم عين. 

وقال ضَّيْعْم لرجل : إن حبّه عزّ وجلّ شغل قلوبَ محبّيه عن التلذّذ بمحبة 
غيره » فليس لهم في الدنيا مع محبته عزّ وجل لذة تداني محيّتّه » ولا يأمُلون 
في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. فسقط 
الرجل مَعْشِياً عليه . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جُبَير بن قير عن أبيه » 
عن النّوّاس بن سمعان رضي الله عنه » عن رسول الله كل قال: (ضَرَبَ الله مَثلا 
صِرَاطاً مُسْتقِيما » وَعَلَى بتي الصّرَاطٍ سُوران » وَفِي السُورن أَبْوَ وَابٌ مُفْئحَة » 
وَعلىالأبزانب مثو _ مزجا وعلى رامن الصّرَاطٍ داع يول : يا أَيِهَا ادامر اذخلوا 
المراط ور ا" " » وَدَاءِ يدعو قوق الصرَاطٍ » فإذا راد أحد قنْحَ شَيْءِ من 
3 ور قال وَيْحَلدَ الحم فَإِنّتَ إن 00 0 ره 


)١(‏ «ترعوي»: تكف وترتدع. 

(؟) «العتاهي»: ناقص العقل من غير مسّ جنون . 
(9) «لا تعرجوا»: لا تميلوا ولا تنحرفوا. 

(؟) «تلجه»: تدخله. 


١1 


وَالدَاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطٍ كِتَابُ الله عر وَجَلَ » وَالدَاعِي مِنْ فَوْقٍ الصّرَاطِ 
وَأغظ الو في قَلْبِ كل مُسْلِمِ»90. 


وقال خالد بن مَعْدَانَ: ما من عبدٍ إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أَمْرَ 
الدّننا ؛ وعينان في قلبه يبصر بهما أُمْرَ الاخرة » فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح 
عينيه اللّتين فى قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب » وإذا أراد الله به غيرَ ذلك 


سخ سرصم 


تركه على ما هو فيه » ثم قرأ: #أم عل قُلُوبٍ أَكَمَالُّهَآ4 [محمد: 5 ؟1]. 

وفي الترمذي عنه كله : ١الْكَسَن‏ من دان تسد وَعَهَل لما بعد الموات 
وَالْعَاجِرٌ مَنْ َع َفْسَهُ هَوَاهَا » وَتَمَنَى عَلَى الله الأَمَاني» . 

وفى المسند من حديث فضالة بن بيد عن النبى كل : «الْمُجَاهدٌ مَنْ جَاهَدَ 
َفْسَهُ في ذَاتِ الله » وَالْعَاجِرْ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ مهَوَاهَا » وَتَمَنّى عَلَى الله 0 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله تعالى: حدّئنا عبد الرحمن بن مَهْدي » حدَّثنا 
عبد العزيز بن مسلم » عن الربيع بن أنس ٠»‏ عن أبي العالية » عن أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه قال: من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن » عن هشام بن سعد . عن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يّسَار قال: قال موسى كَكِ: يا رب مَنْ أهلك 
الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: 0 أيديهم » الطاهرة قلوبهم » 
الذين يتحابُون بجلالي » الذين إذا ذكرت ذُكروا بي » وإذا ذكروا بي ذكرت 
بذكرهم » الذين يُسْبغون الوضوء في المكاره » ويُنيبون إلى ذكري كما تُنيب 
النسور إلى وكورها . ويكلّفون بحبّيى كما يكلف الصبيّ بحب الناس » 
ويغضبون لمحارمي إذا استّحلت كما يغضب الئَّمِرُ إذا حَرِب. 


. )7501( وانظره في الترغيب والترهيب‎ )77/١( رواه أحمد (187/5) والحاكم‎ )١( 
.)55١/4( والحاكم‎ )755٠0( وابن ماجه‎ )١559( (؟) رواه الترمذي‎ 
. )9910( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١51١( والترمذي‎ )3١ /5( [فرق رواه أحمد‎ 


١ 


وقال أحميل: حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنى عبد الله بن يحيى قال: 
سمعت وهب بن مَنَبّهِ يقول: قال موسى عليه السلام : أيْ ربّ أي عبادك أحبٌ 
إليك؟ قال : م د ا 


وقال أحمد: حدّئنا سَيَار » حدّثنا جعفر » حدّثنا هشام الدَسْتوائي قال: 
بلغني أن حكمة عيسى ابن مريم ك: تعملون للدّنيا وأنتم تُرْرّقون فيها بغير 
عمل » ولا تعملون للاخرة وأنتم لا ترّقون فيها إلا بالعمل » ويُحَكم علماءً 
السوء! الأجرٌ تأخذون والعملّ تُضيعون » توشكون أن تخرجوا من الدّنيا إلى 
ظلمة القبر وضيقه » واللهُ عزِّ وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم 
والصلاة » كيف يكون من أهل العلم مَنْ دنياه آثو عنده من آخرته وهو في الدنيا 
أعظم رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم مَنْ مَسيرُه إلى آخرته وهو مقبل على 
دنياه » وما يضره أشهى إليه مما لا يضره؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهمّ 
الله عزّ وجل في قضائه فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من 
طلب العلم ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به؟ . 

وقال عبد الله بن المبارك » عن مَعمَّر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بئا نلعب » قال: أو للّعب خخلقنا؟! . 

وقال أحمد: حدّثنا أبو بكر الحنفى » حدّثنا ا العم ين جعفر ١‏ 
حدّثني الحسن بن الضيان بن على - طالب أن أنه فاظية جد تنه أن 


رسول الله له ككل قال : ات ل لاتير 
ألْوَانَ الطعَام 3 وََلْوَانَ الشُيّابٍِ 3 َيَعَشَدَقُونَ بالْكَلدم»7") 


الك و لا 7 للا 


للق رواه أحمد في كتاب الزهد .)4٠5(‏ 


الئترفات قال فقر ا +نفالو !+ الضكة: فقال عر أ ى لسنال" الا 0077 , 
ع كم عجر في 
محبة الله فى المحبة الحقّ: 


وشو هر عدا امام يكل تعزر فقا ع أذ بوني قا بيار 
خلقه به وأحبّهم له كَكةٍ يقول: «لا أخصي ثُناءٌ عَلَيِكَ أنت كما أثنيت عَلى 
ايل ولد سياه العيه عل راك بن نياك كماله لاستدعت منه 
المحبّة التامّة عليها » وهل مع المحبّين محبّة إلا من آثار صفات كماله؟! فإنهم 
لم يروه في هذه الدّار » وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه ء 
فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم؛ وإلا فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله 
وكماله سبحانه لكان لهم في حُبّه شأَنَ آخر » وإنما تفاوتت منازلّهم ومراتيُهم 
في محيّته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به. فأعرفهم له أشدّهم 
حبآ له » ولهذا كانت رسلّه ‏ صلوات الله وسلامٌه عليهم ‏ أعظم الناس حبّا له » 
والخليلان من بينهم أعظمهم حب وأعرف الأمة به أشدٌ له حباً؛ ولهذا كان 
المنكرون لحبّه سبحانه من أجهل الخلق به » فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته 
ولخلة الخليلين صلى الله عليهما وسلم ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها . 
ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبّه فيها » ووجدوا معتقدهم محبتهم يكذب 
فطرهم » وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة » وإعادة ما فسد منها إلى 
الحالة الأولى التي فْطِرّت عليها » وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلا 
تفسد و عما خلقت له. 


وهل الأوامرٌ والنّواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (؟57) والطبراني في المعجم الكبير (؟١0/‏ و721) والمعجم 
الأوسط (1175) وانظره في مجمع الزوائد )١0١ /٠١(‏ والإتحاف (909/9). 

(0) روضة المحبين (415). 

(6) رواه مسلم (585) وأبو داود (814) والترمذي (75917) والنسائي (7/ 19 ؟) وابن ماجه 
(9841) وأحمد )41/١1(‏ ومالك في الموطأ(١/4١5).‏ 


لحر 


وهل خَلَقَ الله سبحانه خَلْقَهُ إلا لعبادته التي هي غاية محيّته والذّلَ له؟ وهل 
هْيّىءَ الإنسانٌ إلا لها؟ كما قيل : ْ 
قَدْهَيُؤُوكَ لأمر لو فَطنث له فرباً بنفسِكَ أن تَرْعَى مع الهَمَلٍ 

وهل في الوجود محبّةٌ حقّ غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كُلَ محبة 
مُتعلَّةٌ بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلّقها » وأما محيّته سبحانه فهي الحقّ الذي 
لايزولٌ ولا يبطلّ » كما لا يزولٌ متعلّقها ولا يفنى. وكلّ ما سوى الله باطل ‏ 
ومحبّة الباطل باطل. فسبحان الله كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق 
منها » ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية؟ وهل تعلقت المحبة بموجود 
محدث إلا بكمال في وجوهه بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار 
صنع الله الذي أتقن كلّ شيء؟ وهل الكمالٌ كله إلا له؛ فكلٌ مَن أحبّ شيئاً 
لكمالٍ ما يدعوه إلا محبّته فهو دليل وعبرة على محبة الله » وأنه أولى بكمال 
الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوسُ صغاراً كان محبوباتها على 
فذرها :وام النقوسر” الكبان الشريفة فإنها دل شكها لجن الأشباء وأكترقينا: 

والمقصودٌ أنَّ العبدّ إذا اعتبر كُلّ كمال فى الوجود؛ وجده من آثار كماله 
موعطانا ع لووقا عرو كمال تدع كماذ ار كو عل فى الوسر فين أقار 
علمه » وكلٌ قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة في العالم 
العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى 
علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته » فإذاً لا نسبة أصلاً بين كمالات العالم 
وقهال” ان جل تعلال :تيصب الا ركون ابن مح ندال وفطة قر من 
الموجودات نسبة » بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة 
بينهما » ولهذا قال تعالى: #وَالَدِينَ ءَامَيْوَ أسَدٌ خْيًا يِنَّدْ 4 [البقرة: ]١56‏ 
فالمؤمنون أشدّ حبّا لربهم ومعبودهم من كُلّ محب لكل محبوب. وهذا مقتضى 
عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به. 

وليست هذه المسألةٌ من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد » كدقائق 


1١ 


العلم والمسائل التي يختصٌ بها بعض الناس دون بعض » بل هذه أفرض مسألةٍ 
على العبد » وهي أصلٌ عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخلٌ إلا بها , 
ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها » فليشتغلٌ بها العبدٌ أو ليعرض 
عنها » ومن لم يتحمّق بها علماً وحالاً وعملاً لم يتحقّق بشهادة أن ل لَه إلا 
الله » فإنها سوُّها وحقيقتها ومعناها » وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه 
الجاهلون. فإن الإِلَهَ هو المحبوبٌ المعبودُ الذي تؤلّهه القلوبُ بحبّها وتخضع 
له »ء وتذل لهء وتخافه وترجوه » وتنيبٌ إليه في شدائدها » وتدعوه في 
مهماتها ٠‏ وتتوكل عليه في مصالحها . وتلجأ إليه » وتطمئن بذكره » وتسكن 
إلى حُبّه » وليس ذلك إلا الله وحده » ولهذا كانت أصدق الكلام » وكان أهلّها 
أهلّ الله وحزبه » والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. 

فهذه المسألة قطبٌُ رحى الدّين الذي عليه مداره » وإذا صحّث صم بها كل 
مسألة وحال وذوق » وإذا لم يصححها العبد فالفسادٌ لازمٌ له في علومه 
وأعماله » وأحواله وأقواله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : الوأما محبَّةُ العوام فهي محبّة تنبثُ من مطالعة المنة» يع يعني أنَّ لهذه 
المحبة منشأ وثبوتاً ونموًاً. فمنشؤها الإحسان ورؤية فضل الله ومنْته على 
5 وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله » ونموّها وزيادتها 
يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه » فكلما دعاه فقره وفاقته إلى ربه 
أجاب هذا الداعي وق شير وناك فلا يزال فقرٌه يدعوه إليه » فإن دامثُث 
استجابته له بدوام الداعي لم تزل المخية تنمو وتتزايد >> فكلما أحظر الرَبَ 
تعالى في قلبه خواطر الفقر والفاقة بادر قلبّه بالإجابة والانكسار بين يديه 5 
وفاقة وحباً وخضوعاً . وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأنَّ منشأها من 
الأفعال » لا من الصفات والجمال » ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب 
لتغيّرت وذهبت محبّتها أو ضعفت . فإن باعثها إنما هو الإحسان » ومن ودَّك 
لأمر ولّى عند انقضائه » فهو برؤية الإحسان مشغول ٠‏ وبتوالي النعم عليه 
متخمول. 
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قوله: «وهي محبّةٌ تقطمٌ الوسواسَ . وتلذّذ الخدمة » وتسلّي على 
المصائب. وهي في طريق العوام عمدة للإيمان». 


وإنشا كانت هدض الكعة قاطعة للوسواين لإخضار المندت قلبه' بيزيدئ 
محبو به . والوسواسٌ :نما بتكا من القن والبعق ز.وانا السافي امنا فد كاله 
وللوسواس؟ فالموسوسُ يجاهدٌ نفسه وقلبه ليحضرٌ بين يدي معبوده , 
والمحبٌ لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره » فالوسواس والمحبة 
لامتلاء قلبه من محبّة حبيبه فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني 
لاشتغاله بما هو فيه . 


وأيغيا فإن الوسيرات والآناني إتنايها بن كاه ؤناق إلى ماعل لجيه 
به. وهذا عبدٌ قد جنى من الإحسان » وأعطي من النعم ما سدّ حاجته وأغنى 
فاقته » فلم يبىَ له طمع ولا وسواسٌ » بل بقي حبّه للمنعم عليه » وشكره له » 
وذكره إِيّاه » في محل وساوسه وخواطره للمطالعة نِعم الله عليه » وشهوده منها 
ما لم يشهدٌ غيره. 


وقوله: «وتلذذ الخدمة» هو صحيح » فإن المحبٌ يتلذذ بخدمة محبوبه 
وتصرّفه في طاعته » وكلما كانت المحبّة أقوى كانت لذَّة الطاعة والخدمة 
أكمل . فليزنٍ العبدٌ إيمانه ومحيّته لله بهذا الميزان » ولينظز هل هو ملتذٌ بخدمة 


محبوبه © أو متكده ه لها يأتي بها غلى السآمة الملل والكراهة؟ فهذا مك إيمان 
العبد ومحبته لله . 


قال بعض السلف: إني أدخلٌ في الصلاة فأحمل همّ خروجي منها . 
ويخ 06 صدري إذا فرغتٌ أي خارج منها. 


حول 


ولهذا قال النبي يَكله: «َعِلَثْ فَرَةُ عيني في الصّلاة6 . 

ومن كانت قَرَةٌ عينه في شيء فإنه يودٌ ألا يفارقه ولا يخرج منه » فإِنَّ قَوةَ 
عين العبد نعيمه » وطيب حياته به. 

وقال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل » لما يلت به عيشي » وتقرّ 
به عيئي .من مناجاة من أحب » وخلوتي بخدمته والتذلّل بين يديه ٠‏ وأغتم 
للفجر إذا طلع » لما أشتغلٌ به بالنهار عن ذلك . 

فلا شي أَلذّ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته . 

وقال بعضّهم : تعذَّبتُ بالصلاة عشرين سنة » ثم تنكمت بها عشرين سنة. 

وهذه اللدَّةٌ والتنشّم بالخدمة إنما تحصلٌ بالمصابرة والتّعب أولاً » فإذا صبر 
عليها وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة . 

قال أبو زيد: سُقْتُ نفسي إلى الله وهي تبكي » فما زلت أسوقها حتى 
انساقث إليه وهي تضحك . 1 0 

ولا يزال السالكٌ عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصِلّ إلى هذه 
الحالة » فحينئذ يصيرٌ نعيمه في سيره » ولذّته في اجتهاده » وعذابه في فتوره 
ووقوفه » فترى أشدَّ الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره » 
ولا سبيل إلى هذا إلا بالحبّ المزعج . 

وقوله: «وسلا عن المصائب» صحيح » فإِنْ المحبٌ يتسلى بمحبوبه عن 
كُلَّ مصيبة يُصابُ بها دونه » فإذا سلم له محبوبه لم يبال لما فاته فلا يجزع على 


)177/١( والطبراني في المعجم الصغير‎ )١18/9( وأحمد‎ )51١/17( رواه النسائي‎ )١( 
.)١15١ والحاكم (؟/‎ 
«قرة عيني في الصلاة»: إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله من كمال المناجاة مع‎ 
الرب تبارك وتعالى » بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى » حتى أنه بمناجاته تقر‎ 
عيناه » وليس له قرة العين فيما سواه؛ فمحبّته الحقيقية ليسث إلا لخالقه تبارك وتعالى.‎ 
. )57 51١ /1/( انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ 


١ 


5 6ط 4 2 1 ع 5 
ما ناله » فإنه يرى في محبوبه عوضأ عن كل شيء » ولا يرى في شيءٍ غيره 
عوضاً عنه أصلاً 3 فكل مصيبة عنده هيّنةٌ إذا أبقت على محبوبه . 


ولهذا لما خرجث تلك المرأة الأنصارية يوم أَحُد تنظ ما فعل رسول الله كَل 
موّت بأبيها وأخيها مقتولين » فلم تقفٌ عندهما » وجاوزتهما تقول: ما فعل 
رسول الله يله؟ فقيل لها: ها هو ذا حىئّ » فلما نظرث إليه قالت: ما أبالي إذا 
ملدك كلك نو هلف3 2 : ْ 1 


ولو لم يكن في المحبّة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفاً , 
فإِنَّ المصائب لازمةٌ للعبد لا محيدَ له عنها » ولا يمكن دفعها وحلّها بمثل 
الننية اه ومكذا عاتب لوت ونا يعدها إثما تشهل :تهون بالمتفيدةه 
وكذلك مصائب القيامة. وأعظم اليضاكت صو الذان ولا يد جين ]لا عه 
الله وحده ومتابعة رسوله عله . 


الف أصل كلّ خير فى الدنيا والآخرة نأ كبا قال امكون 777 اوهينا 
المحيُون لله بشرف الدنيا والآخرة » فإن النبي يك قال: «المرءُ مَعَّ مَنْ أَحَب00 
لتوامم الا تعالن: 


وقوله اوهي في طريق العوام عمدة الإيمان» كلام قاصر » فإنها عمود 
الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه ٠‏ فلا إيمانَ بدونها البتة. وإنما 
مراذه هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام , 


.)٠١9 /1( انظر القصة في السيرة النبوية؛ لابن هشام‎ )١( 

زفق هو سمنون بن حمزة الخوّاص ٠‏ أبو الحسن » أو أبو بكر: صوفي ناسك » من الشعراء. 
له مقطعات في غاية العود .اوهو وى أ د النشير ف نكن 1ن توق الها نع 
(14ه). حلية الأولياء )"04/٠١(‏ وتاريخ بغداد (9/ 54) والأعلام (5/ 140). 

(0) سبق تخريجه ص (15) . 
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وأما الخواص فعمدةٌ إيمانهم محبّة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء 
والصفاتت7 2 

خاصية التعبد: 

أيضاً » فإن أول مراتبه العلاقة » وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب: 


قال الشاعر: 
وَعَلِفَتُ لَبْلَم وَهُْيَ ذَآت تَمَائِم د لِلأتْرَاب 7 َذِيهًا حَجْمْ 1 
وق 00 


أَفنَا 


أعخلافة أم الوق عدت ١‏ تان رَأسِك كَالتَّمَام | ال 
ثم بعدها الصبابة » وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب » قال 
الشاعر: 
تَمَكَى الْمحبُونَ الصّبَابَة » تبي تَحَمَلْتُ ما يَلقَونَ مِنْ بيهم وَحْدِي 
تكانك:لقلسى لَذَة الغنتث كلها قَلَّمْ يَلقَهَا قلي مُحَبٌ وَل بَعْدِي 
ثم الغرام » وهو لزوم الحب للقلب لزوماً لا ينفك عنه » ومنه سُمّيَ الغريم 
غريماً: لملازمته صاحبه ٠‏ ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَايهسَا كن غَرَامًا * 
[الفرقان: 6 وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ فى الحب » وقلّ 
أن تجده فى أشعار العرب . 


)١(‏ طريق الهجرتين (5/!ا0). 

(؟) هوالمرار الأسدي. 

(') «الأفنان»: جمع فنن » وأصله: الغصن. «الثغام»: نبت أبيض الزهر والثمر » يُشَبّهِ به 
الشيب . «المخلس»: المستلب . 

0( «غراماً»: لازم » أو ممتداً كلزوم الغريم . 
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ثم العشق » وهو إفراط المحبة » ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه . 
ولا يطلق في حقه. 
ثم الشوق » وهو سفْرٌ القلب إلى المحبوب أحثّ السفر » وقد جاء ء إطلاقه 
بودن ارت تعالى كنا اي قدا رماة عدو حي داز 110 در 2 
صَلَّى صُلدء فَأَوْجَرَ فيهًا ٠‏ فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ » ٠‏ فَقَالَ: أمَا إني دَعَوتُ فيهًا 
بِدَعَوَاتٍ كَانَ الوح عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ ة والسَّلاَمُ يَدْعَو بهن َ: اللّهُمَ إِني أشالك يليك 
2 ِكَ عَلَى الَْلْقِ ٠‏ أخيني ذا َانَتِ اليا حَِوَاِي » وَتَوَِي ذا 
كَانَتِ الْوَقَاةُحَيْرالِي » اللَّهُمّإني سالك حَشْيَمَكَ في الْعَيْبٍ وَالشَهَادَة ؛ 
َأسكَ كَلِمَة الح في الْمَصبٍ وَالوَضًا ء وَآسألْكَ الْقصْدَ في الْمَفْرِوَلِنَى ؛ 
يالك يمال تند رقا لك : َوه عَيْنِ لا كنْقَطِعْ » وَأَسْألَكَ بَرد الْمَيْضٍ 
بعد المَوْتٍ ١‏ وَأَسأنّكَ لَدّةَ النَظَرِ إلى وَجْهِكَ ‏ وَأسْلَكَ الشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ ٠‏ 
فِي غَيْر ضَوَاءِ مُضِوَة َلآ فِنْنَةٍ مُضْلَةٍ » | َهُمَ رَيَنَا يزِئْنَةٍ الإيْمَانٍ » وَاجْعَلْنا 
5 ا 
وفي أثر آخر: «طَالَ شَوْقُ الأَبْرَارٍ إِلَى لِقَائِي » وَأنَا إِلَى لِقَائِهِمْ أشدٌ 
و 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه يك بقوله: «مَنْ أَحَبّ لقاء الله أَحَبّ الا 
ا 


وقال بعضٌ أهل البصائر في قوله تعالى: ## من كان بجوأ لماه أل إن أجل 
لدت [العنكبوت: 9]0) لما عم اله سجاه فندة شوق ثيه إلى لقاك . 
وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه »ء ضرب لهم أجلاً وموعداً “تكن 


. )60١5/١( والنسائي (7/ 25) والحاكم‎ )١15/4( رواه أحمد‎ )١( 
. 21769 /7( (؟) انظره في الإحياء؛ للغزالي‎ 
.)5587( ومسلم‎ )١557( رواه البخاري‎ )( 
«أجل الله» : الوقت المعيّن للبعث والجزاء.‎ )4( 
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نفوسهم به » وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين 
المستأنسين ٠‏ فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة » ولا حياة للقلب أطيب 
ولا أنعم ولا أهنأ منها » وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى: ا مَنْعِلَ صلا 
تن كر أذ أت عكر قزر اازهقة يز لقي 4 [القون ذه اليس المررد منها 
الحياة المشتركة بين المؤمنين 0 والأبرار والفجار » من طيب المأكل 
والطليى 37 والمنكح ٠‏ بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك 
أضعافاً مضاعفة . 

وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحاً أن يُحْيه حياة طيبة » وهو 
صادق الوعد الذي لا يخلف وعده » وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت 
همومه كلها وصارت همّاً واحداً في مرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه » بل أقبل 
على الله » واجتمعت إرادته وأفكاره التى كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على 
81 قشار اذكو تحر الاعاق ويعنة والشوق. إلى القاقة الاش حقر ته هو 
المستولي عليه » وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل خطرات قلبه. فإن 
سكت سكت بالله » وإن نطق نطق بالله » وإن سمع فبه يسمع » وإن بَصّر فبه 
يبصر » وبه يبطش ٠»‏ وبه يمشي ٠‏ وبه يتحرك » وبه يسكن » وبه يحيا » وبه 
يموت » وبه يبعث » كما في صحيح البخاري عنه يليه فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال: 

«مَا تَقَدَبَ لي عَبدِي بمِئْلٍ أَدَاءِمَا ْتَرَضْتُ عَلَيِْ » وَل يََالُ بدي يََوَبُ 
إن بالُوافل حَتّى أحبه » فَإِذَا أخينمُه كنت سَنعَه الذي يَسْمَمْ بو وَبَصرَه 
الذي مُبْصِوُ به » وَيَدَه التي يناش بها ٠‏ ورجْله التي يمشي بهاء فبي يَسْمَعْ؛ 
وبي يبْصِرٌ دبي يبطشل » وبي يَنشي ١‏ وَلَِنْ سأي أيه وَلَِنْ استعاذني 
نا فَاعِلّهُ » كَتَردّدِي عَنْ قَنْض نَفْسٍ عَبْدِي 
الْمِؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ » وَأَكْرَهُ مَسَاَتَه “ولا بُدَ لَه مم7" . 


لأعيدت» » وما تَرَدَدْثْ في شيْءٍ 


م 


للق رواه البخاري (511"90). 
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فتضمن هذا الحديث الشريف الإلّهي » الذي حرم على غليظ الطبع كثيف 
القلب فهم معناه » والمراد به: حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه » 
والتقرب إليه بالنوافل. 

وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون ثم بعدها 
النوافل » وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوباً لله » فإذا صار 
محبوباً لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى » فشغلت 
هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. وملكت عليه روحه » ولم 
يبق فيه سعة لغير محبوبه ألبتة » فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكاً 
لزمام قلبه » مستولياً على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في 
محبته » التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. 


ولاريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه » وإن أبصر أبصر به » وإن 
بطش بطش به » وإن مشى مشى به » فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه » فالباء 
ها هنا للمصاحبة » وهي مصاحبة لا نظير لها » ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها 
والعلم بها . #العسال تجاه ال 

وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر 
6 الي ا 


حَيَالَُكَ في 2: عَييق وَدَكْرك فى فم وكتواك فى لبن + نان تقيث؟ 
وقال الاخر 
و مسب التي اعد 1 فَأَسْألُ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيْتُ » وَهُمْ مَعِي 


سك يكو 52 و ري ع 1 
طبهم عَِي. رن وساي وَيَشتاقهم قلبي » وهم بَيْن أضلعي 
إن قُلْتُ: بت . فلي لا سئي د أنتَ فِئِهِ مَكَانُ السُوَ لَمْ تَفِبٍ 
أَوْ قَلْتٌ : ما غيْتَ» قَالَ الطوف : ا فَقَدْ تَحَيَوْتُ بَيْنَّ الصَّدْقٍ وَالْكَذْبٍ 


فليس شىء أدنى إلى المحب من محبوبه » وربما تمكنت منه المحبة » 


١ 


حتى يصير أدنى إليه من نفسه 2 بحيث ينسى نفسه ولا ينساه » كما قال: 

أده لي و فورما تسانمنا. لزاني لمي ككل شيكنا 
وقال آخر: 

يوذ يبن التلحي وتتاكية” :«وناصى لمكا على اف 60 
وخصّ في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر » فإن هذه الالات 

آلات الإدراك وآلات الفعل » والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة 


والكراهة » ويجلبان إليه الحب والبغض » فيستعمل اليد والرجل ٠»‏ فإذا سَمْعٌ 
العبد بالله » وَبَصّرٌْه بالله كان محفوظاً في آلات إدراكه » وكان محفوظاً في حبه 
وبغضه ٠‏ فحفظ في بطشه ومشيه. 

وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان » فإنه إذا 
كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة » وكذلك البصر 
قد يقع بغير الاختيار فجأة » وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بُدَ للعبد 
منهما » فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصدٍ و اختيار؟ وقد يستغني العبد 
عنها إلا حيث أمر بها. 

وأيضاً فانفعال اللسان عن القلب أتمّ من انفعال سائر الجوارح ٠‏ فإنه 
ل" 

وتأمل كيف 37 حمق تعالى كون العبد به سمعه وبصره و بطشه ومشيه بقوله : 
«كُنْثْ سَنْعَهُ الذي يَسْمَعْ بو » وَبَصَرَهُ الذي يُنِصِرْ به » وَيدَهُ التي يَنْطِش بها » 
ل اي ي إبها) تحقيقاً لكونه مع عبده » وكون عبده به في إدراكاته 
بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. 

وتأمل كيف قال: «فبي يَسْمَعُ » وَبِي يُنْصِرًا ولم يقل: فلي يسمع ولي 
يبصر. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع ؛ إذ هي أدل على الغاية 


)000( البيت للمتنبي 3 وهو في ديوانه (9/ 197). 


١5 


ووقوع هذه الأمور لله » وذلك أخص من وقوعها به » وهذا من الوهم والغلط؛ 
إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة؛ فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم 
إنما هي بمعونة الله لهم » وإنما الباء ها هنا للمصاحبة » أي إنما يسمع ويبصر 
ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه » كقوله في الحديث الاخر «أنا مع عبدي ما 
ذكرني وتخركك : بي شفتاه»”'' وهذه هي المعية الخاصة في قوله تعالى : ولا 
غَحْرَنْ إن الله همسا © [التوبة : ]4٠‏ وقول النبي كَل : «مَا طَنّكَ بِانْتَيْنِ الله له 
تَالتهُمَا»("2 وقوله تعالى: : #وَإنَ أله لمم المَحرينِينَ 4 [العنكبوت : 9] وقوله: 
« إِذَّأمَّهَمَعَ الَينَ تهون هُم ُحْسِيُوت 4 [النحل : ]1١4‏ وقوله : 3 وأصير ا 
ِنَّ أنه مَعَ ألصَّيرِبيت * [الأنفال: 1] وقوله: « 5/2 اه 
[الشعراء: 17] وقوله تعالى لموسى وهارون: 9 إن مَمَحَكُما ١م‏ ركه 5 
[طه: "5]. 


فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام » ولا يتأتى للعبد الإخلاص 
والصبر والتوكل » ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. 
أماناً » فبالله يهون كل صعب » ويسهل كل عسير » ويقرب كل بعيد » و بالله 
يفوته معنى هذه الباء » فيصير قلبه حينئذ كالحوت ». إذا فارق الماء يثب 
وينقلب حتى يعود إليه . 

ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب 
لعيدة في حوائه ومطالبه؟ فقال: «وَلَئِنْ سَأَلِنِي لأَعْطِيَئَهُ » وَلَيِن اسْتَعَادَنِي 


لأُعِيِدَنَبُ أي : كما وافقني في مرادي بامتفال أوامري والتقرب إليْ بمحابي 2 
فأنا أوافقه فى رغبته ورهبته فيما يسألنى أن أفعله بى ويستعيذنى أن يناله , 


. )8١5( وابن حبان‎ )5977/١( رواه أحمد (؟/٠24) وابن ماجه (77/45) والحاكم‎ )1١( 
رواه البخاري (10") ومسلم (81؟5).‎ )00( 


١ لا‎ 


وقوّى أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردّد الربّ سبحانه في 
إماتة عبده لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته » 
من هذه الجية برتققى الآ شيعه ولكن ساسح ذفن إمائفة < فإته ما أمائة إلا 
لحيو وول امرسية] لذ كدي ول انقرة ل نميه خسو و هه لالس + 
ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله » ولم 
يقل لأبيه: اخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها » فهذا هو الحبيب على 
الحقيقة لا سواه؛ بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله » لكان 
بعض ما يستحقه على عبده : 
َل فوَادَكَ حَيِثُ شِفْتَ من الْهَوَى مَاالْح تك إلا لِلحَييب الأول 
كم مرق في الازضن كالنة الى واه ادا لأول مل 
آخر مراتب الحب: 

ثم التتيم » وهو آخر مراتب الحب » وهو تعيّد المحب لمحبوبه » يُقال: 
تيّمه الحبٌ » إذا عبده » ومنه: تيم الله » أي: عبد الله » وحقيقة التعبد: الذل 
والخضوع للمحبوب ». ومنه قولهم: طريق معبد » أي: مذلل قد ذللته 
الأقدام؛ فالعبد هو الذي ذذّله الحب والخضوع لمحبوبه » ولهذا كانت أشرف 
أحوال العبد ومقاماته هي العبودية؛ فلا منزل له أشرف منها. 

وقد ذكر الله أكرم الخلق عليه » وأحبّهم إليه » وهو رسوله محمد وَل 
بالعبودية في أشرف مقاماته » وهي مقام الدعوة إليه » ومقام التحدي بالنبوة » 


لس مسي 240 عه عرو ل لس 


ومقام الإسراء » فقال سبحانه : ## وأنم لا قام عبد الله يدَعوه كادوأ يَكوَنوْنَ علي بدا 4 


[الجن: 719" وقال: 9إوَإِن حنم في رَْبٍ ما ْنَا عل عبْونا فَأنوأ سُورَوَ من 


صدماي 


مِغْلِوء 4 [البقرة: 71] وقال: لسْبَحَنَ أَلَنِى أَسْرَئ يِعَبَِوء للا مَك الْمَسَجِدٍ 
لْكرَامِ إِلَ الْمَمْجِر الْأَقصَا4 [الإسراء: .]١‏ 


.)707 /5( البيتان لأبي تمام الطائي . وهما في ديوانه‎ )١( 
. (؟) «عبد الله»: هو النبي محمد يل «لبداً»: متراكمين من ازدحامهم عليه‎ 


١8 


وفي حديث الشفاعة : «اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ » عَبْدٌ غفر الله له ما تَقَدَّمٌ مِنْ ذنيه 


وَمَا تَأَح(20 فتال مقام الشفاعة بكمال عبوديته » وكمال مغفرة الله له » والله 
سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له » التي هي أكمل أنواع المحبة مع 
أكمل أنوا اع الخضوع والذل » وهذه هو حقيقة الإسلام وملة إبرا هيم التي من 


رغب عنها فقل سفه نفسه . 


سه 


قال تعالى : # وَمَن يررك عن ملو هعم 


2 


لديا وَِكَمُ في الآجْرَةَ لَيِنَ ألصَلِحِنَ ©© إدْ مَالَ لَمُ رَيْهُه أَسْلمَ َال أَسْلَمْتٌ رت 
ل نيه ويَعَقُوتُ يد هش 
نر بغر 10 كت هد إذ حم يدشر ُ 
بتَدى قَالُوانعَجُدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيِكَ رهم م وَإِسحَِيل وَإِسََقَ بدا وك م 
مُسَلِمُونَ* [البقرة: .]١77-1١٠‏ 


ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك”" . 


لق رواه البخاري )57١5(‏ ومسلم .)1١97(‏ 
(؟) الداء والدواء (711). 


١64 


الباب الثاني 
أنواع المحبة وأسبابها 
الفصل الأول : أنواع المحبة . 


الفصل الثانى : درجات المحبة ومراتبها. 
الفصل الثالث : الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. 


الفجل الأول 
أصناف المحبة 


أنوع المحبة: 

ها هنا أربعة أنواع من المحبة » يجب التفريق بينها » وإنما ضلَّ من ضل 
بعدم التمييز بينها . 

أحدها: محبة الله » ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه؛ فإن المشركين وعباد الصليب واليهود > يحبون الله . 

الثاني: محبة ما يحب الله » وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من 
الكفر » وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه » وهي من لوازم محبة ما يحب ٠‏ ولا تستقيم محبة 
ما يحب إلا فيه وله. 

الرابع : المحبة مع الله » وهي المحبة الشركية » وكل من أحب شيئاً مع الله 
لا لله » ولا من أجله » ولا فيه » فقد اتخذه نِدَاً من دون الله » وهذه محبة 
المشركية: 

وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه » وهو المحبة الطبيعية » وهي ميل 
الإنسان إلى ما يلائم طبعه » كمحبة العطشان للماء » والجائع للطعام » ومحبة 
النوم والزوجة والولد » فتلك لا تُدَمُ إلا إذا أَلْهَت عن ذكر الله » وَشَعْلَتْ عن 
محبته » كما قال تعالى : 9 يكبا الدنَ اموا لا لهك أَمولكح ولا أوْلدَدُكُمْ عن 


١6١ 


5 . م ا 5000 5 5 07 35 _>-0 2 ًِ 
ذحكر أله 4 [المنافقون: 4] وقال تعالى : لرِجَالُ لا ثلهيهم تجار ولاب عن وك 
له * [النور: /30]81 , 

والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها : محبة طبيعية مشتركة » كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير 
ذلك . وهذه لا تستلزم التعظيم . 

والنوع الثاني : محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها » 
وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم . 

والنوع الثالث: محبة أنس وإلف ٠‏ وهي محبة المشتركين ‏ في صناعة أو 
علم أو موافقة أو تجارة أو سفر ‏ بعضهم بعضاً . وكمحبة الإخوة بعضهم 


04 


فهذه الأنواغ الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض » 
ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله سبحانه . ولهذا كان رسول الله كك 
يحب الحلواءَ والعسل”'' » وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد9؟ » وكان 
أحب اللحم إليه الذراع”*' » وكان يحب نساءه » وكانت عائشة رضي الله عنها 
أحبهن ه20 , وكاة بدو اضحا نه وأحبهم الال 00 


, )”57( الداء والدواء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2787) والدارمى .)٠1١1//7(‏ 

(5) رواه أحمد (78/5) والترمذي (1846) والحاكم (19//4). 

(:) رواه البخاري )8١7(‏ وأبو داود (7181) والترمذي )١8731(‏ وابن ماجه (7”8:1) 
وأحمد .)5914/١(‏ 

(5) رواه البخاري (577؟) والترمذي (7”8857). 

() انظر المصدرين السابقين. 

0 طريق الهجرتين (077). 


محبةالعوام: 

قال: «وأما محبّةُ العوام فهي محبّة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع 
السّنة » وتنمو على الإجابة للغاية » وهي محبة تقطمٌ الوسواس ٠‏ وتلذذ 
الخدمة » وتسلّي عن المصائب ٠»‏ وهي طريقٌ العوامٌ عمدة الإيمان» . 

فبقال» الأاريث أن الجحتة ووجات فاو منفها اكد عق يعمن كل 
درجةٍ خاصّة بالنسبة إلى ما تحتها » عامّة بالنسبة إلى ما فوقها » فليس انقسامها 
إلى خاص وعام انقساماً حقيقياً متميّزاً بالنسبة بفضلٍ يميز أحد الوغين هه 
الآخر » وإنما تنقسمٌ باعتبار الباعث عليها وسبيها » وتنقسم بذلك إلى قسمين : 

أحدهما : كن يندا نيح الاتجنياة :روطلا له لالأء والقم 4 فزن فلو 
جُبِلَثْ على حُبَ من أحسن إليها » وبُعض مَن أساءً إليها. ولا أحد أعظم 
إحساناً من الله سبحانه » فإن إحسانه على عبده في كُلّ نَفْسٍ ولحظة » 
يتقلْبُ في إحسانه في جميع أحواله » ولا سبيلَ له إلى ضبط أجناس هذا 
الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده » ويكفى أنْ من بعض أنواعه نعمة 
التقين أالتى الا تكاة تخطك يبال العند .ول عليه في كل ريوع :وليلة فيه أريعة 
وعشرون ألف نعمة » فإنه يتنفسٌ في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفس . 
وكلّ نفس نعمة منه سبحانه . 

فإذا كان آدنئ ننمة عليه في كل يوم أريمة وعتشرين الل انعيمة' فما لطن بها 
فوق ذلك وأعظم منه: «وَإن كَحْدُوا يْعَمَتَ أله لا حصوهآ هآ © [إبراهيم: ةلا 
هذا إلى ما يُصرف عنه من المضوَاتٍ وأنواع الأذى التي تقصده » ولعلّها تُوازن 
انم في الكترة 6 والعيد لاالفتعور له باكترها أصلا » واننة يكحانه يكلو مها 
بالليل والنهار؛ كما قال تعالى: 9 قُلْ مَن يَحَلَوْسكُم باليلٍ وَاَلتَّهَارِمِنَ لحن 4 
[الآنناء ]ء 

وسواءٌ كان المعنى من يكلؤكم ا 
يكلوكم مضمّدا معنى يجيركم ويتجيكم من بأسه + أو كانت «من» البدلية أي من 


١ اولك‎ 


يكلؤكم بدل الرحمن سبحانه » أئ: هو الذي يكلؤكم وحده لا كالىءَ لكم 
غيره ٠‏ ونظير «من» هذه قوله: « وَلَوْكَئَ ََلنَا نكر تَلدِكَهٌ فى الْأْضٍ حَدَلْنُونَ » 
[الزخرف: ]٠١‏ على أحد القولين » أي: عوضكم وبدلكم » واستشهدوا على 
ذلك بقول الشاعر: 


2 َك مه 7 ١‏ 
جارية لم تاكل المرّققا ولم تَذْق من البُقولٍ الفستق"'") 
أي : لم تأكل الفستق بدل البقول. 


وعلى كلا القولين فهو سبحانه مُنْعُمٌ عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم 
بحا يديهم باللدل بوالان حدم ٠‏ لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التَامَ عنهم 
وفقرهم النَامَّ إليه من كل وجه. 

وفي بعض الآثار يقول تعالى : (أنا الجوادٌ » ومّن أعظمٌ مني جوداً وكرما؟ 
أبيثٌ أكلاً عبادي في مَضَاحِعِهِم » وهم يُبارزونني بالعظائم)”" . 
وفي الترمذي أن النبي كَةِ لما رأى السحاب قال: «هذه رَوَايا الأرض » 


7 2 5 24 
يَسُوقها الله إلى 0 لا يذكرونه » ولا يعبدونه»”" . 


وفى الصحيحين عنه يك أنه قال: «لا أَحَدَ أَصْبدٌ على أذى يَسْمَعْه من الله . 
إنهم يَجْعَلون له نِدَاء ويجعلون له ولداًء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم 
ويعطيهم)”*'. 


)١(‏ البيت لأبي نُحَيْلة الراجز يصف امرأة. انظر الشعر والشعراء (7/ ؟50). 
و«المرقق»: الرغيف الواسع الرقيق. 

(؟) رواه الديلمي كما في الإتحافات السنية .)117١(‏ 

600 .روا ء الترمتي (8982). 
«روايا»: الروايا من الإبل: الحوامل للماء » واحدتها: راوية » فشبّه السحاب بالروايا. 

(5) رواه البخاري (5099) ومسلم (804؟). ٍ 
«على أذى»: المراد بالأذى: أذى رسله سُّبحانه وصالحي عباده؛ لاستحالة تعلّق أذى 
المخلوقين به؛ لكونه صفة نقص . وهو عز وجل - مُنزَّه عن النقص. انظر فتح الباري 
,)0١- "5/5‏ 


١ 


وفي بعض الاثار: «يقول الله: ابنَ آدم » خيري إليك نازلٌ » وشؤك إليّ 
صاعِدٌ. كم أتحبّبٌ إليكَ بالتّعم » وأنا غَنِيمٌ عنك . وكم تتبعّضٌ إليّ بالمعاصي» 
وأنتَ فقيرٌ إليّ. وَلاً يزالٌ الملكُ الكريم يعرجٌ إليّ مِنْكَ بعملٍ قييح37) 


ولو لم يكن من تحيّبه إلى عباده وإحسانه إليهم ويه بهم إلا أنه خَلَقَ لهم 
ما في السموات والأرض وما في الدنيا والآخرة » ثم أمّلهم وكوّمهم ٠»‏ وأرسل 
إليهم رَسْلَهِ » وأنزل عليهم كُتبَهُ » وشرٌ وَع لهم شرائعه » وأذن لهم في مناجاته 
كُلّ وقت أرادوا » وكتب لهم بكلّ حسنة يعملونها عشرة 5 أمثالها إلى سبعمئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » وكتب لهم بالسيئة واحدة؛ فإن تابوا منها محاها 
وأثبت مكانها حسنة » وإذا بلغت ذنوبٌ أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر 
ا ل ا ل ان 
بقرابها مغفرة » وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب؛ فوفقهم لفعلها ثم قبلها 

٠‏ وشرع لهم الحج الذي يهدمٌ ما قبله؛؟ فوفقهم لفعله وكقّر عنهم 
ل 
بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها » فمنه السبب ومنه 
الجزاء » ومنه التوفيق ومنه العطاءٌ أولاً وآخراً » وهم محل إحسانه كله منه 
أولآ.واخرا. 

أعطى عبده ماله وقال: تقرّب بهذا إليّ أقبله منك , فالعبدٌُ له والمالُ له 
والثواب له » فهو المعطي أوّلاً وآخراً » فكيف لا يُحَتُ مَن هذا شأنه؟ وكيف 
لا يستحي العبدٌ أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء 
والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إِله 


إلا هو العزيز الحكيم. 


ويفرح سبحانه بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله » ويكفر عنه 


.)؟١15( رواه الديلمي والرافعي؛ كما في الإتحافات السنية‎ )١( 


١ مه‎ 


ذنوبه » ويُوجب له محبّته بالتّوبة » وهو الذي ألهمه إيَاها ووقّقه لها » وأعانه 
عليها » وملا سبحانه سمواته من ملائكته » واستعملهم في الاستغفار لأهل 
الأرض »؛ واستعمل يك العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين . 
والاستغفار لذنوبهم ٠»‏ ووقايتهم عذاب الجحيم » والشفاعة إليه بإذنه أن 
يدخلهم جناته . 

فانظْرُ إلى هذه العناية » وهذا الإحسان » وهذا التحثن والعطف » 
والتحبّب إلى العباد » واللطف النَّامّ بهم » ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم 
رَسُلَه ٠»‏ وأنزل عليهم كُتُبَه » وتعوّف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه » ينزلٌ كُلَ 
ليل إلى سماءٍ الدنيا يسألٌ عنهم » ويستعرضٌ حوائجّهم بنفسه » ويدعوهم إلى 
سؤاله » فيدعو مسيئهم إلى التوبة » ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه . 
وفقيرهم إلى أن يسأله غناه » وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة » ويدعوهم 
إلى التوبة وقد حاربوه » وعذّبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار » قال تعالى: #إِنّ 
نوأ لمن وَآلؤمتٍ م ل نوا صر عَدَابُ جه وَْعَدَابُ ْرقٍ 4 [البروج : 
5 2300 , 


قال بعض السلف: انظروا إلى كرمه كيف عدَّبوا أولياءه وحرقوهم بالنار » 
ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 

فهذا البابُ يدخلٌ منه كُلّ أحد إلى محبته سبحانه » فإِنَّ تعمتّه على عباده 
مشهودةٌ لهم » يتقلَبُون فيها على عَدَّ الأنفاس والنّحظات . 

وقد رُوي في بعض الأحاديث مرفوعاً: «أْحِيُوا الله لما يَعْذُوكم به من نِعَمِهِ » 


وأحِبّوني بحبٌ الله)”"' . 


(1)- «فعنوا»: عذّبواء أ و أحرقوا. 
(3)5 جل خريجه عن 45 


اليغذوكم»: يرزقكم . 


فهذه محيّة اتنشاً من مطالعة المتن والإحسان ١‏ ورؤية النعم والالاو 
وكلما سافر القلبٌ فيما ازدادث محيّه وتأكّدث » ولا نهاية لها؛ فيقف سَفْدْ 
القلب عندها. بل كلما ازداد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعَجرَاً عن ضبط القليل 
منها » فيستدلٌ بما عرفه على ما لم يعرفه » والله سبحانه دعا عباده إليه مِنْ هذا 
الباب » حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الاخر؛ وهو باب الأسماء 
والصفات؛ الذي إنما يدخل منه إليه خواصَّ عباده وأوليائه » وهو بابُ المحبّين 
حقاً الذي لا يدخلُ منه غيرهم » ولا يشبعٌ من معرفته أحدٌ منهم » بل كلّما بدا 
له منه علمٌ ازداد شوقاً ومحبّة وظماً. فإذا انضمٌ داعي الإحسان والونعام إلى 
داعي الكمال والجمال لم يتخلّفْ عن محبّة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب » 
وأخبثها » وأشدها نقصاً » وأبعدها من كل خير » إن الله قط الفلوت عل 
محبّة المحسن الكامل فى أوصافه وأخلاقه . 


وإذا كانت هذه فطرةٌ الله التي فَطَرَ عليها قلوب عباده ة فمن المعلوم أنه لا أحد 
أعظم إحساناً منه سبحانه ولا شيء أكمل منه ولا أجمل » فكلٌّ كمال وجمال 
في المخلوق مِنْ آثار صنعه سبحانه » وهو الذي لا يحدّ كماله » ولا يوصف 
جلاله وجماله » ولا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته » وعظيم 
إحسانه » وبديع أفعاله؛ بل هو كما أثنى على نفسه . 


وإذا' كاف" العمال حون لذاثة :وتنسه .وتجي؟ أكون" الله .سكيانه مو 
المحبوب لذاته وصفاته » إذ لا شيء أكملٌ منه » وكلٌّ اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته تستدعي محبّة خاصة , فإنْ أسماءه كلها حُسنى » وهي مستمدة من 
صفاته » وأفعاله دالّة عليها. فهو المحبوبٌ المحمودٌ على كلّ ما فعل وعلى كلّ 
ما أمر » إذ ليس في أفعاله عبثٌُ ولا في أوامره سفه » بل أفعالّه كلّها لا تخرجٌ 
عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة » وكل واحد من ذلك 
يستوجبُ الحمد والثناءَ والمحبّة عليها » وأوامره كلها مصلحة تستوجب الحمد 
والمحبّة عليها » وكلامه كلّه صدق وعدل » وجزاؤه كله فضل وعدل؛ فإنه إن 
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أعطى فبفضله ورحمته ونعمته » وإِن مَنَمَ أوعاقب فبعدل وحكمته. 

نينا العنداد لبه جيل ولك كلا ولا سعئيٌ لديه ضَائِم 
إن عُدَبُوا فبعدله. أو نُحّموا فبفضلهء وهو الكريمٌ الواسه() 
محبة الخواص: 


قال أبو العباس: «وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة : تقطع العبارة » 
وتدقق الإشارة » ولا تنتهى بالنعوت 3 ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. وقال 


ولوق اليف وجدا وعرة حرقة متكاون ةاون فيه 
ألستَ الذي كنا نحدّثُ أنه ولوغ بذكراهاء فأينّ التذكٌّد؟ 
فردَّ عليها الوجدٌ: أفنيتٍ ذكره فلم يبقّإلاً زفرةٌ وتحشّدا 

فيقال: ها هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيّتهما أكمل من الأخرى : 
إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف . وهي احرج الثالثة التي ذكرها 
شيخ الإسلام” "© في منازله » فقال: «والدرجة الثالثة: محبّة خاطفة » تقطع 
العبارة » وتدقفق الإشارة ء ولا تنتهي بالف وهذه المحبة قطب هذا 
الشأنء وما دونها مجال تنادي عليها الألسن » وادعتها الخليقة » وأوجبتها 
العقول). 

والمرتبة الثانية عند. صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة » وهي 
المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات » فقال في منازله: االدرجة الثانية: محبة 
تبعث على إيفان الحق على غير وتُلْهج اللسانٌ بذكره 2 تعلق القلت 


.)059( طريق الهجرتين‎ )١( 
هوالهروي صاحب «منازل السائرين».‎ )( 
.)79/7( مدارج السالكين‎ 6: 
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شيوةة وق تمعن نتن مطالغة الضيفات .و الظر :فى الايات: + والارقاض 
بالمقامات)270' , 


قينا مل ولاه عله ابض لتقن من الفح القالط بداة على أصدولم : 
فإنَّ الفناة هو غايةٌ السالك التى لاغايةً له وراءها » فهذه المحبّةُ لما أفنت 
المحبٌ واستغرقت روحه ء مدق و ليود وفني فيها المحب ٠‏ 
وانمحت رسومه الكلية » ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده ٠‏ فكأنه هو المحبٌ 
لنفس بنفسه إذ فني من لم يكن » وبقي من لم يزل. 


ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها 
«قاطعة للعبارة » مدققة للإشارة» يعني تدق عنها الإشارة » لأن الإشارة تتناول 
محبّاً ومحبوباً » وفي هذه المحبة دافن الميذك فانقطع تعلق الإشارة به إذ 
الإشارةٌ لا تتعلق بمعدوم. 


وسد هذا المقام عندهم هو الفناءً في الحبّ بحيث لا يشاهد له رسماً 
ولأامحتة ولا سببا +٠وليدذا‏ كانت الدرجتان اللثان قله عند معلولعين : لآنهما 
مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب » بخلاف الثالثة » ولهذا قال «ولا تنتهي 
بالنعوت» يعني أن النعت لا يصلّ إليها ولا يدركها. وهذا بناءً على قاعدته في 
كلّ باب من أبواب كتابه » يجعل الدرجة العالية التى تتضمّن الفناءَ أكمل 
م قبلها غزوالضوات أن الرجة الدائية أكما مو هق وأنه + وه وريه الكملة 
من المحبّين » ولهذا كان إمامُهم وسيدهم وأعظمهم حباً يِةِ في الذروة العليا 
من المحبة » وهو مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة » مثل سماعه بكاءَ الصبي 
9 الصلاة فيخمّفها لأجله”" » ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث 


.)"8/9( المصدر السابق‎ )١( 
فأخمْفُ؛‎ ٠ (؟) قال رسولٌ الله كلِِ: «إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي‎ 
.)47١( ومسلم‎ )/١١( من شدَّة وَجْد أمه به». رواه البخاري‎ 
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منه العين يتعرّف له أَمْرَ العدو”'2. هذا وهو في أعلى درجة المحبة . 

ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراءٍ وهو ثابت الجأش 0 اضر القلت: ) 
لم يفن عن تلقي خطاب ربّه وأوامره ؛ ومراجعته في أمر الصلاة مراراً . 
ولأ ريت أن هذا الحال أكملٌ من حال موسى الكليم ‏ صلوات الله و سلامه 
عليهما ‏ فإِنْ موسى خرٌ صعقاً وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه 
للجبل”" » والنبي كَل قطع تلك المسافات . وخرق تلك الحجب » ورأى 
ما رأى » وما زاغ بصره”؟' وما طغى”* . ولا اضطرب فؤاده » ولا صعق . 
تسرلواك إن ويتلاية علنة: :وله ريت أن الوزانة المسيدية أكمل من االورانة 
الموسوية. 

تاق هأن الشوةة اللا رارق يوشت كك أدعفوة عبية» علقت 
قلوبُهنَ به » وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن ٠‏ وامرأة العزيز أكملٌ حبّأ 
منهن له وأشدّ ولم يعرض لها ذلك » مع أن حُبَّها أقوى وأتمّ » لأنَّ حُبّها كان 
مع البقاءٍ » وحُبّهن كان مع الفناء » فالنسوةٌ غيبّهن حسنه وحبه عن أنفسهن . 
فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن » وامرأة العزيز لم يغيّبها جماله عن نفسها؛ بل 
كا نفع كد ضيه لقي سكن قن كديا هد للها ليا عفان الاقوانا وى ال 
دحال التسوة سان اكات لقنا .: 

وهكًا يدل على أن ال اللقاء فى "لبون اكير مث تحال الققاءة أن الفتاة إنها 
در المع سياه يه رازه بشي 16 ري ولي روفي 
فيفنيها؛ ويغيبها عن تمييزها وشهودها؛ فيورثها الحيرة والسكوت » وأمًا حال 


)١(‏ قال سهلٌ بن الحنظلية: فجعل رسول الله يل يُصلّي وهو يلتفتُ إلى الشّعْبٍ » حتى إذا 
قضى صلاته » وسلَّم » قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم». رواه أبو داود .)١901(‏ 

(0؟) «تثابت الجأش»: رابط القلب عند الشدائد. 

(0) قال الله تعالى : ئ نابل َيه يبل جَصك دكا وَكرَ وس صوق [الأعراف : 147]. 

0 «ما زاغ بصره»: أي: ما مال بَصَّرْه عما أمر برؤيته . 

(0) «ما طغى»: ما جاوزه إلى ما لم يُؤْمَّر به. 
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البقاءء فيدلٌ على ثبات النفس وتمكنها » وأنها حملت من الحبّ ما لم يطق 
حمله صاحب الفناء » فتصرّفت في حبّها ولم يتصرّف فيها » والكاملٌ من إذا 
ورد عليه الحالٌ تصرّف هو فيه » ولا يدع حاله يتصرّف فيه . 


وأيضا فإة البقاء قتضنة " لشييود كمال الدوب»+ ولكيرة ذل عودن 
ومحبّته » ولشهود مراضيه وأوامره » والتمييز بين ما يحبه ويكرهه . والتمييز 
بين المحبوب إليه والأحب » والعزم على إيثار الأحبٌ إليه ٠‏ فكيف يكون 
للمحبوب في فناءِ المحبّ في محبّته؟ وهل العبودية كُلّ العبودية إلا في البقاء . 
والصحو » وكمال التمييز » وشهود عزّة محبوبه وذلّه؛ وهو في حبه واستكانته 
فيه » واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه؟ فهذا وأمثاله مما يدل على أن 
الدرجة الثانية التي أشار إليها أكملٌ من الثالثة وأتمٌ » وهكذا في جميع أبواب 
الكتاب » والله أعلم . 

وكأني بك تقولٌ: لا يقبل في هذا إلآّ كلام من قطع هذه المفاوز حالاً 
وذوقاً » وأما الكلام فيها بلسان العمل المجرّد فغير مقبول » والمحبُون 
أصحابُ الحال والذوق في المحبة لهم شأنٌ وراء الأدلّة والحجج. 

فاعلم أولاً أنَّ كُنَّ حالٍ وذوق » ووجد وشهود ء لا يشرق عليه نور العلم 
المؤيّد بالدليل » فهو من عبث النفس وحظوظها » فلو قَدّر أنَّ المتكلّم إنما 
تكلّم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيّد بالحجة 
أنفع من حال يخالف العلم » والعلم يخالفه. 

وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرّد الدّوق والحال » وهذا أصلٌ 
الضلالة » ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم 
ومواجيدهم على العلم » فكانت فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير. 

وكم قد ضلَّ وأضلَّ محكم الحال على العلم » بل الواجب تحكيم العلم 
على الحال ورد الحال إليه » فما زكاه شاهدٌ العلم فهو المقبول » وما جورّحه 
شاهد العلم فهو المردودُ. وهذه وصيّةٌ أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق 
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- رضي الله عنهم - » كلّهم تهون بذلك » ويخبرون أن كل ذوق ووجد 
لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل . 

ويقال ثانيآً: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقاً 
له » أفتراكَ لا تقبلٌ معرفة الالام والأوجاع وأدويتها إلا ممّن قد مرض وتداوى 
بها؟ أفيقول هذا عاقل؟ . 

ويقال ثالثاً: أتريدُ بالذوق أن يكون القائلٌ قد بلغ الغاية القصوى في هذه 
المرتبة بة فلا يقبلٌ إلا مئّن هذا شأنه » أو تريد أنه لا بُدَ أن يكون له أذواق أهله من 
حيث الحمل؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا يقبل أحدٌ من أحد » إذ ما من ذوق 
إلا وفوقه أكمل منه » وإن أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ 
ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظنّ أن أهلّ العلم لهم العلم والكلام 
والوصف » وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف . والظنٌ يخطىء تارة 
ويُصيب ٠‏ والله أعلم”" . 
المحبة الخاصضة: 

وأما المحبة الخاصة فلا تصلح إلا لله وحده » ومتى أحبٌ العبدٌ بها غيره 
كان شركاً لا يغفره الله » فهي محيَّهٌ العبودية المستلزمة للذل والخضوع 
والتعظيم » وكمال الطاعة وإيثاره على غيره . فهذه المحبّة لا يجوز تعلقها بغير 
الله أضلاه وهي الى :سوى' المشركون بين الهتهم وبين اللهافبها ٠‏ » كما قال 
تعالى : # وَمِرَ 0 َتَحِدٌ مِن دون أله أتدادا بوهم كشك أله وَأَلَدنَ ءَامَتوَا 
حبًا لد بج الترئع اطالعسن يصون كن يعون الله . وسوّوا بين 
لله وبين أ: ال واي حر ع0 : # وَآلَدنَ ءَامَنْقَ 
َمَدٌ حْبًا يدٌ 4 [البقرة: ]١150‏ فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به 
0 


.)081( طريق الهجرتين‎ )١( 
١" 


والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبّه وهي أوَّلُ دعوة الؤِسُّل ‏ 
وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه 
المحبّة وإفراد الرَبَ بها؛ فهو أول ما يدخلّ به في الإسلام » وآخر ما يخرج به 
من الدّنيا إلى الله؟ وجميع الأعمال كالأدوات والالات لها » وجميع المقامات 
وسائل إليها » وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل؛ 
فهي قطبٌ رحى السعادة » وروح الإيمان » وساق شجرة الإسلام ؛ ولأجلها 
أنزل الله الكتات والحديد: فالكتاب هادٍ إليها ودالَ عليها ومفصّل لها . 
والحديدٌ لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره. ولأجلها خلقت الجنة 
والنار » فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها و لان وار 
من أشرك فيها مع الله غيره وسوّى بينه وبين الله فيها » كما أخبر تعالى عن أهلها 
3 يقولون في النار لالهتهم: ط تأ إن الى صَكلٍ مين 9©) إذ شَوَيكُمْ بت 
ألْعْلَمِينَ # [الشعراء : /ا9 -98]. 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها 
مساوية لله في أفعاله وصفاته » وإنما كانت تسوية منهم بين الله سبحانه في 
الأفعال والصفات؛ بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله فى أفعاله وصفاته » وإنما 
كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية » مع إقرارهم 55 
الله وبينها » ٠‏ فتصحيحٌ هذه هو تصحيحٌ شهادة أن لا إله إلا الله. فحقيقٌ لمن 
نصح نفسه وأحبٌ سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علماً وعملاً وحالاً ؛ 
وتكون أهمّ الأشياء عنده » وأجل 1 وأعماله » فإن الشأنَ كله فيها؛ 
وَالْمدار عليها » والسؤال يوم القيامة ء: عنها » قال تعالى: « فوريْلك لشسَعَلْتَهُمَ 
م َمْعِن © عَبَا نا كانوا يعَمَُونَ 4 [الحجر: 99-5 ] قال غيدُ واحد من السلف: هو 
عن قول: لا إِلّه إلا ايه( , 


وهذا حق . فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها 


.)١57( والحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )294/٠١( ذكرء القرطبي في تفسيره‎ )١( 
اذل‎ 


ولوازمها » فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها » قال 
أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
اي )20 
أجبتم المرسلين"!*؟ . 

فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها » والسؤال عمّاذا أجابوا 
المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤذية إليها: هل سلكوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليها فعاد الأمر كله إليها؟ . 

وأمي هذا شأنه حقيقٌ بأن تنعقد عليها الخناصد » ويّعضٌ عليه بالنواجذ » 
ويُقبض فيه على الجمر » ولا يؤخذ بأطراف الأنامل » ولا يطلب على فضله » 
بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق 
لآ اشير 4و لا ونث منواه.. 
المحبة النافعة: 


اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من 
جبلت القلوب على محبته » وفطرت الخليقة على تأليهه » وبها قامت الأرض 
والسموات » وعليها فطرت المخلوقات » وهي سر شهادة أن لا إِله إلا الله » 
فإن الإلّه هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع 
والتعبد » والعبادة لا تصلح إلا له وحده » والعبادة هي كمال الحب مع كمال 
الخضوع والذل » والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله » 


والله تعالى يُحَبّ لذاته من جميع الوجوه » وما سواه فإنما يَحَبٌ ‏ لمحيته . 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميعٌ كتبه المنزلة » ودعوة جميع 
رسله » وفطرته التي فَطَرَ عبادَةُ عليها » وما ركب فيهم من العقول » وما أسبغ 
عليهم من النعم » فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها 
وأحسن إليها » فكيف بمن كُلّ الإحسان منه » وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه 


.)01/4 ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/‎ )١( 
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024 الى ري 2 ا سل سرسسطل 
وحده لا شريك له » كما قال تعالى: # وماد كم من يَحَمَتِ فَمِنَ أله تم إِذَا ئّ 
أ 


لص َإِليَهِ َحسَرُونَ* [النحل : '٠0]07‏ وما تعرّف به إلى عباده من أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا 4 وما دلت عليها آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته . 


والمحبة لها داعيان: الجمال » والجلال » والرب تعالى له الكمال المطلق 
ل ل لي ل 
قلا ب مح ار رس اناه من كل ره سوا ان لل مالي # كل إن كسم 
7 أل ط 2 بكم ألّه4 [آل عمران : ]١‏ وقال تعالى : # يتلا ألَذبنَ اموا 


و 


أ 0 مو 7خ ترون لا رده 
من برد م م ف بأد أله وو بم وجوه دأ عل المي عرو عل الك 
- هه به ير مره 22 وعم 2 ١‏ 
عير 1 244 وْمَدٌ لآير دَلِكَ فَضْلٌ لَه مُِْهِ من ينَقَآهُ ونه وسِعٌ ليك 09 
ا 2 200 11 ل 0000 2000 ونون 2ك لق و آ هه 
نما ولككه مه ورسُولْمٌوَألْدينَ +امثوا يمون الصَلو ونون الك وهم وكعوت (زي) ومن يسول أله 


وتنشولة َوُوَلذِينَ ءَامنْواِإِنَ حرّب ألو هُرٌ ألْمَيِبوْهَ4 [المائدة: 9075-05]. 

والولاية أصلها الحب . فلا موالاة إلا بحب » كما أن العداوة أصلها 
البغض 2 والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه 2 فهم يوالونه بمحبتهم له »؛ وهو 
يواليهم بمحبته لهم » فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. 

وليك نكر سكاف كن م مقن فين بدولة. او انام «وقادف وان 
أولياءه » فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه » بل موالاته لهم من تمام موالاته. 

وتلااكو على تن موي يوون عترة في الحيجة > راخبر انس ل ذلك 
فقد اتخل من دونه أنداداً يحبهم كحب الله » قال تعالى 9# وم هرت النّاس من يَكَييْدٌ 
من دون أله أكدادًا يبوت كشت ال َأَلَدينَ َامَنْوَا د خبًا 4 [البقرة: ]١56‏ 
007 الأنداد في الحب ٠‏ أنهم يقولون في النار 

ره عي 3 ع و 5 ل ص سل سس سل 

لمعبوديهم : « تَأنَه إن كْنَالنى صَكلٍ تين () إذ شوب م برت الْعْلَمِينَ 4 [الشعراء : 
/ا98-91]. 


. «تجأرون»: تضجُون بالاستغاثة والتضرع‎ )١( 
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وبهذا التوحد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله » وأنزل جميع 
كتبه » وأطبقت عليه دعوة - جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم » ولأجله خلقت 
السموات والأرض والجنة والنار » فجعل الجنة لأهله » والنار للمشركين به 


فيه . 


- 


وقد أقسم النبى يكل أنه : «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَبَّى يَكُونَ هُرَ أَحَبّ إليه منْ وَلَدِه 
وَوَالِدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ)”'2 فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ . 


2 


وقال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: دل حي أكون أ- 
َقْكَ”" أي: لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية . 

وإذا كان النبي كَكهِ أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها » أفليس الرب 
جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره » أولى 
بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما مِنْهُ إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته » مما 
يحب العبد ويكره؟ فعطاؤه ومنعه » ومعافاته وابتلاؤه » وقبضه وبسطه .ء 
وعدله .» وفضله ٠‏ وإماتته وإحياؤه » ولطفه » وبرّه » ورحمته وإحسانه » 
وستره وعفوه » وحلمه وصبره على عبده » وإجابته لدعائه » وكشف كربه » 
وإغاثة لهفته » وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه » بل مع غناه التام عنه من 
جميع الوجوه . كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه » ومحبته » بل تمكينه عبده من 
معصيته وإعانته عليها » وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له , 
ويقضي وطره من معصيته » يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى 
محبته » فلو أن مخلوقاً فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن 
محبته » فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام 
بعدد الأنفاس » مع إساءته؟ فخيره إليه نازل » وشره إليه صاعد » يتحبب إليه 
بنعمه وهو غني عنه » والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه » فلا إحسانه 


)000 رواه البخاري (54 ١‏ و0١)‏ ومسلم (55). 
فم رواه البخاري (/071). 
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وبرّه وإنعامه عليه يصِدّه عن معصيته » ولا معصية العبد ولؤمه » يقطع إحسان 


ولةاعبة. 
فآلأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه » وتعلقها بمحبة سواه. 
وأيضاً ‏ فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك » 
والله تعالى يريدك لك ». كما فى الأثر الإلهى : «عبدي كلٌّ يريدك لنفسه » وأنا 


أريدك لي» فكيف لا يستحيي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة » وهو معرض 
عنه مشغول بحب غيره 3 قل استغرق قلبه بمحبة سواه؟ . 


وأيضاً » فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك » ولا بد 
له من نوع من أنواع الربح » والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم 
الربح وأعلاه » والدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » 


والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. 


وأيضاً فهو سبحانه خلقك لنفسه » وخلق كل شيء في الدنيا والكض: 2 
فَمَنْ أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ . 


وأيضاً فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعاً ‏ لديه » وهو أجود 
الأجودين وأكرم الأكرمين » أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله » يشكر 
القليل من العمل وَيُِنمّيه » ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه » يسأله من في 
السموات والأرض » كل يوم هو في شأن . لا يشغله سمع عن سمعء 
ولا تغلطه كثرة المسائل » ولا يتبرح بإلحاح الملحين » بل يحب الملحين في 
الدعاء » ويحب أن يُسأل » ويغضب إذا لم يُسأل » يستحي من عبده حيث 
لا يستحي العبد منه » ويستره حيث لا يستر نفسه » ويرحمه حيث لا يرحم 
نفسه » دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى » فأرسل رسله 
في طلبه » وبعث إليهم معهم عهده . ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: ١مَنْ‏ 


1١ / 


يَسْألنِي قأغطيه؟ مَنْ يَسْتَعْفِدِني فَأَغْفِرَ 20 كما قيل: أدعوك للوصل فتأبى » 
ابفك رسولئ فى الطلية ‏ اتن ليك بلقي + الاك فين الترم: 

وكيف لا تحب القلوب من لايأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيئات إلا هو . ولا يجيب الدعوات فقيل السعرات » ويغفر الخطيئات » 
ويستر العورات » ويكشف الكربات » ويغيث اللهفات ٠‏ وينيل الطلبات 
و 

فهو أحق من ذكر » وأحق من شكر ء وأحق من عبد » وأحق من حمد . 
وأبصر من ابتغى » وأرأف مَنْ مَلَكَ » وأجود من سئل » وأوسع من أعطى . 
وأرحم من استرحم » وأكرم من قصد . وأعز من التجىء إليه » وأكفى من 
توكّل العبد عليه » أرحم بعبده من الوالدة بولدها » وأشد فرحاً بتوبة التائب من 
الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الآرض المهلكة إذا يئس من الحياة 
ثم وجدها. 

وهو الملك لا شريك له » والفرد فلا ند له »ء كل شىء هالك إلا وجهه » 
لن يطاغ إلا لاله :+ ولن يحض إلا بعلم امطاع افيشكر > ويتوفيقه ,واتعضقة 
أطيع » ويُعصى فيغفر » ويعفو وحقه أضيع ٠»‏ فهو أقرب شهيد» وأجل 
حفيظ » وأوفى بالعهد » وأعدل قائم بالقسط » جال دون النفوس ٠»‏ وأخذ 
بالنواصي » وكتب الآثار » ونسخ الآجال . فالقلوب له مُقْضِيَةٌ » والسر عنده 
علانية » والغيب لديه مكشوف . وكل أنحد إليه ملهوف . وعَنّت”'2 الوجوه 
لنور وجهه » وعجزت العقول عن إدراك كنهه » ودلت الفطر والآدلة كلها على 
امتناع فكله «وكنئهة + أشر فت" لوز .ويه الظلناث »:واستنازت: له الأرضن 
والسموات » وصلحت عليه جميع المخلوقات » لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار 


.)1/5/( ومسلم‎ )5775١1( رواه البخاري‎ )١( 


(0) «عنت»): خضعت. 


١78 


قبل عمل الليل » حجابه النور » ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خخلقه7؟ : 
ما اعْتَاضَ بَاذِلُ حُبّه لِسِوَاهُ مِنْ عِوَضٍ ء وَلَوْ مَلَكَ الْوْجُود يأشرو'" 


- 


ا م فن 


000( قال كلةِ: «إِنَّ لله سبعين حجاباً من النور » لو كشفها لأحرقت سبّحات وجهه كل ما 
أبصره» . ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (500). 
0( الداء والدواء (-78). 


١848 


الفصل الثاني 
درجات المحبة ومراتبها 


درجات المحبة: 

قال: «وهي على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى: محبة تقطع الوساوس ». 
ولد الخدمة ٠‏ وَتُسَلَي عن المصائب». 

قوله «تقطع الوساوس» فإن الوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة 
توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب. والوساوس تقتضي غيبته عنه » حتى 
توسوط' له تقس غير .نين الحصيةر الوساو كاتف ديد كما وين الذكر 
والغفلة » فعزيمة المحبة : تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك سبب 
الوساوس ٠‏ وهيهات انايد المحب الصادق فراغاً لوسواس الغيرء 
لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
والإعراض عن لله تعالى؟ ومن أين يجتمع الحب والوسواس؟ 
لاكان من لسواك فيه بقيةٌ فيهايُِقَسّم فكره ويسوسوس 

قوله: «وتلذ الخدمة» أي: المحب يلتذ بخدمة محبوبه » فيرتفع عن رؤية 
التعب الذي يراه الخَلِوحٌ في أثناء الخدمة . وهذا معلوم بالمشاهدة. 

قوله: «وتسلى عن المصائب» فإن المحب يجد فى لذة المحبة ما ينسيه 
التصانت. + ولا يجد ون مسهانما بعد غيره» ع كان قد اتسديى اطنينة اثانية 
ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة » حتى يلتذٌ المحتُ بكثير من 


١ 


المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته. 
والذوق والوجود شاهد بذلك » والله أعلم"'"' . 


طرفاالمحبة: 


والكلام في هذه المنزلة معلّق بطرفين: طرف محبة العبد لربه » وطرف 
محبة الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهلٌ يحبهم 
ويحبونه على إثبات الطرفين » وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر. 
ولا نسبة لسائر المحاب إليها. وهي حقيقة ١لا‏ إِلّه إلا الله وكذلك عندهم محبة 
الرب لأوليائه وأنبيائه وزسله: صفة زائدة على رحمته » وإحسانه » وعطائه » 
فإن ذلك أثر المحبة وموجبها . فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه 


وبره َنم نصيب . 


والجهمية المعطلة عكس هؤلاء » فإنه عندهم لا يحِبٌ ولا يْحَتُ » ولم 
يمكنهم تكذيب النصوص ٠‏ فأوّلوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته 
وعبادته » والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب » وإن أطلقوا عليهم بها لفظ 
«المحبة» فلما ينالون به من الثواب والأجر » والثواب المنفصل عندهم: هو 
المحبوب لذاته » والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل . 

وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم. وإعطائهم الثواب » و ربما 
أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم » ونحو ذلك. وبما أولوها بإرادته لذلك » 
فتارة يؤولونها بالمفعول المنفصل »٠‏ وتارة يؤؤّلونها بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادةٌ إن تعلقتُ بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية : 
سُّمّيت «محبة» وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام : سميت «غضباً» وإن تعلّقت 
بعموم الإحسان والإنعام الخاص: سميت «براً» وإن تعلقت بإيصاله في خفاء » 


(1) مدارج السالكين (75/6). 


١/١ 


مو و ا بر ولا يحتسب: سميت ١لطفاً»‏ وهى واحدة » ولها أسماء 
وأحكام باعتبار متعلقاتها. ١‏ 

ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له: ردها إلى صفة الكلام » فهي 
عنده من صفات الذات ». لا من صفات الأفعال. والفعل عنده نفس المفعول » 
فلم يقنم بذات الرب محبته لعبده + ولا لأنبيائه ووسوله ألبتة. 

ومَنْ ردّها إلى صفة «الإرادة» جعلها من صفات الذات باعتبار أصل 
الإرادة » ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة » وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث 
المقدور » والقديم يستحيل أن يُراد: أنكروا محبة العباد» والملائكة 
والأنبياء » والرسل له. وقالوا: لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه » والتعظيم 
له » وإرادة عبادته. فأنكروا خاصة الإلهيّة » وخاصة العبودية » واعتقدوا أن 
هذا من موجبات التوحيد والتنزيه » لجدهع لايق التوفيه والتنزيه إلا بجحد 


م مده 


حقيقة الإلهية » وجحد حقيقة العبودية . 

وجميع طرق الأدلة -عقلاً ونقلاً وفطرة » وقياساً واعتباراً » وذوقاً 
ووجداً ‏ تدلٌ على إثبات محبة العبد لربه » والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مئة طريق في كتابنا الكبير في المحبة''2 » وذكرنا 
فيه قوائد المحبة » وما تثمر لصاحبها من الكمالات » وأسبابها وموجباتها ‏ 
والزدغلن من الها مان قماف قولف ع وآن المكري اذلف كه كرا عناضة 
الخلق والأمر . والغاية التى وجدوا لأجلها » فإن الخلق والأمرء» والثواب 
رالفقاب ‏ إنها :نكا عن (1الميحةوابو لا جلها © بوظي ادق اللاي يلد لقت 
الوا والارمن »ومن التق التتى بيقع الام والتون حوهن مو العالة. 
وتوحيدها: هو شهادة أن لا إِلْه إلا الله . 


)١(‏ هو كتاب «روضة المحبين». 


١ 


وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله؛ هو الرب الخالق؟ فإن المشركين 
كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله » ولا خالق سواه » وبأنه وحده المنفرد بالخلق 
والربوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. وهو المحبة والتعظيم » بل كانوا 
يُؤلهون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله » وصاحبه ممّن اتخذ 
من دون الله أندادا. 

قال الله تعالى: # وَمِرَسَألثَا ناس من يَنَّحِد من ذو ن الله أندادا بجوم كب 2011 5 
لوس و الو ل مي ا 
ممن اتخذ من دون الله أنداداً » فهذا نِدٌ فى المحبة » لا في الخلق والربوبية » 
إن ادا من امل الأرسن الوتقنت هد النماقن الريوية بحلاف ند العحلة 
فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . 

ثم قال: « وَآَلَدِينَ موا مدخن 4 [البقرة : ]١75‏ وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما : «والذين آمنوا أشد حب لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
التي يحبونها » ويعظمونها من دون الله. 

والثانى : «والذين آمنوا أشد حباً لله») من محبة المشركين بالأنداد لله » فإن 
محبة اميه خالصة » ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. 
والمحبة الخالصة: أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى : # بوم كشب أ َه * [البقرة: ]١70‏ فإن فيها قولان: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله » ولكنها 
محبة يشركون فيها مع الله أنداداً. 

والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن 
محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهه"'" . 


)١(‏ قال محمد حامد الفقهى: وفي الآية معنى آخر ‏ والله أعلم ‏ هو أنهم يحبون أندادهم حباً 
1١‏ 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يرجح القولَ الأول » ويقول: 
إنما ذُمُوا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة » ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم » وهم في النار يقولون 
لالهتهم وأندادهم » وهي مُحْضَّرَة معهم في العذاب: ل تَأَه إن كنا لني صَكلٍ 
بين (©) إذ شُوَيكُم برب الْمَلمِينَ 4 [الشعراء : 148-91 ومعلوم أنهم لم يسووهم 
برب العالمين في الخلق والربوبية”'' » وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: ##الَدِنَ را ريم 
يَعَدِلُورت * [الأنعام : ]١‏ أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة 
والتعظيم. وهذا أصح القولين. 

وقيل : الباء بمعنى «عن» » والمعنى : ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وهذا ليس بقوي؛ إذ لا تقول العرب: عدلت بكذا » 
أي: عدلت عنه » وإنما جاء هذا في فِعْل السؤال » نحو: سألت بكذا » أي: 
عله كاين ممكتوه: اميك رده حر اسسيك رعو دلق 


وقال تعالى: # قل إن منسر تبون أله يعون مجك أنه 4 [آل عمران: ]*١‏ 


> عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة » وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين 
الخرافي الوثني . 
وهي على كل حال محبة لا يثبت القلب عليها؛ لأنها على خلاف ما فطر عليها؛ 
لأنهامحبة تقليدية جاهلية؛ ولذلك تنتقل من ولي إلى ولي ٠‏ ومن حجر إلى حجر ء 
وهكذا بحسب ما أوهمهم شياطينُ الإنس والجن من السر في هذا الولي » والبركة في 
هذا الحجر ونحوه. أما المؤمن الصادق : فمحبته تقومٌ على العلم الصحيح من معرفة الله 
بأسمائه وصفاته » وآثارها فى الأنفس والافاق . فلن يتحول عنها ولو مُرّق إرباً. 

.]١ قال الله تعالى : « أَقََدُوَاأحَبسارَهْمْ وَرعتَهحَ باصن هون لل [التوبة:‎ )١( 
: وقال عز وجل : « آم لَهُرَ رسكنا سَرَصُوا لَهُم يِنَ ألينِ مالم يد يه 4 [الشورى‎ 
.]"١ 


١7: 


وهي تُسمّى آية المحبة. قال أبو سليمان الداراني: لما ادّعت القلوب محبة الله ؛ 
أنزل الله لها محنة # فُلْ إن كنشر تْحونَ الله فَأتَعُونِ يُحِبَك أنّهُ 4 [آل عمران : ١‏ 1]. 


وقال: ايحببكم الله) إشارة إلى دليل المحبة » وثمرتها » وفائدتها. فدليلها 

وقال تعالى : 8 يكلا لذن “انوأ من يرد كح عن دييد- فََوْفَ يأْقِ أللَهُ يقوم مهم 
َيه ولو علَ لْمؤمِنَ رو عَلَ الْكَفرتَ يدوت ف مبيل أل وكا ياهو ومَدَ لآير * 
[المائدة: 55] فقد ذكر لهم أربع علامات : 

أحدها: أنهم «أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء» رحماء مشفقين 
عليهم » عاطفين عليهم. فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على». 
قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده » والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد 
على فريسته # أَشِدَاك عل الْككَار رحَاءُ ينسم * [الفتح: 4؟7]. 

العلامة الثالئة2'0: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد » واللسان والمال » 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم » وهذا علامةٌ صحة 
المحبة» فكلٌ مُحِبٌ يأخذه اللومُ عن محبوبه» فليس بمحب على الحقيقة ) 
كما قيل : 
كيان مع لسواك فيه يقيية” ‏ كفنة الكيئل غضا إليته اللحوم 

5 2ل عل وي سارام 217 عم 2 2 5 

وقال تعالى : # وليك ادن دعوت ينلغوب إل ريَهم الوسِيلَة بهم قرب © إلى 
قوله # ححَدُويًا © [الإسراء: 017] فذكر المقامات الثلاث: الحب » وهو ابتغاء 


)١(‏ لعلّه قصد من العلامة الأولى: اثنين؛ لأنّها: «أذلة على المؤمنين » أعزَّّة على 
الكافرين». 


١7 


القرب إليه » والتوسل إليه بالأعمال الصالحة » والرجاء والخوف: يدل على 
الما جار الل زرا ررك اك 

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا في قرب من تحب قربه » وحُبٌ قربه 
تبع لمحبة ذاته » بل محبة ذاته أوجبتُ محبة القرب منه. وعند الجهمية 
والمعطلة: مامن ذلك كله شيء . فإنه عندهم لا تقربٌ ذاته من شيء ء 
ولا يقرب من ذاته شيء » ولا يُحَبُ لذاته » ولا بحت . 


فأنكروا حياة القلوب . ونعيم الأرواح » وبهجة النفوس ٠‏ وقرة العيون » 
وأعلى نعيم الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلويُهم بالقسوة » وضربت دونهم 
ودون الله حجبٌ على معرفته ومحبته » فلا يعرفونه ولا يحبونه » ولا يذكرونه 
إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته » فذكْرهم أعظم آثامهم وأوزارهم . » بل يُعاقبون 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله » ويرمونهم بالأدواء التي هم أحقّ بها 
افاي وحَسّب ذي البصر وحياة القلب: مايرى على كلامهم من القسوة 
والمقت . والتنفير عن محبة الله عز وجل » ومعرفته » وتوحيده. 

وقال تعالى: ل ولا تَطرْد الذِينَ يعون ويَهم بِالْعَدَدوَ والمثى برِيدُودَ وَجَهَمٌ 
[الأنعام : 57] وقال أحبابه وأولياؤه: «إنَا لني لود أله لا ويد َك رك ولا 
شُويا4 [الإنسان: 9]. 


وقال تعالى : # وما لِأَرٍ عدم مِن يعمو جر 3 إلا مله ود ريه القن اليل : 
0 : إرادة وجهه. 
وقال تعالى: # ون كش ترد اله ورسولم وأ 
ِلْمْحْيِمَتٍِ مِنَكُنَ لجرا عَظِيمًا4 [الأحزاب ا 2 
وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة » كما في مستدرك الحاكم 
وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي كِهِ؛ أنه كان يدعو: «اللهم 
بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق: أحيني إذا كانت الحياة غير لوي 
توفي إذا كانت الوفاةٌ 00 لئن 3 وأساللف خشيتك في الغيب والشهادة » 


١ا/ك‎ 


وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا » وأسألك القصد في الفقر والغنى » 
انتالك تعيما الأ قد 6 وأسالك:فوةرعين لأسقطع +« واسالك الرهنا بعد 
القضاء » وبَرْدَ العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك 
الشوق إلى لقائك ٠‏ في غير ضرّاء مضرّة » ولا فتنة مُضِلَّة » اللهم زيّنا بزينة 
الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين)9' . 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريفٌ على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله » وعلى 
ثبوت الشوق إلى لقائة. وعتد الجهمية لا وجه له سبحاتة ». ولا ينظر إلية » 
فضلاً أن يحصل به لذة. كما سمع بعضّهم داعياً يدعو بهذا الدعاء » فقال: 
ويحك! هَبْ أن له وجهاً » أفتلتذ بالنظر إليه؟ . 

وفي الصّحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحتٌ إليه مما 
سواهما؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر ‏ بعد إذ 
أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يُلقى في النار»”" . ْ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«ايقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبٌ إليّ من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقربٌ إليّ بالنوافل 
عن الي كردا اشتكه فتك سج اذى وسيم :هه .ويعيره الدى تفويةب 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينّه » ولئن 
استعاذني لأعيذنه)”" . 

وفي الصّحيحين عنه أيضاً عن النبي كلِ: «إذا أحبٌّ الله العبدَ دعا جبريل » 


)١(‏ رواه أحمد (554/5؟) والنسائي (/ 55) والحاكم  575/١(‏ 255) وابن حبان 
(الا9١ا).‏ 

0( سبق تخريجه ص )3١(‏ . 

(9*) سبق تخريجه. 


يفن 


فقال: إني أحتٌ فلاناً » فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء » فيقول: 
إن الله يحب فلانآً فأحبوه. فيحبه أهلّ السماء. ثم يُوضع له القبول في 
الأرض»)272. وذكر فى البغض عكس ذلك . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان 


- مرو 


يقرأ «كُلْ هُوٌ آنه لَحَدٌ 4 لأصحابه في كل صلاة ؛ وقال: لأنها صفة الرحمن » 
أحب أن أقرأ بها » فقال النبي َك : ابوه أن ال يي 


فأنا أحب أن أ 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني » عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: «كان من دعاء داود ككه: اللهم إني 
أسألك حبك وحبّ مَنْ يحبك » والعمل الذي يبلغني حبك . اللهم اجعل حبك 
أحبٌ إليّ من نفسي وأهلي وم الماء الباره ]7 . 

وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي: أن النبي يَكةِ كان يقول في 
دعائه: «اللهم ارزقني حبك». وحبٌ من ينفعني حيّه عندك. اللهم ما رزقتني 
مما أحبُ فاجعله قوة لي فيما تحب » وما زويتَ عني مما أحب فاجعله فراغاً 
فيما تحب»”*' . 


والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين » 
وذكْر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم » كقوله تعالى: #وَأسَهُ يحب 
أَلصَّديرِيَ © [آل عمران: ور م 0 4 ] 
« إن له جبُ ال ويب لْمتطوَييت 4 [البقرة : 111١‏ ط إن للَهيْبُ ازيرت 
سورت و مساك تمتك ُو 4 [الصف : 0 َه يبحب 
لْمْتَقِينَ * [آل عمران: 5]. 


(1) روا البخاري (5040) ومسلم (551). 
(؟) رواه البخاري (1/707/0) ومسلم (817). 
(9) سبق تخريجه ص (10) . 
(5) رواه الترمذي (98491). 


1>, 


وقوله في ضد ذلك : : #وَأسَّه لايحِبٌُ الْصساد4 [البقرة: ٠5‏ ]م َه لا يحب ظَ 
َال فَحُورٍ 4 [لقمان :  ]14‏ ونه لا يحب الطَلِِينَ #* [آل عمران 7 ا َأ 
يرث من حكَاء دحا لا فَحْورًا # [النساء: 75]. 

وكم في السّنَّة «أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا» » «وإن الله يحب كذا 
وكذا» كقوله: «أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتها. ثم بر 
الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله)”١2‏ و«أحب الأعمال إلى الله : الإيمان بالله » 
ثم الجهاد في سبيل الله » ثم حجّ مبرور)”''و «أحب العمل إلى الله: ما داوم 
عليه صاحبه»”” وقوله: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه)7*' . 

وأضعاف أضعاف ذلك » وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشدٌ فرح 
يعلمه العباد » وهو من محبته للتوبة وللتائب. 

فلو بطلث مسألةٌ المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان , 
ولتعطلت منازلٌ السير إلى الله؛ فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل » فإذا خلا 
منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها » بل هي 

حقيقة الإخلاص . بل هي نفس الإسلام » فإنه الاستسلامٌ بالذل والحب 
(الطافة بق من لأسصة لدالا وبلم له أب ٠‏ بل هي حقيقة شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ فإن «الإله» هو الذي يألهه العا و » وخوفاً ووجاء : وتحظما 
وطاعة له » بمعنى «مألوه» وهو الذي تألهه القلوب ٠‏ أي: تحبه » وتذل له. 

وأصل «التأله»: التعبد. و«التعبد»: أخر مراتب الحب. يقال: عبّده 
النضي كيه [املكه يوذ لل المحيوية. 


ف«المحبة» قبقة حقيقة العبودية . وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضا 3 


.)85( رواه البخاري (571) ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري )١1(‏ ومسلم (87). 

(*) رواه البخاري 0871١(‏ و1550) ومسلم (785). 

(5) روا ابن حبان (7054) والبزار كما في كشف الأستار (440) والطبراني في المعجم الكبير 
١١18480‏ ). 
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والحمد والشكر. والخوف والرجاء؟ وهل الصبر فى الحقيقة إلا صبر 
النجين ا قرة زسساكوتز اعان المحي ون حمر لامكا رع ايه 

وكذلك «الزهد)» في الحقيقة: هو زهد المحبين » فإنهم يزهدون في محبة 
ما سوى محبوبهم لمحبته . 

وكذلك «الحياء» فى الحقيقة: إنما هو حياء المحبين » فإنه يتولد من بين 
العببو العلل واناننا لآ بكرو عوتس ١‏ لل رت يحم 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فَمَرُ الأرواح إلى محبوبها » وهو أعلى 
أنواع الفقر » فإنه لا فقرَ أتمّ من فقر القلب إلى من يحبه » لا سيما إذا وَخَّدَه في 
الحب » ولم يجدْ منه عوضاً سواه. هذا حقيقةٌ الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى الله 
تعالى ولقائه » فإنه لب المحبة وسرها. 

توك هذه السدالة © -وتعطلجامو القلواكمقطل الذلك كلدم وسهابة 
أكنف الحجب ٠‏ وقلبه أقسى القلوب » وأبعدها عن الله. و هو منكد لخُلَةِ 
إبراهيم عليه السلام؛ فإن «الخلة» كمال المحبة » وهو يتأول «الخليل» 
بالمحتاج » فخليلٌ الله عنده: هو المحتاج. فكم ‏ على قوله ‏ لله من خليل من 
َم وفاجر » بل مؤمن وكافر. إذ كثيد من الفجار والكفار من ينزلٌ حوائجه كلها 
بالله صغيرها وكبيرها » ويرى نفسه أحوجّ شيء إلى ربه في كل حالة . 

فلا بالخلة أقوّ المنكرون. ولا بالعبودية . ولا بتوحيد الإلهية 2 
ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان؛ ولهذا ضَكَى خالد بن عبد الله 
لْقَسْري”" بِمُقدَم هؤلاء وشيخهم جَعْدُ بن دزهه””" » وقال في يوم عيد الله 


2000 هو خالد بن عبد الله القَسْرِي ٠‏ أبو الهيثم: أمير العراقين » وأحد خطباء العرب » 
وأجوادهم . توفي مقتولاً بيد يوسف بن عمر الثقفي سنة (15١١ه)‏ . الأغاني (017/19) 
وتهذيب ابن عساكر (51//0) والأعلام (؟/791). 


(؟) هوالجَعْد بن دِرْهّم: مبتدع ٠‏ له أخبار في الزندقة. كان يقول بخلق القرآن » والقدر ؛ - 


1١م٠‎ 


الأكبر » عقيب خطبته: «أيها الناس » ضحًوا » تقبّل الله ضحاياكم » ٠‏ فإني 
مُضْحّ بالجعد بن درهم ؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلّم 
موسى تكليماً. تعالى الله عما يقول الجعد عَلوَاً كبيراً» ثم نزل فذبحه » فشكر 
المسلمون سعيه. ورحمه الله » وتقيّل منه. 


أولها «العلاقة» وسمَيت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 
الثانية «الإرادة» وهى ميل القلب إلى محبوبه 3 وطلبه له. 


الثالثة «الصبابة» وهى انصبابٌ القلب إليه » بحيث لا يملكه صاحبه ٠‏ 
كانصباب الفامش الكدون. فاسم الصفة منها (صَبٌّ) والفعل صَبًا إليه يصبو . 
صَباً » وصبابة: فعاقبوا بين المضاعف والمعتل » وجعلوا الفعل من المعتل 
والصفة من المضاعف . رخال ا ررك رضات فالس أصل الميل . 


والصَّبُْوّة: فوقه » والصبابة: الميل اللازم. وانصباب القلب بكليته . 


الرابعة «الغرام») وهو الحتٌ اللازم لله للقلب؛ الذي لا يفارقه » بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه ‏ وه حكن عقاف النان درام للزومه لأهله » وعدم 


صل سر 


مفارقته لهم . قال تعالى: #إرك عَذَابَها كَنَغَرَامًا # [الفرقان: 10]. 
الخامسة «الوداد» وهو صفة المحبة » وخالصها وَآثهَا » و«الودود) من 


أحدهما: أنه المودود. قال البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه"'" : 
«الودود: الحبيب)» . 


- قت نحو سنة (114١ه).‏ ميزان الاعتدال )١1805 /١(‏ ولسان الميزان (؟/ )1١5‏ والأعلام 
.)٠ 7١ /9(‏ 
)١(‏ فتح الباري (//598). 


18١ 


والثاني: أنه الوادٌ لعباده » أي: المحب لهم . وقرنه باسمه «الغفور» 
إعلاماً بأنه يغفدٍ الذنب » ويحتٌ التائب منه . وَيَوَدُّه. فحظ التائب: نيل 
المغفرة منه . 

وعلى القول الأول «الودود» في معنى يكون سرٌ الاقتران » أي: اقتران 
(الودوه بالعقون) انشدعاة موده العاد لذ وشيم إبام الم «القررة, 

الببافيتة ©« العندت جنال شحقة ركذا فيو شفرف واد وق اليننه 
المحبوب » أي: وصل حُبَهُ إلى شِعَاف قلبه » كما قال النسوة عن امرأة العزيز : 
« َدْمَمَمَهَاخم 4 [يوسف : ]"٠‏ وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحبٌ المستولى على القلب » بحيث يحجبه عن غيره. قال 
الكل سودت خلا قزيها بحس ل ةل سواه : 

الثاني: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى 
أحبته حتى دخل حَُيّهُ شغاف قلبها » أي : داخله. 

الثالث: أنه الحتٌ الواصل إلى غشاء القلب. و«الشغاف» غشاءٌ القلب إذا 
وصل الحب إليه باشر القلب. قال السّدي : الشغافٌ: جلدةٌ رقيقةٌ على القلب . 
يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب . 

وقزا عفن السلف (شعنه) #العد المويلة0 . ونان ذهته البحن بها 
كلّ مذهب » وبلغ بها أعلى مراتبه » ومنه: شعَف الجبال؛ لرؤوسها. 

السابعة «العشق» وهو الحبٌ المفرطٌ الذي يخاف على صاحبه منه. وعليه 
تأول إبراهيم » ومحمد بن عبد الوهاب « لآ تُحَمِلْنَا مَا لا طَامّةً لَنَا يو * 
[البقرة: 85/؟1]. 


للك انظر هذه القراءة في إملاء ما من به الرحمن؛ للعكبري (؟/4) والبحر المحيط 
)"١١/6(‏ وتفسير الطبري )١١8/١7(‏ والكشاف للزمخشري (؟7157/5). 
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ورّفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ شاب وهو يعرفه » وقد صار 
كالخلال20 » فقال: مابه؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله 
عنهما -عامة دعائه بعرفة : الاستعاذة من العشق . 


أحدهما: أنه من العَشّقَة ‏ محركة ‏ وهي نبتٌ أصفر يلتوي على الشجر » 


فشبّه به العاشق 
والثانى : أنه من الإفراط . 


وعلى القولين: فلا يُوصّففٌ به الربٌ تبارك وتعالى » ولا العبد في محبة 
ربه. وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه » كان في خفارة 


صدقه ومحبته . 


الثامئة «التتكّم» وهو التعبد » والتذلل. يقال: تَيِمَدُ الحتُ » أي: ذَلَله » 
وَعَبَّده . وَتَيْمُ الله : عبد الله . وبينه وبين ع اليتم» ‏ الذي هو الانفراد تلاق في 
الاشتقاق الأوسط » وتناسبٌ في المعنى . فإن «المتَيّم» المنفرد بحبه وشجوه؛ 
كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه » وكلّ منهما مكسور ذليل. هذا كسره يُنْم » وهذا 

التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم » فإِنَّ العبدَ هو الذي قد ملك المحبوبٌُ 
رِقّه » فلم يبقّ له شيء من نفسه ألبتة » بل كله عبدٌ لمحبوبه ظاهراً وباطناً » 
وهذا هو حقيقة العبودية . ومّنْ كمل ذلك فقد كمل مرتبتها . 

وما يت واو مدر راي ورين اليا فى دما 
مقام الإسراء » كقوله: «حْبْحَن الى أسرئ بِعَبّدِدء © [الإسراء: ]١‏ ومقام 


0 2 


الدعوة ؛ كقوله # ِنَم اَم عبد أله يدَعُوه4 [الجن : 4] ومقام التحدي كقوله: 


)١(‏ «الخلال»: العود تُخَلّل به الأسنان. 
الذيل 


9وَإن كُدمُم في رَبْبٍ يِمَا دنا عل عب 4 [البقرة: *77] وبذلك استحقٌّ التقديم 
على الخلائق في الدنيا و الآخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم . إذا طلبوا منه الشفاعة 
- بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -: «اذهبوا إلى محمد . عبدٍ غفر الله له 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر)”) 

سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له تلك 
المرتبة ؛ بتكميل عبوديته الله تعالى » وكمال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودية: الحبٌ التام » مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول 
العرب: «طريق معبد» أي : قد ذللته الأقدام » وسهّلته . 

العاشرة «مرتبة تبة الْخَلة) التي انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم ‏ كما صم عنه أنه قال: إن الله اتخذني خليلاً . » كما اتخذ 
إبراهيمَ ليلا" . 

وقال: «لو كنتُ متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً » 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن»”" والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول 
من قال «الخلة» لإبراهيم » و«المحبة» لمحمد ء فإبراهيم خليله ‏ 

«الْخَلَّة» هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه » حتى لم يبقّ فيه 
موضع لغير المحبوب » كما قيل : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذاشْمٌي الخليلٌ خليلا 


رذ علطو ابي امور لاعن دريل الي واه ؛ وثمرة 


. )١59( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)06٠١ زهعة رواه الحاكم (؟/‎ 
.)71787( (؟) رواه البخاري (519/78) ومسلم‎ 
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فؤاده وفلّذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد فأعطيه » تعلقتُ به شعبة من قلبه » 
و«الخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة » فغار الخليل على خليله: أن يكون 
في قلبه موضح لغيره » فأمره بذبح الولد » ليخرج المزاحم من قلبه » فلما وَطْن 
نفسه على ذلك » وعزم عليه عزماً جازماً: حصل مقصود الأمر ء فلم يبقّ في 
إزهاق نفس الولد مصلحة » فحال بينه وبينه » وفداه بالذبح العظيم » وقيل له: 
« أ يإبهِيمٌُ )ا كَدْ صَدَّفتَ ليا 4 [الصافات : -١١٠]أي:‏ عملت عمل 


الصدق 8 إِنَا كَدَِكَ يح الْمُحْسِنِينَ © [الصافات: ]٠١5‏ نجزي من بادر إلى 
طاعتنا » فَنُقَدٌ عينه كما أقرانا عينك بامتثال أوامرنا » وإبقاء الولد وسلامته 
« إي هذا هَرَ البلَوأ آلْيِينُ #4 [الصافات: ]١٠١7‏ وهو اختباز المحبوب لمحبه » 
وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته » فيتم عليه نعمه » فهو بلاءُ محنة ومنحة عليه معاً. 
وهذه الدعوةٌ إنما دعا إليها بها خواص خلقه » وأهل الألباب والبصائر 
منهم » فما كل أحد يجيب داعيها » ولا كل عين قريرة بها » وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين » وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
فماكلٌ عين بالحبيب قريرةٌ ولا كل مَنْ نودي يجيب المناديا 
ومَنْ لحبعك افق مُداك ؛ فَخَلَّهِ يُجِبْ كلّ مَنْ أضحى إلى الغيّ داعيا 
وقلّ للعيون الرمد: إياك أن ترئ .سنا الشنمس » فاستغشي ظلام اللياليا 
وسامحٌ نفوساً لم يهبها لحبهم ودَّعْها وما اختارث » ولا تَكُ جافيا 
وثُلُ للذي قد غاب: يكفي عقوبة مغييّك ذا الشأن. لو كنت واعيا 
ووالله لو أضحى نصيبّك وافراً رحمت عدوا حاسداً لك قاليا 
ألم تَرَآثارَ القطيعة قد بَدَتْ على حاله؟! فارَْحَمْهُ إن كنت رائيا 
خفافيشٌ أعشاها النهارٌ بضوئه ولاءمها قِطمٌ من الليلٍ باديا 
فجالت وصالتٌ فيه » حتى إذا النَّه ار بدا: استخفث » وأعطث تواريا 
فيا محنةً الحسناءِ تهدى إلى امرىء ضرير وعِنَّيِنِ من الوّججدٍ خاليا 
إذا ظلمةٌ الليل اكملث زحيانيا: سيد ننه لذي كماهنا 
فضنّ بها إن 2ك درت كذرهاة إلى أن خرق كوا اناك بوانيا 


١مم‎ 


فما مَهْرّها شيءٌ سوى الوُوح . أيُهاال 
فكن أبداً حيث استقلتٌُ ركائتٌُ ال 
وأدلج , ولا نَحْشَ الظلام , فإنه 
وسّقها بذكره مطاياك . إنه 
وعذها بروح الوَصَلٍ تعطيك سيرها 
وأقدمٌ. فإِمَامُنِيةء أومَيكِةٌ 
فما ثم إلا الوصل ٠‏ أو كَلَتٌ بهم 
أما سئمث من عَيْشِها نفسٌ والهِ 
ان جرحي ا وله 
أما يستحي م مَنْ يدعي الحبّ باخخلاً 
أما تلك دعوى كاذب ليش .دل 
أما أنفسٌ العشاقٍ ملكٌ لغيرهم 
أما سمع العشاق قول حبيبةٍ 
ولما شكوث الحب قالتُ: كذبتني 
ل ع 0 بالحشا 
وتنحل حتى لا يُبقي لك الهوى 
المشحة نين النهبة والأسيره 


ع 3 201و اريت كفو سارب 
محبة في ظهر العزائم ساريا 
سيكفيك وَجْهُ الحبٌ في الليل هاديا 
حكني النطاا: ليت د كراء عجاذنا 
فما شئت » واستبق العظام البواليا 
تُرِيحكَ مِنْ عيش به لست راضيا 
وكنيلك قور ذا + إن كنك راعيا 
بيت بنار البعد تلقى المكاويا 
فق العا والقر شن" .ما قال غانيا 
بما لحبيب عنه يدعوه: ذا ليا 
من ا إلا قوله والأمانيا؟ 
بإجماع أهلٍ الحبٌّ؟ ما زال فاشيا 
لصب بها وافى من الحبٌّ شاكيا: 
فما لي أرى الأعضاءً منكٌ كواسيا؟ 
وتخرسَ ٠.‏ حتى لا تجيبٌ المناديا 
سوى مُقَلَةٍ تبكي بها وتّناجيا 


قال صاحب المنازل رحمه الله : «المحبة : تعلق القلب بين الهمة والأنس». 


بالمحبوب » فى حالتى بذله ومنعه » وإفراده بذلك التعلق؛ بحيث لا يكون 


وإنما أشار إلى أنها «بين الهمة والأنس» لأن المحبة لما كانت هى نهاية شدة 


الطلب » وكان المحتٌّ ديك الرغبة والطلب » كانت «الهمة» من 


م مقَوّمات 


حبه » وجملة صفاته. 0 


المحب لا يكون إلا مستأنساً بجمال محبوبه » وطمعه بالوصول إليه » فمن 
هذين ينولد الأش :3 ودب أن يكزة الفح مرضوقا بالآنش "نضاوت المخة 
قائمة بين الهمة والأنس. 

ويريد «بالبذل والمنع» أحد أمرين: إما بذل الروح والنفس لمحبوبه » 
ومنعها عن غيره » فيكون «البذل والمنع» صفة المحب » وإما بذل الحبيب 
ومنعه » فتتعلّق همة المحب به في حالتي بذله ومنعه. 

ويريدٌ بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق » وإما 
فناؤه في محبته » بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه؛ حتى 
لا يبقى إلا المحبوب وحده. ش 

والمقصودٌ: إفرادٌ المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة. والله أعلم . 
المحبة أول أودية الفناء: 

قال: «والمحبة: أول أودية الفناء » والعقبة التى ينحدر منها على منازل 
الفسر ».ومن از مزل بلي ديه مقدمة العامة #وضاقة الخاضةة. 

إنما كانت «المحبة» أول أودية الفناء؛ لأنها تفنى خواطر المحب عن التعلق 
بالغير » وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة بما سوى محبوبه؛ لأنه 
إذا انجذب قلبّه بكليته إلى محبوبه انجذبثُ خواطره تبعاً. 

ويريد بمنازل المحو : «مقاماته». 

وأولها: محو الأفعال في فعل الحق تعالى ٠‏ فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً . 

والثانى: محو الصفات التى فى العبد » فيراها عارية أعيرها » وهبة ؤُهبها؛ 
ليستدلٌ 3 على بارئه مره ١‏ وعلى وحدانيته وصفاته » فيعلم بواسطة 
حياته: معنى حياة ربه » وبواسطة علمه وقدرته وإرادته » وسمعه وبصره ء 
وكلامه وغضبه ورضاه: معنى علم ربه » وقدرته وإرادته » وسمعه وبصره » 


وكلامه 2 وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه . 


١مل‎ 


وهذا أحد التأويلات فى الأثر الإسرائيلى : «اعزف نفسك تعرفٌ ربك) . 

وهذه الصّفات فى الحقيقة: أثر الصفات الإلهية فيه؛ فإنها أثدٍ أفعال 
الحق » وأفعاله موجب صفاته وأسمائه » فإذاً عاد الأمز كله إلى أفعاله » 
وعادت أفعاله إلى صفاته. 

ففي هذه المنزلة يمحو العبدٌ شهودً صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقى » 
ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي , فالله سبحانه مَنَحّ عبده هذه 
الصفات ليعرفه بها » ويستدل بها عليه » فإن لم يفعلها عطل عليه طريق 
المعرفة » والاستدلال بها؛ فصارت بمنزلة العدم؛ ولهذا يُوصف الغافلٌ عن الله 
بالصّم والبكم والعمي والموت » وعدم العقل. 

الثالث : محو الذات 4 وهو شهودٌ تفرد الحق تعالى بالوجود زلا وأيدااج 
وأنه الأول الذي ليس قبله شىء 4 والأخر اللذى لسن يده شيء . ووجوذ كل 
ما سواه قائم به » وأثر صنعه » فوجوده هو الوجودٌ الواجب الحق » الثابت 

وهذا «المحو؛ يصحٌ باعتبارين : 

أحدهما : اعتبار الوجود الذاتى » ولا ريب فى إثبات محوه بهذا الاعتبار »؛ 
إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه » وكلٌ ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه . 

الاعتبار الثانى: المحو فى المشهد . فلا يشهد فاعلاً غير الحق سبحانه » 
ولا صفات غير صفاته 3 ولأ رودا سوافة لغيبته بكمال شهوده عن شهود 
يو 
وصاحبٌ المنازل وكلٌ ولي الله بريء منهم حالاً وعقيدة. 

والمقصضودة أن هو عقبة اليجنة تسد المت على تقار العيض: 


188 


ولما كانت قال المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل؟؛ جعل المحبة 
عقبة ينحدرٌ منها إليها. 

وأما من جعل المحبة غاية: فمنازل المحو عنده أودية يصعدٌ منها إلى روح 
المحبة » وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء » وأما الفناء والمحو: 

قوله: «وهى آخر منزلة تلتقى فيها مقدمةٌ العامة وساقة الخاصة». 

هذا بناء على الأصل الذي ذكره » وهو: أنَّ المحبة ينحدرٌ منها على أودية 
الفناء » فهي أول أودية الفناء. فمقدمة العامة: هم في آخر مقام المحبة » 
وساقة الخاصة: فى أول منزل الفناء. ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة » 
فتلتقى حينكذ مقدمة العامة بساقه الخاصة. هذا شرح كلامه . 

وعند الطائفة الأخرى: الأمر بالعكس » وهو أنَّ مقدمة أرباب الفناء يلتقون 
بساقة أرباب المحبة؛ فإنهم أمامهم في السير » وهم أمامٌ الركب دائماً » وهذا 
بناء على أن أهل البقاء فى المحبة أعلى شأناً من أهل الفناء. وهو الصواب. 
والله أعلم . 
مادون محبة الله أغراض لأعواض : 

قال: «وما دونها: أغراض لأعواض». 

يعنى: ما دون المحبة من المقامات » فهى أغراض من المخلوقين لأجل 
لسيده » فكيف يعاوضه على ملكه؟ ! والأجير عند أخذ الأجرة ينصرف » والعبد 
في الباب لا ينصرف » فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة » أولئك هم 
الفائزون بشرف الدنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمن» وهم مهتدون”" . 


.)18/7( مدارج السالكين‎ )١( 


خيل 


مقام الفناء في المحبة: 

قال أبو العباس: «فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد 
وفاقته » وإنما عينُ الحقيقة عندهم أن يكونّ قائماً بإقامته له » محبّاً بمحبته له » 
ناظراً بنظره له من غير أن يبقى معه بقية تُناط باسم » أو تقف على رسم » أو 
تتعلق بنظر » أو تنعت بنعت ٠‏ أو تصف بوصف » أو تنسب إلى وقت » صم 
بكم عمي لدينا محضرون) . 

فيقال: هذا مقامٌ الفناء الذي يشيرٌ إليه كثية من المتأخرين » ويجعلونه غاية 
الغايات ونهاية النهايات » وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه. ولهذا كانتِ 
المحبّهُ عندهم آخر منازل الطريق ٠‏ وأوّل أودية الفناءٍ » والعقبة التي ينحدرٌ منها 
على منازل المحو . وهي آخرٌ منزلٍ يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة » 
وما دونها إعراض الإعراض. فجعلوا المحبّة منزلاً من المنازل ليست غاية ‏ 
وجعلوها أول الأودية التي سلك فيها أصحابُ الفناء » فهي أوَّلَ أوديتهم 
والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو؛ فليست هي الغاية 
عندهم » وأصحابها عندهم مقدمة العامة » وساقة أصحاب الفناء عندهم 
مقدمون عليهم » سابقون لهم؛ فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاءِ مقدمة العامة » 
فهذه كله بناء على أنَّ الفناءة هو الغايةٌ التى لا غاية للعبد وراءها » ولا كمال له 
يطلبه قوقهاء' وقد تين ماقي ذللهانومانهو الصنواب بتحديد الله. 

فقوله ‏ رحمه الله -: «كل ما هو من العبد فهو علّة تليق بعجز العبد وفاقته» . 
يُقال له: إذا كان إنما منْته العبودية التي يحبّها الله كسباً ومباشرة فهو قائم بها . 
شاهد لمقيمه فيها » مطالع لمنته وفضله » فأيّ علة هنا سوى وقوفه مع شهودها 
منه » وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلّةٌ هي بهذا 
الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله » وأما شهود فقره 
وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليّه وبارئه؛ مستعيناً به أن يقيمّه 
في عبوديّة خالصةٍ له » فلا علة هناك . 

قوله: «وإنما عينٌ الحقيقة أن يكون قائماً بإقامته له» إلى آخر كلامه . يُقال: 


ليل 


إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام » ومحبته له حتى أحبه » ونظره إلى 
عبده حتى أقبل عبده عليه ناظراً إليه بقلبه؛ فهذا حق » فإن ما من الله سَبَقَ ما مِنْ 
العبد » فهو الذي أحت عَبْدَه أُوَلاً فأحبه العبد » وأقام العبد في طاعته فقام 
بإقامته » ونظر إليه فأقبل العبد عليه » وتاب إليه أولا فتاب إليه العبد. 

وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملةً » ويشهد أنَّ الله وحده 
هو الذَّاكدٌ لنفسه » الموحٌّد لنفسه » المحبّ لنفسه » وأن هذه الأسباب 
والرسوم تصيرٌ عدماً في شهوده وإن لم تَفْنَ وتعدم في الخارج ‏ وهذا هو مراذ 
القوم - فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا عائد وراءه دعوى 
مجدّدة لا يستدلٌ عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد , وقد تقدَّم أن هذا ليس 
بغاية » وإنما غايئُه أن يكونَ من عوارض الطريق » وأن شهود الأشياء في 
مراتبها ومنازلها التي أنزلها الله سبحانه إيَاها أكمل وأتمّ. 1 

ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار » فإنَّ الله ذمّهم بأنهم 
صم بكم عمي » فهذه صفاتٌ نقص وذمَ لا صفات كمال ومدحة » وهل الكمال 
إلا في حضور السمع والبصر والعقل » وكمال التمييز » وتنزيل الخلق والأمر 
منازلهما » والتفريق بين ما فرّق الله بينه؟ فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين » 
فكلما كان تمييرٌ العبد وفرقانه أتمّ؛ كان حاله أكمل » وسيره أصح » وطريقه 
أقوم وأقرب. والحمد لله رب العالمين”' . 


نا نا 
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الفصل الثالث 
الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 


الأسباب الجالبة للمحبة : 

الأسباب الجالبة للمحبة » والموجبة لها عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ فإنها تُوصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كلّ حال: باللسان والقلب » والعمل والحال » 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثار محابّه على محابك عند غلبات الهوى , والتَّسنّم إلى محابه » 
وإن صعب المرتقى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته » ومشاهدتها ومعرفتها » وتقلبه 
فى رياض هذه المعرفة ومبادئها » فمن عَرَفَ الله بأسماته وصفاته وأفعاله: أحبّه 
لا محالة؛ ولهذه كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطّاع الطريق على القلوب 
بينها وبين الوصول إلى المحبوب . 

السادس: مشاهدة يِرّه وإحسانه وآلائه » ونِعّمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها 
داعيةٌ إلى محبته . 
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السابع  :‏ وهو من أعجبها : انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى » 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى؛ لمناجاته وتلاوة كلامه » والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ١‏ ثم حَنْم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقي أطايب الثمر » ولا تتكلم إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام » وعلمتَ أن 
فيه مزيداً لحالك » ومنفعة لغيرك. 

العاشن: سباعدة ك0 سنت يصدول بين القلت وي اللا عر وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة وَصّل المحيُون إلى منازل المحبة » ودخلوا على 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن » وانفتاح عين 
البصيرة . وبالله التوفيق”"' . 
منشأالمحبة: 

قال: «وهي محبة تنبت من مطالعة المنة » وتثبت باتباع السنة » وتنمو على 
الإجابة بالفاقة» . 

قوله: «تنبتُ من مطالعة المنة) أي: تنشأ من مطالعة العبد منّة الله عليه » 
ونعمه الباطنئة والظاهرة » فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة » فإن القلوب 
مجبولةٌ على حبٌ مَنْ أحسن إليها » وبُفْض مَنْ أساء إليها. وليس للعبد قطّ 
إحسان إلا من الله » ولا إساءة إلا من الشيطان. 

ومنْ أعظم مطالعة مِنّة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته » وإرادة 
وجهه . ومتابعة حبيبه. وأصل هذا: نورٌ يقذفه الله في قلب العبد » فإذا دار 
ذلك النور في قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته؛ فرأى فيه نفسه » وما أُمّلتْ له 
من الكمالات والمحاسن . فَعَلْت به عنمتة » وقويت عزيمته » وانقشعت عنه 
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تراك شيف روط جو أن التو “روا اليه الا يتيحان إلا نوبيط رد ادها 
صاحبه » فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. 
قر 2 بين نس !1 : 


وهذا النور كالشمس في قلوب المقرّبين السابقين » وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين » وكالنّجم في قلوب عامة المؤمنين » وتفاوتهم فيه 
كتفاوته ما بين الرقرة واليشي”” , 

قوله: «وتثبت باتباع السنة» أي : ثباتها إنما يكونٌ بمتابعة الرسول يَكهِ في 
أعماله » وأقواله » وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة 
وثباتها وقوتها » وبحسب نقصانه يكون نقصانها » كما تقدم: أن هذا الاتباع 
يوجبٌ المحبة والمحبوبية معاً. ولايتم الأمر إلا بهما. فليس الشأن في أن 
تحب الله » بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً 
وباطناً » وصدقتّه حبرا » وأطعته أمراً » وأجبته دعوة » وآثرته طوعاً. وفنيت 
عن حكم غيره بحكمه » وعن محبة غيره من الخلق بمحبته » وعن طاعة غيره 
بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعنّ » وارجمْ من حيث شئت فالتمس نوراً , 
فلست على شيء . 

وتأمل قوله : « فَأَتَعُونِ يُحِِبَحمْأّهُ 4 [آل عمران: ]١‏ أي : الشأن في أنَّ الله 
يحبكم » لا في أنكم تحبونه » وهذا لا تنالوه إلا باتباع الحبيب كَل . 

قوله: «وتنمو على الإجابة بالفاقة» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الداعي 
بموفور الأعمال » وهو خالٍ منها » كأنه لم يعملها » بل يجيب دعوته بمجرد 
الإفلاس والفقر التام » فإنْ طريقة الفقر والفاقة : تأبى أن يكون لصاحبها عمل » 
أو حال أو مقام » وإنما يدخلٌ على ربّه بالإفلاس المحض ٠.‏ والفاقة المجردة. 
ولاريبت أن المحبة تنمو على هذا المشهد . وهذه الإجابة. وما أعرّه من 
مقام » وأعلاه من مشهد! وما أنفعه للعبد! وما أجلبه للمحبة! والله المستعان. 


. «السها»: نج حَفِيٌ الضوء مُلاصِقٌ للنجم الأوسط من الذّيل في بنات نعش الكبرى‎ )١( 


34: 


قال: «الدرجة الثانية : مَخَلة تيك على إبثان الحق على غيره ١‏ وتلهج 
اللسان بذكره ٠‏ وتُعَلّقَ القلت بشهوده » وهي محبةٌ تظهدُ من مطالعة الصفات » 
والنظر إلى الايات ٠»‏ والارتياض بالمقامات». 

هذه الدرجةٌ أعلى مما قبلها » باعتبار سببها وغايتها » فإن سبب الأولى : 
مطالعة الإحسان والمئّة. وسببٌُ هذه: مطالعة الصفات ٠.‏ وشهود معاني آياته 
المسموعة » والنظر إلى آياته المشهودة. وحصول الملكة في مقامات 
السلوك . وهو الارتياض بالمقامات؛ ولذلك كانت غايتها أعلى من غاية 
ما قبلها: 

فقوله: «تبعث على إيثار الحق على غيره» أي: لكمالها وقوتها ء فإنها 
تقتضي من المحبٌ أن يترك لأجل الحق ما سواه » فيؤثره على غيره » ولا يؤثر 
غيزه عليه © ويجحل اللسان لهجا بذكرهء فإن من حت شيعا أكثر من ذكره: 

«وتعلّق القلب بشهوده» لفرط استيلائه على القلب ٠»‏ وتعلقه به » حتى كأنه 
لا يشاهد غيره. 

وقوله: «وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» يعني: إثباتها أو 3 
ومعرفتها ثانياً . ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثاً » ونفي التمثيل 
والتكييف عن معانيها. رابعاً: فلا يصحٌ له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة 
الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة » وكلما أكثر قلبه من مطالعتها » ومعرفة 
معانيها: ازدادث محبته للموصوف بها؛ ولذلك كانت الجهمية ‏ قطاغ طريق 
المحبة ‏ بين المحبين وبينهم السيف الأحمر. 

وقوله: «والنظر إلى الايات» أي : نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة » 
وفي آياته المسموعة » وكلّ منهما داع قويّ إلى محبته سبحانه؛ لأنها أدلة على 
صفات كماله. وتدوات لاله وتوتوسية ريؤية والبيعة,وعلل متكوية وده 
وإحسانه ولطفه » وجوده وكرمه » وسعة رحمته » وسبوغ نعمته » فإدامة النظر 
فيها داع لا محالة إلى محبته » وكذلك الارتياضٌ بالمقامات » فإن من كانت 
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له رياضةٌ وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان: كانت محبته أقوى؛ 
لأنّ محبة الله له أتم » وإذا أحت الله عبداً أنشأ في قلبه محبته . 

قال: «الدرجة الثالثة: محبة خاطفة .» تقطع العبارة » وتدفع الإشارة » 
ولا تنتهى بالنعوت»). 


يعني : أنها تخطفٌ قلوب المحبين؛ لما يبدو لهم من جمال محبوبهم » 
ويشنين الشيخ بذلك إلى الفناء في المحبة والشهود. وإن العبارةً تنقطمٌ دون 
حقيقة تلك المحبة » ولا تبلغها » ولا تصلّ إليها الإشارة؛ فإنها فوق العبارة 
والإشارة. 


وحقيقتّها عندهم : فناء الحدوث في القدم » واضمحلال الرسول في نور 
الحقيقة التى تظهرٌ لقلوب المحبين » فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة » 
فلا يقدر المحبٌ أن يعبر عما يجده؛ لأن واردها قد خطف فهمه » والعبارة 
تابعة للفهم » فلا يقدر المحبٌ أن يشير إليه إشارة تامة . 

و «العبارة» عندهم: تحت «الإشارة» وأبعد منها؛ ولذلك جعل حظها 
القطع » وحظ الإشارة الدفع؛ فإِنَّ مقامّ المحبة يقبلٌ العبارة » وهذه الدرجة 
الثالثة لا تقبلٌ إشارةً ما » ولا تقبل عبارة . 

وعندهم: إنما تمنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد » حيث لا يبقى 
للمحبة رسمٌ » ولا اسم . ولا إشارةٌ » وهو الغايةٌ عندهم . 

والفضوزات: أن توسية البحة اقم كرا هد التوتعيد الذي يشيزوة النعن 
وأعلى مقاماً » وأجلٌّ مشهداً . وهو مقامٌ الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وخواصصٌ المقربين. 

وأما توعييل الفناء : فدونه بكثير » وليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ١‏ فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة » لا توحيد فناء 
وغيبة » وسكر واصطلام . 
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ولما كان المحتٌ عند أرباب الفناء » لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء 
بالكلية » بل رسومٌ المحبة معه بعد » جعلوا «المحبة» هي العقبة التي ينحدر 
منها إلى أودية الفناء . 


والصوابٌ الذي لا ريب فيه؛ عند أرباب التحقيق والبصائر: أن لسان 
«المحبة» أتمّ » ومقامها أكمل . وحالها أشرف . وصاحبها من أهل الصّحو 
بعد السكر » والتمكين بعد التلوين » والبقاء بعد الفناء » ولسانه نائب عن كلّ 
لسان » وبيانه وافٍ بكل ذوق ٠‏ ومقامه أعلى من كلّ مقام » فهو أمينٌ على كل 
مَنْ دونه من أرباب المقامات؛ لأن مقامه أمير على المقامات كلها . 
امجحو ا نحي علتيية ‏ التمقى. مجعراة يما اتصذالا سسعروا 

وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى؛ فلأن لها في كلّ مقام نسبة وتعلقاً به » 
وهى روح كل مقام » والحاملة له » وأقدام السالكين إنما تتحرك بها . فلها 
تعلق بكلّ قدم » وحال ومقام » فلا تتناهى نعوتها ألبتة. والله أعلم . 

قوله: «وهذه المحبة : هى قطب هذا الشان. وما دونها محاتٌ » نادت 
عليها الألسن » وادّعتها الخليقة » وأوجبتها العقول». 

يريد: أنَّ مدار شأن السالكين المسافرين إلى الله : على هذه المحبة الثالثة » 
وإنما كان ذلك لخلوصها من الشّوائبِ والعلل والأغراض » وصاحبها مراد , 
ومجذوب ومطلوب ٠‏ ومادونها من المحابت: فصاحبها باق مع إرادته من 
محبوبه. أما محبةٌ الإحسان والأفعال: فظاهر. 

وأما محبةٌ الصّفات: فصاحبها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات . 
فإن لدَّة الأرواح والعقول لا محالةَ في مطالعة صفات الكمال » ونعمة الجمال. 

وعباحك هذه المح القالقة قد ارقن عن هاده اللارسقين ‏ وأخ د مده 
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وقوله: «ونادث عليها الألسن» أي: وصفتها الألسن » فأكثرت صفاتها » 


ود تمكنت من التعبير عنها . 


و«ادّعتها الخليقة» بخلاف الدرجة الثالثة » فإنه لا وصولّ لأحدٍ إليها إلا 
بالحق تعالى » فهي غيرٌ كسبية » ولا تّنال بسبب » فلا يمكن فيها الدعوى؛ فإِنَ 


شأنها أجل من ذلك . 


قوله: «وأوجبتها العقول» يريد: أن العقل يحكم بوجوبها » وهو كما قال؛ 
فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال 
والولد » وكلّ ما سواه. وكلٌ من لم يحكم عَقله بهذا: فلا تعبأ بعقله؛ فإن 
العقل والفطرة والشّرعة والاعتبار والنظر » تدعو كلَّها إلى محبته سبحانه » بل 
إلى توحيده في المحبة » وإنما جاءتٍ الرسّل بتقرير ما في الفطر والعقول » كما 


قيل : 

هب الرسل لم تأتٍ من عنده 
أليس مسن الواجب المستح 
فمسن لميكن عقلّه آمراً 
وإنّ العقول لدعو إلى 
السيحك علتن ذاك مشحيو لعة 
أليس الجمالٌ حبيبٌ القلوب 
البين حمينالة يحت الجتنال؟ 
أمحما يعن :لتك اعسححاحية 
اللحصن إذا تجتحا | رسينحا 
فمجة ذا يشحابة أوصحافقَهة؟ 
ومن ذا يُكافىء إحسانه؟ 
لك ل ا تتا هكد 


قيح] متكبير اذاه والله أتحيتق 
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ولا أخبرث عن جمالٍ الحبيب 
لق محبته في اللقا والمغيب؟ 
بذا » ماله في الحجى من نصيب 
ومفطورة لا بكسب غريب 
لذات الجمال . وذات القلوب؟ 
تعالى إل هالورى عن نسيب 
بداع إليه لقلب المنيب؟ 
كمال المحبّة للمستجيب؟ 
تعالى إله الورى عن ضريب 
إلى كل ذي الخلتٍ أولى حبيب 
عين الطريد وعين الحريب 


ويامَنْ يحبٌ سواه كمثشل 2 محبته أنت عبد الصليب 
وياهَنْيُوَحَدُ محبوبه ويرضيه في مشهدل ء أو مغيب 
ولو سخط الخلقٌّ في وجهه لقال هواناً. ولو بالسيب 
حظيت وخحابوا فلا تبتعسن بكيد العدوٌ وَمَجْرٍ الرقيب""' 


دواعي المحبة ومتعلقها: 


الداعي قد يراد به الشعورٌ الذي تتبّعٌه الإرادة والميل » فذلك قائم 
بالفكة “وقد قراة كه البنث الذئ لأغله تيت المدحكة وعلفت به 
وذلك قائمٌ بالمحبوب ٠‏ ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين » وهو ما قامَ 
بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبّته » وما قام بالمحبٌ من الشعور 
بها » والموافقة التي بين المحبٌ والمحبوب ٠»‏ وهي الرابطة بينهما , 
بين المخلوق وَالمخلوق مناسبة وملاءمة . 

فيا تل نادف أت موعت اللخيوسه وهها لقن شع الفا 
والمقايية 0 200000 
الغلاثة ٠‏ قويت العحة بو استسكية + وتقضان. المحةة وضعنها 
ص 1 ؛ فمتى كان المحبوبٌ في غاية الجمال » 
وَكعْوَرٌ العامة تحماله آنه شعو ن»:والكاسة التي بين الؤّوحين قوية » فذلك 
الحبٌ اللازم الدائم » وقد يكون الجمالٌ في نفسه ناقصاً , » لكن هو في عين . 
المحبٌّ كامل » فتكون قوّة محبته بحسب ذلك الجمال عنده » فإن حبّك للشيء 


ع م ص غ2 


يُعمي ويْصمٌ » فلا يرى المحبٌ أحداً أحسنّ من محبوبه » كما يُخكى أن 


.)75/7( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هي عَرَّة بنت جميل الغفارية: صاحبة الأخبار مع كُثير الشاعر. كانت غزيرة الأدب » 
رقيقة الحديث ٠»‏ مِنْ أهل المديئة. توفيت بمصر سنة (5/ه). سمط اللالي (598) 
والأعلام (559/5). 


يل 


دخلت على الحجّاج”'" فقال لها: يا عَزَّةُ! والله ما أنتِ كما قال فيك كُثْيّر » 
فقالت: أيّها الأمير إنه لم يَرَنِي بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوب 
أحلى في عين مُحبّه وأكبرٌ من صدره من غيره » وقد أفصمّ بهذا القائل في 
فوله907©: 
فوالله ما أدري أَزِيدَثْ ملاحةً وحُسْناً على التُّسوان أم ليس لي عقلُ0 

وقد يكرث الجمال شوكراً لكنة نافض الشتحوو به كَعف مده لذلك + قلو 
كُْفَ له عن حقيقته لأسر قلبّه » ولهذا أُمرَ النساءٌ بسَئْر وجوههن عن الرجال » 
فإنَ ظهورٌ الوجه يُسْفِرُ عن كمال المحاسن فيقع الافتتان » ولهذا شرع للخاطب 
أن ينظرَ إلى المخطوبة » فإنه إذا شاهدَ حسئها وجمالها كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحبّة والألفة بينهما » كما أشار إليه النبي كل في قوله: «إذا أَرَادَ 
أَحَدْكُم خَظي امْرَأَة فَلْينْظر إلى ما يَدْعُوهُ إلى نكاحهًا فَإِنَهُ أخوئ: أن يُؤّْدَمَ 
نم2701 أي : يُلمَ ويُوافقَ ويُصْلحَ . ومنه الإدام الذي يَصْلّح به الخبز » وإذا 
وُجد ذلك كله وانْتَقَتِ المناسبة والعَلاقة التي بينهما لم تَسْتّحكم المحبّة؟ وربما 
لم تقع البتة » فإن التناسبّ الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبّة . 

فكلٌّ امرىءٍ يَصبُو إلى مَنْ يُناسي00) 


وهذه المناسبة نوعان: أصليةٌ من أصل الخلّقة » وعارضة بسبب المجاورة 


)١(‏ هو الحجّاجٌ بن يوسف الثقفي » أبو محمد: قائد » داهية » سمَّاك » خطيب. وأخباره 
كثيرة. توفى سنة (90ه). وفيات الأعيان )١7/١(‏ وتهذيب التهذيب (؟/١١؟)‏ 
والأعلام (158/5). 

(؟) هو الحكم بن معمر بن قنبر الحُضْري: شاعر » من حُضْر مُحارب. كان معاصراً لابن 
ميّادة » وعدّه الأصمعي من طبقته. توفي نحو سئة (١٠6١ه).‏ سمط اللآلي )١7(‏ 
والأصمعيات (؟51؟) والأعلام (771/5). ١‏ 

() «ملاحة»: حسئاً وجمالا. 

(8) رواه أبو داود )7١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله » والترمذي 22١817(‏ والنسائي 
)72١ ١-0‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 

(5) «يصبو»: يميل ويحنٌ ويتشوّق. 


وو؟" 


أو الاشتراك في أمر من الأمور » فإن من ناسب قصدّك قصدّه حصل التوافقٌ بين 
رَوحك روح ناذا اختلف القصدٌ زالَ التوافق » فأما التناسّب الأصلي فهو 
اتفاق أخلاق ٠‏ وتشاكل أرواح » وشوق كلّ نفس إلى مُشاكلها » فإنَّ شب 
الشيء ينجذبُ إليه بالطبع » فتكون الروحان متشاكلتين في أصل اللخلقة » 
فتتجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع ؛ 00 
بالخاصّيّة » وهذا لا يعلّل ولا يُعرف سببه » كانجذاب الحديد إلى الحجر 
الْمغتّاطيس. ولا ريب أن وقوع هذا القَدْر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين 
الجمادات » كما قيل: 
محاسئها مَيُولى كل حسن ممعْتَاطِيسُ أَفْفِدَةٍ الوجالٍ”) 
وهذا الذى ْمَل حفن النامن على أناقال: إن العف ل يقت علن اسمن 
والجمال » ولا يلزمَ من عَدَمِهِ عَدَمُه » وإنما هو تشاكل النفوس وتمازّجها في 
الطباع المخلوقة » كما قيل: 
وما الْحْبُ من حُسْنِ ولا من مَلاحةٍ ولكنّه شيءٌ به الوُوح تَكلّفُ 
قال هذا القائل : فحقيقته أنه مزآة د يُِصرٌ فيها المحبٌ طباعَه وَرِقَّته في صورة 
ا 


قال بعضّهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهرٌ نفسي ومُشَاكِلَتَها في كلّ 
أحوالها . فانبعثث نفسي نحوّك وانقادث إليك » وإنما هَويتٌ نفسي. وهذا 
صحيح من وجه » فإن المناسبة عِلَهُ الضّمٌ شَرْ زعا وقَدراً » وشاهدٌ هذا بالاعتبار 
أناعت: الأغذية إل :التمواك ها كان أعنة نجوه يدنه و اكز متاسنة لف وكلما 
قوبت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس إليه أكثر » وكلَّما بعدت 
المناسبة حصلت الّْرَةَ عنه » ولا ريب أن هذ قَدُرٌ زائدٌ على مجرّد الحسن 


)١(‏ هيُولى : مادة الشيء التي يُصنع منها. وهي عند القدماء: مادة ليس لها شكل ولا صورة 
معينة » قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء 
العالم المادية. 


5١ 


والجمال + ولهذا كانت التفوس” الشريفة الزكية العُلُوية تعشقّ صفاتٍ الكمال 
بالذات » فأحبٌ شيء إليها العلمُ والشجاعة والعِمَّةٌ والجودُ والإحسانٌ والصبز 
والثباث » لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرها » بخلاف افوس اللئيمة الدنيّة 
إنّها بِمَْزِلٍِ عن محبّة هذه الصفات . وكثيرٌ من الناس يحملّه على الجود 
والإحسان 0 عشقه ومحيّته له وَاللْذة التي حدقا في بذله » كما قال 
المأمون: لقد حُبّبَ إلى العو حتى خشيتُ ةاعر علض وقيل للإمام 
عاك رد بد ررح رالا تعلّمتَ هذا العلم لله؟ فقال: أما لله فعزيز , 
ولكن شيء حُبّبَ إليّ ففعلته . وقال آخر: لاد عورا او 
ولمعا اح ملام وري . وفي هذا قيل في مدح بعض الكرماء : 

كاعد سه د المكارم همِرّة- كنااهة عند البارح ل 


قال شاعد الحماسة: 
تكزراة ]داعا كه لتهشية” “كاتف تنطية النئ: انك ادل 


وكثير من الأجواد يعشقٌ الجودً أعظمَ عشق » فلا يصيرُ عنه مع حاجته إلى 
ما يجودٌ به » ولا يقبلٌ فيه عَذْلَ عاذلٍ » ولا تأخذه فيه لومةٌ لائم » وأما عشَّاق 
العلم فأعظمٌ شَعَمَآً به وعشقاً له من كل عاشقٍ بمعشوقه » وكثية منهم لا يَشْغَلَهُ 
عنه أجملُ صورة من البشر. وقيل لامرأة الرُييْرِ بن بكار - أو غيره -: هنيئاً لكِ 
إذ ليست لك ضَّوّة » فقالت: والله لهذه الكتبُ أضِوٌ علي من عدَّة ضرائر. 
وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه » قال: كان الْجَدٌّ إذا دخل 
الخلاء يقول لي : افيه الكتاب وارفغ صوئك حتى أسمع . وأعرف من 
أصابه مرضٌ من صداع وحمّى وكان الكتابٌ عند رأسه . فإذا وجَد إفاقة قرأ 
فيهاء :فإ ذأاغلت :وضمه .فزن عليه الطليث يونا وهو كذللف ٠‏ فقال: إن هذا 


. «البارح»: الريح الحارة في الصيف‎ )١( 
.)١57( (؟) البيت لزهير بن أبي سُلْمى » وهو في ديوانه‎ 
«متهللاً»: مستبشراً.‎ 
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لايَحِلٌ لك فإنك تُعينُ على نفسك وتكونٌُ سبباً لفوات مطلوبك. وحدّثني 
شيخنا قال: ابتدأني مرضٌ » فقال لي الطبيب: إِنَّ مطالعتّك وكلامّك في العلم 
يويك المرهي + فقلثف له: لآ آضدة على ذلك زأنا أحافكك إلى علمك. الست 
النفسٌ إذا فرحت وسرت قويت الطبيعةٌ فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى » فقلت 
له فإن تنسي تسو بالعلم فتعوى به الطريعة دلحد رائكة + فقال: .هذا خخارج خين 
علاجنا » أو كما قال. 


فعشقٌ صفاتٍ الكمال من أنفع العشق وأعلاه » وإنما يكونٌ بالمناسبة التي 
بِينَ الؤوح وتلك الصفاتٍ . ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها معشوقاً . كما 
قيل : 
أنت القتيلُ بكلّ من أَحْبَبتَه فاختّر لنفيكٌ في الهوى من تَصْطفي 

فإذا كانت المحبةٌ بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت » ولم يلها إلا مانغ 
أقوى من السبب , وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنما هي محبةٌ لغرضٍ من الأغراض 
تزولٌ عند انقضائه وتضمحل ؛ فمن أحبّكٌ لأمر وأى .عند انقفضنائه: + فداعي 
المحبّة وباعُها إن كان غَرَضاً للمحبٌ لم يكن لمحيّه بقاءٌ » وإن كان أمراً قائماً 
بالمحبوب سريعٌ الزوال والانتقال زالت محبّتّه بزواله » وإن كان صفة لازمة 
فمحبّتُه باقيةٌ ببقاء داعثها ما لم يُعارضه معارضٌ يُوجب زوالها . وهو إما تخيْرٌ 
حالٍ في المُحبٌ » أو أذَّى من المحبوب . فإن الأذى إما أن يُضْعِفَ المحبّةَ أو 
يزيلها. 

قال الشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مَوَدَّي 2 ولا تَنْطقي في سَؤْرتي حين أغضَبٌ 
فإني رأيتُ الحبٌ في القلب والأذى إذا اجتمعًا لم يَلْبثِ الحُْتُ يذهبُ 


وهذا موذ عي الحم المحون 1 كسمين : ففرقةٌ قالت: ليس بحب صحيح 
ما يزيله الأذى » بل علامَةٌ الحبٌ الصحيح أنه لا ينقص بالجفوة ة ولا يذهبه 
1" 


أذى.. قالوا: بل المحب يلتذ بأذى محبوبه له » كما قال أبو الشيصر 27 : 
وقفَ الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي اتباخيية عدولا تحدم 
وَأمَنتِنِي فأهنتُ نفسيّ جاهداً مامَنْ يهونْ عليكِ مِمّن يُكرَّمُ 
أشبهست أعداقى ففدوث أجثهم .]ذ كان حظي منك حظئ متهم 
أجدٌ الملامة في هواكِ لذيذةً حبالِذكرك قَلَْنْمِيِي اللَّوَمْ 

فهذا هو الحث على الحقيقة فإنه متضمرٌ لغاية الموافقة » بحيث قد انَُخَدَ 
مرادّه ومرادٌ محبوبه من نفسه » فأهان نفسّه موافقة لإهانة محبوبه له » وأحبٌ 
أعداءه لمّا أشبههم محبوبه في أذا. وهذا وإن كانت الطباعٌ تأباه لك و 
الحبٌّ التام ومقتضاه ه. وقالت فرقة : بل الأذى مزيلٌ للحبٌ » فإ اطبا مجبولة 
على كراهة من يُؤذيها » كما أن القلوب مجبولةٌ على حبٌ من يُحسن إليها. وما 
ذكرّه أولئك فدعوى منهم . 

والإنصاف أن يُقال: يجتمعٌ في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته , 
ومحبّتّه من وجه آخر ء فيحيّه ويُبغض أذاه » وهذا هو الواقع » والغالبٌ منها 
يواري المغلوب ويبقى الحكم له » وقد كشف عن بعض هذا المعنى الشاعرٌ في 
قوله7 : 
ولو قلت طَأفي النار أعلهٌ أنه رضاً لكِ أو مُدْنِ لنا من وصالِكِ 

قدَّمتُ رِجلي نحوّها فوطنتُها هدئ منكِ لي أو ضِلَة من ضَلالِكِ 

وإ سعطاتحن: أن باسني كاه قنك ساني ألى خطوك بالك 

فهذ] قد الصف سرف أن اليو كه أن اله مير ممساءة 4 ويدف 
خطورّه بباله » لكن ادَّعى أنه يلتذّ بأذى محبوبه له » فإِنَّ هذا خارجٌ عن الطباع » 


. هو محمد بن علي بن عبد الله الخزاعي: شاعر مطبوع » سريع الخاطر » رقيق الألفاظ‎ )١( 
وتاريخ بغداد‎ )١١0 عمي في آخر عمره. مات مقتولاً سنة (97١ه). فوات الوفيات (؟/‎ 
.)717/1/5( والأعلام‎ )غ١01/0(‎ 

(؟) هو عبد الله بن الدمينة . 


اللهم إلا أن يكون ذلك الأذى وسيلةً إلى رضا المحبوب وقربه » فإنه يلت به إذا 
لاحظ غايته وعاقبته » فهذا يقع. وقد أخبرني بعض الأطباء قال: إني أَلْمَدَ 
بالدواء الكريه إذا علمثٌ ما يحصّل به من الشفاء » وأضعّه علّى لساني وأتَرَسْفه 
مض لنت ومن هذا التدّاذً المُحبّينَ بالمشاقً التي تُوصلُهِم إلى وصّال محبوبهم 
وقربه » وكلّما ذكروا روح الوصّال وأن ما هم فيه طريقٌ موصلٌ إليه لد ليه 
مُقاسائه » وطاب لهم تحجُله » » كما قال الشاغر: 
لها أحاديثُ من ذِكْرَاكَ تَشْغَلُّمَا عن الشّراب وتُلهيها عن الرَّادٍ 
لها بوجهكٌ نورٌ تستضيءٌ به ومن حَدِيئِكَ في أَعْقَابِهَا حادِي 
إذا شكتثٌ من كَلآلٍ السّيْر أوعدها رَوْحَ اللقاء فتقوى عند ميعاد""ا 
والمقصودٌ أن المحبّة تستدعي مشاكلة ومناسبة » وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى فى مسئده » من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة 
كانت تدخلٌ على قريش أده نُضحكُّهم » فقدمتٍ المدينة فنزلث على امرأة تُضْحَِكُ 
النّامنَ » فقال النبئٌ كَكةِ: «على مَنْ نزلت فلانة؟ فقالت: على فلانة 
الُضحكة ٠‏ فقال: «الأَرواح جُنُودٌ ميد » َم تارف بِنْهَا فت » وما تاك 
مِنْهَا اختلفَ)2'؟. وأصلُ الحديث في الصحيح”” . وذكر لبقراط رجلٌّ من أهل 
النقص يحيُّه » فاغتمَ لذلك ٠‏ وقال: ما أحبّي إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه . 
وأخد المتنبي هذا المعنى فقلبّه وأجادٌ » فقال: 
وإذا أنتتلكٌ مَدَمَّيِي مِن ناقص فهي الشّهادةٌ لي بأنّي فاضِل*) 
وقال بعض الأطباء: العشقٌ: اسك الأبع بالرو اا بهو اصن دايع 
والتشاكل . فإذا امتزج الماءٌ بالماء امتنم تخليصٌ بعضه من , بعضن + ولذلك تيلخ 


)١(‏ «كلال السير»: الكلال: التعب والإعياء. 

(؟) رواه أحمد )١96/1(‏ ومسلم (1778) عن أبي هريرة » والبخاري (7175) عن عائشة 
[فرة رواه البخاري في الأدب المفرد (4601) ومسلم (1778) وأبو داود (1875). 

(5) البيت للمتنبي. 


با 


المحية» بين الشخصين حتى يتألّم أحدُهما بتألّم الآخر» وَيَسْقَمٌ بسقيه وهو 
لا يَشْعْر. ويُذكر أن رجلاً كان يحثُ شخصاً فمرضّ » فدخل عليه أصحابه 
يعودونه فوجدوا به حِقةٌ فانبسط معهم » وقال: من أين جتتم؟ قالوا : من عند 
فلانٍ عَدْناهُ » فقال: أوَ كان عليلاً؟ قالوا: نعم وقد عُوفِيَ » فقال: والله لقد 
أنكرث عِلَِي هذه ولم أعرف لها سببآ » غير أني تومَّمْتُ أن ذلك لعل نالت 
بعضٌ من أحبٌ » ولقد وجدثُ في يومي هذا راحةً » ففرختُ طمعاً أن يكون الله 
ححا رطان تاد انج وا يو ونضية إلى يري لبور 


إنى حُمتٌ أشعئ يحُمًاكا بن تدك عدزافع كدو امنا 
إسي و حتبى عوادي د 


فقلتٌ ما كانت الْحُمَى لتَطدُقَنى 
وخصّلة ك: فيها غير ممم 
حتى إذا اتفقُ نفسى ونفسّك فى 


من غيرماسّبب إلا لِحُمّاكا 
عافاني الله منها حينَ عافاكا 
هذا وذاكٌ وفى هذا وفى ذاك(') 


ويُحْكى أن رجلاً مرض مَن يُحِيّه فعادّه المحبٌ فمرضّ من وقته » فعو في 
محبو نه » فجاءَ يعوده » فلما رآه عوفى من وقته وأنشد: 


وأنت إذا تأْمَلْتَ الوجودّ لا تكاد تجد اثنين مبدائان الازيونيها كاكلة أن 
اتفاق فى فعل أو حال أو مَقصد » فإذا تباينت الوقاضد والأوصافٌ والأفعال 
والطرائقٌ لم يكن هناك إلا التَّْةٌ والبعدٌ بينَ القلوب : ويكفي في هذا الحديث 
الصحيح عن :زسول الله 255 . 12 المزدن في ترااع وَتَراحَمِهِمْ وتَعَاطفِهِمْ 
كَمَثلٍ الْجَسَّدِ الْوَاحد إذا:اشتكى منه عضر تداع له ضائة الْجيد 2 
واو 

فإن قيل: فهذا الذي ذكرتم يَقتضي أنه إذا أحبٌ شخصنٌ شخصاً أن يكونٌ 


. مع بعض الاختلاف‎ )١599( الأبيات لأبي نواس » وهي في ديوانه‎ )١( 
.)7585( ومسلم‎ )5١1١1( والبخاري‎ )77٠١ /5( رواه أحمد‎ (0 


ال 


الاخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة » والواقعٌ يشهدٌ بخلافه » فكم من محبٌ غير 
محبوب بل بسيف البغض مضروب » قيل: قد اختلفَ الناس في جواب هذا 
السؤال » فأما أبو محمد بن حزم فإنه قال: الذي أذهبٌ إليه أن العشقّ اتصالٌ 

بين أجزاء التفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عُنْصُرِها الرفيع » لا عَلَى 
ما حكاه محمد بن داود عن بعض أهلي الفلسفة أن الأرواح أكوة') مقسومةٌ لكن 
عَلَى سبيل مناسبة قواها في مَقٌَ عالمها العُلويٌ ومجاورتها في هيئة تركيبها. 
وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال 
والانفصال » فالشكلّ إنما يستدعي شكله » والمثلُ إلى مثله ساكنٌ و وللجعاية 
عمل محسوسصٌ وتأثية مشاهّد. والتنافد في الأضداد » والموافقةٌ في الأنداد 2 
والتّرَاعٌ فيما تشاته موجود بيننا » فكيف بالنفس وعالمُها العالمٌ الصّافي 
الشنيت», :بجو نا التحوةة. الضكاف المحدل ‏ وي الجهعا لفيزل 
له دنا والله تعالى يقول: 9# ## هو 
ّى حَلَقَكُ ين ني وَحِدَوَ وَجَحَلَ من رَوْجَهَا يسن ليا 4 [الأعراف: 184] 
تجغ عله السكون المامثة .ولو كان عله اند سمين الصيورة لدي لوعت 
ألا يُسْتَحْسَنَ الأنتقصُ من الصُّور » ونحن نجد كثيراً ممن يُؤْئْرْ الأدنى ويعلم 
فضلّ غيره ولا يجدٌ مُحيداً لقلبه عنه » ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحبٌ 
المرءٌ من لا يُساعده ولا يُوافقه » فعلمنا أنه شيءٌ في ذات النفس » وربما كانت 
المسلة السب من الأسباب مروقلك فت يشاء ينها 


تا :حزما يوعد هذا القول اننا قداغلينا أن النليسنة مروف تأقهليا نمه 
المتحابّين في الله عر وجلّ إما لاجتهاد في العمل وإما لاتفاق في أصل 
المذهب » وإما لفضل علم يُمْنَحُه الإنسان. ع القرابة ‏ ا الألفة 
والاشتراك في المطالب 3 ومحدّة التصَّاحُب والمعرفة 2 وميحئة لبه يضعة المرء 


)1غ( «أكر): جمع أكرة » وهي الكرة. 
زفم 1 : السنخ من كل شيء أضْلة 


ا 


عند أخيه » ومحبّه لطمع في جاه المحبوب . ومحبهٌ المتحاتين يعيعاد 
عله يازمهها 000 وميه به لبلوغ اللَدَّة وقضاء الوَطْرٍ » َه العشق التي 
لا عِلَةَ لها إلا ما ذكرنا في اتصال النفوس . ل ا 
انقضاء عللهاء. وزائذة بزيادتها » وتاقصة بنقضانها :«متاكدة بدنذها + فاترة 
ببعدها » حاشا محبّة العشق الصحيح المتكمن من النفس . ثم أورد هذا السؤال 
قال: والجوابٌ أنْ نفس الذي لا يحبٌ من يُحبه مُكتَتّقة الجهات ببعض 
الأعراض الساترة » والْحُجُبٍ المحيطة بها من الطبائع الأرضية » فلم تحن 
الاتصال والمحجّة. ونفس المحبٌّ متخلصةٌ عالمةٌ بمكان ما كان بشركها فى 
المتجاورة: طانة لف كاعد إلنه م بانع عند قمر للدقاتة ا سانيا لهال 
أمكتها كالمغناطيسن والحديد »:وكالار فى الحجن: 


3 عع ع ع لل 27 4 ع 

وأجابت طائفةٌ أخرى: أن الأرواحَ خُلِقَتْ عَلى هيئة الكرَة ثم سمت » فأيٌ 
رُوحين نَلاقتا هناك وتجاورتا تآلفتا في هذا العالّم وتحابتا » وإن تنافرتا هناك 
تنافرتا هنا » وإن تآلفتا من وجه وتنافرتا من وجه كانتا كذلك ها هنا . وهذا 
الجواب مبنئٌ على الأصل الفاسد الذي أَصَّله هؤلاء أن الأرواح موجودة قبل 
الأجساد » وأنها كانت متعارفة متجاورةً هناك . تتلاقى وتتعارف . وهذا 
خطأ. بل الصحيح الذي دل عليه الشرغ والعقلٌ أنَّ الأرواح مخلوقةٌ مع 
الأجساد » وأن الملّك المُوَكّلَ بنفخ الؤوح في الجسد ينفخ فيه الوح إذا مضى 
على النطفة أربعةً أشهر ودخلثٌ في الخامس ». وذلك أوَّل حدوث الوُّوح فيه. 
ومن قال إنها مخلوقةٌ قبل ذلك فقد غلط ٠‏ وأقبحٌ منه قولٌ من قال: هي قديمةٌ » 
أو تَوَقَففتَ في ذلك ٠‏ بل الصَّوابُ في الجواب أن يقال: إن المحبّة كما تقدّم 
قفسمان: 


محبةٌ عَرَضِيَهٌ غَرَضيةٌ , فهذه لا يجب الاشتراك فيها بل يقارنها مقت 
المحبوب وبغضه للمحبٌ كثيراً » إلا إذا كان له معه غرضٌ نظيئ غرضه فإنه 
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يحب لغرضه منه » كما يكون بين الرجل والمرأة اللّذِين لكل منهما غرضٌ مع 
صاحبه . 


والقسم الثانى : كه زوعائة سبيها المشاكلة والاتفاق بين الؤوُوحين 2 
فهذه لا تكون إلا من الجانبَيْن ولا بدّ » فلو فتّش المحبٌ المحبّة الصادقة قلبٌ 
المحبوب لوجدّ عنده من محيته نظيرَ ما عنده أو دونه أو فوقه7'. 


شحرة المحبة: 


فالمحبة شجرةٌ في القلب عروقها الذلُ للمحبوب » وساقها معرفتّه , 
وأغصائها خشيثه » وورقها الحياء منه » وثمرتُّها طاعته » ومادّتها التي تسقيها 
ذكره » فمتى خلا الحبٌ عن شيءٍ من ذلك كان ناقصاً. 

وقد وضقت الله سيخاتة نفسه أله بحت عياده المؤامكين. + ويخحونه :+ فأخيز 
أنهم أشدّ حبّاً لله » ووصف نفسه بأنه الوّدود وهو الحبيب . قاله البخاري. 
والود: خالص الحب » فهو يَوَدٌ عباده المؤمنين ويودونه. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكلِةِ فيما يروي عن ربه عرّ وجلّ أنه قال: ١مَنْ‏ أَمَانَ ِي وَلبَا ْ 
قَقَذ بَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَةِ » وَمَا تَقَوْبَ إِلَىّ عَبْدِي بمِئْلٍ أدَاءِ مَا افتَرَضْتُ عَلَيْه » 
لا يَرَالُ عَندِي يَحَقَوَبُ إِلَيَ بالنَوَاِلٍ حَتّى أجبه . فَإَِا أخيلِك كُنْتْ سَنْعَهُ 
الذي يتشع بو » وبِصَوه الي يُبْصِو بو » وَتدهُ لني تإطش بها » ورخل لني 

مشي ها ٠‏ فَِي يَسْمَعْ وبي يمُبْصِرْ وَبِيَ بطش وبي يَنشي . وَلَئِنْ ساني 
لأخعردنه ‏ وين استماذ بي يدنه + وما توذذث عَنْ شي آنا اله مركي 
عَنْ قَبْضٍ نَفْس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهْ #العريت وأكرة ما ولا ل 0م 


000( روضة المحبين (؟١٠).‏ 
زم رواه البخاري 190 وأحمد (25/5) من حديث أب هريرة. ورواه أبو نعيم في 
حلية الأولياء )73١9-71١84/4(‏ من حديث أنس . 


الي 


وفي لفظ في غير الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة الربٌ تعالى 
التعياة» فيد بالعوك الجا كر القبد قمر قط ريه نكاما الموافقة فى اراد 
كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه » وإجابة طلباته » وإعاذته مما استعاذ 
به » كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي تكلِ: ما أرى رََكَ إلا مُسارغ في 
هوك . 


قال له عن ام اله رازو اكت نا انك نوقلت لا تقلت فال له 
والكقاع لبن أطفكة إل كن رو سير ابن الى كم ضر حافك فى قله 
عزَّ وجل : #وَأئحَدَ أَمَهُ راحم كِليَا 4 [النساء: 6؟١]‏ قال : حبيباً قريباً إذا سأل” 
أعطاه » وإذا دعاه أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : 
يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. وتأمل هذه الباء في قوله: «فبي 
يسمع وبي يُبصر وبي يَبْطش وبي يمشي» كيف يجدها مبنية لمعنى قوله: كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصّره الذي يُبصر به... إلى آخره » فإن سمع سمع 
بالله » وأن أبصر أبصر به » وإن بطش بطش به » وإن مشى مشى به. وهذا 
تحقيق قوله تعالى: 8 إِنَّ أنه مع ألَذِنَ نموا وَلنَ هُم تُحْسِبُوت 4 [النحل : 
4 .ء وقوله: #وَإنَ أله لمم لْمَحْيينِينَ © [العنكبوت: 19] وقوله: وَأنَ أله 
مَعَ لْمُؤْنِينَ [الأنفال: ]١4‏ » وقوله فيما رواه عنه رسوله من قوله: «أنا 
عبدي ما ذكرني وتحوّكّت بي شفتاه»”"2. وهذا ضدّ قوله: 8 آم طم َالِهَهُ 
تستعهم ون ورا لايتنتوليمورس صر اشح ولَاهْم يبوت 4 [الأنبياء : 
57] فالصحبة التى نفاها ها هنا هى التى أثبتها لأحبابه وأوليائه » فتأمل كيف 
جعل محبته لعبده متعلقةٌ بأداء فرائضه ٠‏ وبالتقزب إليه بالنوافل بعدها لا غير » 
وفي هذا تعزية لمدّعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلها » وإنما معه الأماني 
الباطلة » والدّعاوي الكاذبة. 


() سبق تخريجه ص )١59/(‏ . 
إفة رواه أحمد (1/ )24٠‏ وابن ماجه (717/47) وابن حبان (815) والحاكم .)495/1١(‏ 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : «إذا 
ا إِنَّ الله ه بحب فلانآ فأَحبُوة فَبِحيهُ أَهْلَ السّمَاءِ ثم 

ضَعْ لَه القبول في الأزض»" ري للق لمكن (إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً دعا 
ل إني أحبٌ فلانا فأحبُّ ال وسيل نو نادي في الحم 
فول زناه حك مكنا ادرف تقولة آهل الكناءته كال" لم وضع 
القبولٌ في الأرض ٠»‏ وإذا أَبَْغضّ عَبْداً دعا جبريلَ فيقول: إني أنفض: فلانا 
فأئغضه ء قال: فَيُبْغْضْهُ جبريلٌ . ٠»‏ ثم يادي في السَّماء : إنَّ الله يُنْعْضٌ فلاناً 


أَنْغِضُوهٌ » ثم يوضع له البَغضاءٌ في الأزض)”" . 


وفي لفظ آخر لمسلم عن سُهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرّفة فمرٌ عمرٌ بن 
عبد العزيز وهو عَلَى الموسم فقامً الناٌ ينظرون إليه » فقلت لأبي: ياأَبَتِ إني 
أرى الله يحبٌ عمرٌ بن عبد العزيز » قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحبّ في 
قلوب الناس ٠»‏ فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدّث عن رسول الله 
ي. . . ثم ذكر الحديث . 


5507 الترمذي””" » ثم زاد في آخره فذلك قولٌ الله تعالى: 9« إنَّ ليت 
َامَنُوأ ع ل أ ألضّد ل 08 نت سيجعل 1 سَيِجَعلُ هم ليحن ود 4 [مريم: 45]. وقال 0 بعضٌ 
السلف في تفسيرها: يحبهم ور بي ا 


وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي وَلْهُ عن 
العام قا - أَعْدَدْت لها» قالَ: لا ث شَيْءَ إلا أني أَحِبٌ الله وَرَسُولَّه؟ فقال: 


20006 


«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَْتَ0”؟2 قال أنس رضي الله عنه : فما فرحنا يشيء فرحنا بقول 
النبي كله : 0 قال أل فأنا ع النبي كَل وأبا بكر 


.)15373( ومسلم‎ )5١50( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 

(9) رواه الترمذي .)7"١51(‏ 

(5) رواه البخاري )5١51/(‏ ومسلم (5519). 
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07 2 وأرجو أن أكون معهم بحبي إِيّاهم وإن لم أعمل أعمالهم . 


وفي الترمذي عنه أن رسول الله ككلةِ قال: «المَرْءٌ مَعَ رمه من لحكاولة 
ادا 


وفي سنن أبي داود عنه قال: رأيت أصحاب النبي كَكهِ فرحوا بشيءٍ لم أرَهم 
فرحوا بشيءٍ أشدّ منه » قال رجل : يا رسول الله الرجلٌ يحبّ الرجلّ على العمل 

من الخير يعمّلُ به ولا يعمل بمثله. فقال رسولٌ الله ككهِ: «المَرِءُ مَعّ مَنْ 
ج70 م ل 
المحبة فيه والبغض فيه . 1 


وداتروى بعلم فى ميحه ور خدييةا ابي فرير» رضي لفن قن قال 
رسول الله كة: ١يَقَولُ‏ الله تَعَالَى يوم القِيَامَة : أَئْنَ الْمُتَحَابُونَ بجَلالي؟ الْيَوْمَ 
1 ظِلَّهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لا ظِلّ إِلذَّ طلّي»29. 


وفي جامع أبي عيسى الترمذي من حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
ممعت رميولك: اله لله كك يقول : «قال الله عر وجل : المُتَحَاءُ بُونَ بجلآلي لَهُمْ مَتَايرُ 
مِنْ نوري هَمُ النّجُونَ وَالشَّهَدَا) “وف لفقل لخيرة : ( لمتحا يون بِجَلالٍ اللم 
تكرارة يوم لوعو على ترد يز ثور شق امل الننقه 1" . 


وفي الموطأ من حديث أب 'إدرسن الْخَْلاني قال: دخلت مسجل دمشق 
فإذا فتّى باق الثنايا والناسنٌ حوله فإذا اختلفوا فى شىءٍ أسندوه إليه 2 وصدروا 
عو رأنه**1 + فسألك غنم ققالواة "هلا كماة ين جل افلم كان العد مجرت 


لوق رواه الترمذي ركم ) . 
(0) رواه أبو داود )2١77(‏ وانظره ص (44 و١51١)‏ . 


إ(فوفق رواه مسلم (5كهة؟), 
(5) رواه أحمد (7794/0) والترمذي .)779٠(‏ 


2 «صدروا عن رأيه» : أخذوا به 3 وعملوا به. 
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إليه”'2 فوجدتّه قد سبقني بالتهجير » ووجدته يصلي ٠‏ فانتظرئُه حتى قضى 
صلاته » لوي الو 0 : والله إني لأُجِيّك في 
الله » فقال: آلله؟ قلت: الله » فقال: آلله؟ فقلت: آلله » فأخذ بِحَبْوَة ردائي”") 
فجبذني”" إليه وقال: 0 لله كلد يقول: «قالَ الث تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى : : وَجَبَتْ مَحَبَتِي للْمْتَحَابينَ فِيَ » وَالْمُتَجَالِسِينَ في » وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِيّ » 
وَالْمَعَبَاذليمَ 1103 


وفي سئن أبي داود من حديث أبى دَرٌ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ينه : «أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ الْحْتُ في الله وَالْبُخْضٌ في الله)”” . 


وفيه أَنْضاً عن عمر بن البخظات رضى اللاغنه قال : قال رسول الله وَك: إن 
مِنْ عِبَادٍ الله لأناساً ما هد بأنييَا : وَل شهَدَاءَ كل ولك نا يَوْمَ 
لْقيَامَة مَةٍ يمكانِهمٌ مِنَّ الله قالوا: يا رسول الله! تخبرّنا من هم؟ قال: اهم قَوْمٌ 
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1 لو لله عَلَى غَيْر أَرْحَام بَيَِهُمْ وَلآ أَمْوَال يَتَعَاطْوْتَهًا. فوَا إن 
مُجُوهَهُمْ لُورٌ ونه َحَلى تُورِ وَل يَحَافُونَ ذا حَافَ النَاسُ وَلا يَحرَنُونَ ذا حَرنَ 
التَامرث» وقرأ هذه الاية : # آلآ إرك أوَليَآء َه لا رك عَود وه روت 4 
1 


اا * 


)١(‏ «هجرت إليه؛: بكرت إليه. والتهجير: التبكير إلى كل صلاة » ولم يرد الخروج في 
الهاجرة . 

(؟) «حبوة ردائي»: الاحتباء: أن ينصب الرجلٌ ساقيه » ويُّدير عليها ثوبه » أو يعقد يديه 
على ركبتيه معتمداً على ذلك. وقوله: «فأخذ بحبوة ردائي» أ مجتمع ثوبه الذي 
يحتبي به » وملتقى طرفيه في صدره. 

(9') «جبذني»: جذبني. 

(4:) رواه أحمد 2220 ومالك في الموطأ (407/7) وابن حبان (01/5) والحاكم 
.)١59/5(‏ 

(4) رواه أحمد )١55/65(‏ وأبو داود(5599). 

(7) رواه أبو داود (70171) وبنحوه النسائي في الكبرى )١١7175(‏ وابن حبان (/01) . 
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وف لفقل لقيوهة الزن للوعبادا لشكوا بأنياء ول شووَاء ولي الأركة 
مَكانهم مِنَ للها قالوا: يا رسول الله صِفْهُمْ ّنا ؛ حَلهملنا لعا نحته؟ قال 
الهم حزم حاترا مروع ارما ضار أموَالٍ تَبَاذلوها ولا أَرْحَام تَوَاصَلُوهَا هُمْ 
نُورٌ وَوْجَوهُهُمْ نُورٌ وَعَلَى كَرَاسِيَ مِنْ نُورٍ لا يَحَافُونَ إِذَا حَافَ ”7 
وَل يَحرَنونَ ذا حَزِنَ الام ثم قرأ هذه الآية: «ألة إرى أرب أنه لاحو 


ام 14 


لبهم و لاهم يحَرَوو #» يونس : يا 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك 
قال : إن وجلا زَارَ أخا لَه في قَِيةِ أخرَى فرص العَلَى مَدرَجَهو"" ملكا لم 
أَنّى عَلَيْهِ قال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قال: أرِيدُ أخآ لي في هَذِهِ القَية به قال : لَك عَلَيْهِ مِنْ 
نعمة نعم نْبا ''؟ قال: لاء غَيْرَ أني أَحِبّهُ في الل عالق قال: فإنّي رسولٌ الل 


بعمة 
4 


إلَئِكَ أَنَّ الله قد أَحَتَكَ كما أ خْبَبْته فيه) 47 . 


وقال رجلّ لمُعاذ بن جبل : إني أحبك في الله قال: أحبّك الذي أحببتنى له. 


وفي سنن أبي داود أن رجلاً كان عند رسول الله لله يله فميّ رجلّ فقال: 
بالوسترك اله رز لحك هذا 6 "قال لها ررسر كاك علد : «أَعْلَّمْتَه؟» قال: لاء 


قال: «أَعْلمُه) فلحقه فقال: إنى أحبك في الله. قال: أحبّك الذي أحببتني له" . 


وفيها أيضاً عن المِقَدَام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله مَكٍَِ قال : 
(إذَا أَحَبَ الوَجَلُ أخاة فَلْيُخْبرهُ أنه ئْحي70 . 


(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير /٠(‏ “577 ””) والبغوي في شرح السنة /١11(‏ 00). 
وانظره في مجمع الزوائد )70757/١١(‏ والإتحاف (5/ .)١75‏ 

() «مدرجته»: طريقه. 

(9) «تربّها»: تقوم بإصلاحها. 

(5:) رواه مسلم (10517) وأحمد )١97/1(‏ وابن حبان (51/7). 

)0( رواه أبو داود (2175) وأحم (/ )١6١‏ والحاكم .)١091١/5(‏ 

)3( رواه أبو داود (0175) وأحمد (5/ )١7١١‏ والبغوي في شرح السنة (517/11). 


ا 


وفي الترمذي ميت كين نخانة الصَبَيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َكل : «إِذَا آحَى الوَجُلُ الوَجُلَ فَليَسْألْهُ عَنِ اشمه وَاسْمٍ أبيه وَمِمّنْ هُوَ 


010-028 


فإنه أَوْصَلُ للْمَودَّة 00 


وفي صحبح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله 


قال: : وَالَّذِي تَفْسِي بيدلا َدخْلُونَ اْجَهحتَى توْمنُوا وَل مُوْمِنُوا َتّى تَحَابُوا. 
أوَلا أدلّكم عَلَى شِيْءٍ إذَا فَعَلتُمُوه تَحَاببْثُةُ؟ أَفْشُوا السَّلدَمَ 0 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حجّاج بن محمد الترمذي ٠»‏ أنبأنا إسرائيل » 
حدّئنا شريك . عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهُذيل » عن عمّار بن ياسر 
أن أصحابه كانوا ينتظرونه » فلما خرج قالوا: ما أبطأك عنًا أيها الأمير؟ قال: 
أمَا إني سوف أحدّئكم أنْ أخاً لكم ممن كان قبلكم » وهو موسى ذَكْهِ قال: 
يا رت حدّثني بأحبّ الناس إليك. قال: ولِم؟ قال: لأحبّه بحبك إياه » قال: 
عبدٌ في أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبدٌ آخرٌ في أقصى أو طرف 
الأرض لا يعرفه » فإن أصابته مصيبةٌ فكأنما أصابته » وإن شاكته شوكةٌ فكأنما 
شاكته » لا يحبه إل لي » فذلك أحث خلقي إلىّ. قال: يا رب خلقكَ تُدُجِلهم 
النار أو تعذّبهم؟ ! فأوحى الله إليه: كلهم خُلّقي . ثم قال: ازرع زرعاً , 
فزرعه » فقال: اْقه فسقاه » ثم قال: قم عليه » فقام عليه ما شاء الله من 
ذلك » فحصده ورفعه » فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟ قال: فرغت منه 
ترق قال باع كع نشيدا كال مالا حدر فيه »أو ما لاا حاجة ل 
فيسو قال كدلك أنالا عي لان لسر ْ 


0 
63 يد نا 


)١(‏ رواه الترمذي (7147) وأبو نعيم في حلية الأولياء )18١/7(‏ وانظره في مشكاة 
المصابيح .)007١(‏ 

(؟) رواه مسلم (24) وأبو داود (01941) والترمذي (/518) وابن ماجه (277195 . 

(*) روضة المحبين (551). 
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الباب الثالث 
آثار المحية وثمراتها 
الفصل الأول : الإيشار في المحبة. 


الفصل الشاحئي: حب الله تعالى قمة السعادة. 
الفصل الثالث: من آثار المحبة. 


الفصل الأول 
الإيثار في المحبة 


المحبة إيثار المحبوب على غيره: 

قال: «وقيل المحبّةٌ إيثارٌ المحبوب على غيره) . 

وَهِذا:الحد أيضا مع جد مااقيلة ع فَإِن إيغار المخوت على غير موت 
المحبة ومقتضاها ٠‏ فإذا استقوّتٍ المحبّةٌ في القلب استدعث من المحب إيثارٌ 
محبوبه على غيره » وهذا الإيثارٌ علامة ثبوتها وصحتها » فإذا آثر غير المحبوب 
عليه لم يكن محبّا له » وإن زعم أنه محبّ فإنما هو محبّ لنفسه ولحظه ممن 
يحبه » فإذا رأى حظاً آخر هو أحتٌ من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك 

فهذا موضع يغلطٌ فيه الناسٌ كثيراً؛ إذ أكثرهم إما هو يحب لحظّه ومراده » 
فإذا علم أنه عند غيره أحبّ ذلك الغير حبّ الوسائل لا حبّاً له لذاته » ويظهرٌ 
هذا عند حالتين » إحداهما: أنه يرئا حظّأً له آخر عند غيره فيو ذلك الحظ 
ويترك محبوبه . الثانية : أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبّتّه » وسكن 
قلبه » وترحل قاطن المحبة من قلبه » كما قيل: من تودك لأمراءولئ عد 
انقضائه . فهذه محبّة مشوبة بالعلل. 

بل المتحةٌ الخالصة أن بيخت المخبوت: لكماله  »‏ وأنه: أهل أن يحت لذائه 
وصفاته . وآن الذي يوجبٌُ هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه » 
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فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هي 
المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس . وهي التي تستلزم إيثار 
المحرث عل غزره : ولكهله ٠:‏ بوكلا كان يتلطان هدم المضنة أقرى كان هذا 
الإيثار أتمّ. وفي مثل هذا قيل : 

تَعْصِي الإلّهَ وأنت تزعمٌ حُيّه هذا لعمرُك في القياس شنِيِعٌ 
لو كان حُيِّك صادقاً لأطعتَهٌُ إنَّ المحبٌ لمن يحب مُطيك0) 


وها هنا دقيقة ينبغي التَفطّنٌ لها وهي أنَّ إيثارٌ المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة » وإيثار حب وإرادة. فالأوّل: يُوثْوُ محبوبه على غيره طلباً 
لحظه منه. فهو يِبذلُ ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. والثاني: يؤثره إجابةٌ لداعي 
محكة + فإن المحية الشادقة مدغوة دائما إلى إبدار تحبويه:»- فإيكاره هو جل 
حظوظه » فحظّه في نفس الإيثار لافي العوض المطلوب بالإيثار » وهذا 
نويه ل" القن اليف الرزرهة التيقتر نتتو جر اما القت | لفاو ولو ير توما 
من هذا » وما هو بعشّها فلتدرج”" . 
الإيشار في الحب: 


والدّينُ كله: المعاملة في الإيثار » فإنّه تقديي وتخصيصٌ لمن تؤثره بما 
تؤثره به على نفسك . حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر » إذ لو لم 
يكن محتاجاً إليه لكان بذله سخاءً وكرماً. وهذا إنما يصحٌ في إيثار المخلوق . 
والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه؛ فإنه الغني 
الحميد. وفي الدعاء المرفوع : «اللهم زِدنا ولا تنقصنا » وأعطنا ولا تحرمنا » 


(0) البيتان في (العقد الفريد )75١0/*”‏ . (وبهجة المجالس )7"960/١‏ لمحمود الوراق » 
وأشار ابن عبد البر في (بهجة المجالس) إلى أن البيتين يُنسبان للشافعي ٠‏ كما في ديوانه 
ص (71). ولفظ البيت الأول: 
تعصي الإلّه وأنت تظهر حُبْه هذا محال في القياسٍ بديمٌ 
(؟) طريق الهجرتين (075). 


ا 


وأكرمنا ولا تهنا » وآثرنا ولا تُؤثر علينا » وأزضنا وارْضّ عنا»”" . 

وقيل : من آثر الله على غيره آثره الله على غيره . 

والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثارٌ تخصيصٌ الغير بما تريده لنفسك » 
والأثرة اختصاصك به على الغير » وفى الحديث: بايعنا رسول الله كله على 
السّمْع والطاعة في عُسْرِنا ويُسْرِنا «وتتشطنا تهنا ابو ار عع 

فإذا عُرفَ هذا فالإيثارٌ إِمَا أن يتعلّق بالخلق ٠‏ وإما أن يتعلق بالخالق. وإن 
تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيعٌ عليك وقتآ » ولا يفسد 
عليك حالاً ‏ ولا يهضم لك ديئاً . ولا يسدٌّ عليك طريقاً . ولا يمنع لك 
وَأودا: فإن كان في إيثارهم شيءٌ من ذلك فإيثاز نفسك عليهم أولى لى » فإن 
الرجلَ من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائنآً من كان. وهذا في غاية الصعوبة 
0 

إن الإيثار المحمود ١‏ لذي أ: ثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت 
والدّين وما يعودُ بصلاح القلب . قال الله تعالى : « ويؤْشُرُورت عل انشع كان 

ع عماضة ون وكات تق زلبك ن النزيش مملخُورح4 [الحشر: ]0 . 


فأخبر أنَّ إيثارهم إلماا هن بالشيء الذي إذا وقي الرّجل الشّحّ به كان من 
المفلحين » وهذا إنما هو فضولٌ الدنيا لا الأوقات المصروفة فى الطاعات”'' . 


.)597 والحاكم (؟/‎ )7”4/١( وأحمد‎ )١1/( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )7١97(‏ ومسلم (11/05). 
«بايعنا» : عاهدنا . 

() «لخصاصة»: قفر واحتياج. قر انون لجان وكا شم نفسه»: بُخْلَّها مع 
الحرص . 

(4) قال القرطبي في (تفسيره :)777/١4‏ 
«الإيثارٌ: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية » ورغبةٌ في الحظوظ الدينية . 
وذلك ينشأ عن قوّة اليقين » وتوكيد المحبّة » والصّبر على المشقة. يُقال: آثرته بكذا؛ 
أي: خصصته به وفضّلته. ومفعول الإيثار محذوف؛ أي: يؤثرونهم على أنفسهم - 
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فإنَ الفَلدحَ كُلَ القلاح ذ في الشح بها » فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس 
على الأزض ,عبان مفلسا ٠‏ فالشم بالوقت مواعمازة القلى وسقط رأسن ماله . 


ومما يدل على هذا أنه سبحانه أُمَرَ بالمسابقة في أعمال اليرَ والتّنافس فيها 
والمادرة» ليا 00 ضِدٌ الإيثار بها. قال الله تعالى: ## وَسَايعُوَا إِ 
مَعْفْرَوَ هّن رَبّحكُحْ وَجَنَّةِ حَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَاَلْأَرَْضُ 4 [آل عمران: ]١٠*‏ وقال 
تعالى : «كامييما الكرن سر ل : ]١5‏ ء» وقال تعالى: #وَف ذَلِكَ فَلِيِتََافس 
لْمَْنَاؤِسُونَ» [المطففين: 5؟7]. 


وقال النبي عَده: «لو يَعْلَمُ الناسُ ما في النداء والصَّففٌ الأول لكانت 
قَرْعَة200 والقرعةٌ إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار » فلم يجعل 
الشارع الطاعات والقربات محلاً للإيئار » بل محلاً للتنافس والمسابقة » ولهذا 
قال الفقهاءً: لا يستحبٌ الإيثار بالقربات. والسَّدُ فيه والله أعلم ‏ أن الإيثار 
إنما يكون بالشيء الذي يضيقٌ عن الاشتراك فيه » فلا يسع المؤثر والمؤثر » بل 
لا يسع إلآ أحدهما ء وأما مال اليرّ والطاعات فلا ضيقَّ على العباد فيها فلو 
اشترك الألوف المؤلَّةُ في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم 
ووسعتهم كلهم » وإن قدّر التزاحمٌ في عملٍ واحدٍ أو مكان لا يمكن أن يفعله 
ار الى 
من الثواب ما لفاعله » كما ثبت عن النبى يَكْلَهِ فى غير حديث . فإذا قدر 
ل 
في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو له » وإما أزيد » وإما 
دونه . فمتى أتى بالعِرّض وعلم الله من نيّته وعزيمته الصّادقة إرادته لذلك العمل 
الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه » فجمع له الأمرين » وذلك 


-2 بأموالهم ومنازلهم». 
000( رواه مسلم (574) وابن ماجه (49). 
«النداء»: الأذان. «لكانت قرعة»: كان هنا تامة. و«قرعة»: نصيب . 
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فضلّ الله يؤتيه من يشاءٌ واللهذو الفضل العظيم . 

وأيْضَا فإنْ المقضود رغبةٌ العيذ فى التشقفب: إلى انلف وانتغاء الواسيلة إلنه 
والمنافسة في محابّه. والإيثار بهذا التقؤب يدل على رغبته عنه وتركه له ع 
وعدم المنافسة فيه » وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبدٌ من طعامه وشرابه ولباسه 
إذا كان أخوه محتاجاً إليه » فإذا اختصّ به أحدّهما فات الاخر» فندب الله 
سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قوّةٌ وصبراً على الإيثار به ما لم يخرم عليه ديناً » 
أو يجلب له مفسدة » أو يقطع عليه طريقاً » عزم على سلوكه إلى ربّه » أو 
شوّش عليه قلبه بحيث يجعله مُتعلقاً بالخلق » فمفسدة إيثار هذا أرجمحٌ من 
مصلحته » فإذا ترجَّحَتٌ مصلحةٌ الإيثار بحيث تتضمّن إنقاذ نفسه من هلكة أو 
عطب أو شدّة ضرورة ‏ وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعيّن عليه الإيثار » فإن كان به 
نظيرها لم يتعيّنْ عليه الإيثار » ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاءِ 
والإحسان » فإنه من آثر حياة غيره على حياته » وضرورته علئ ضرورته » فقد 
استولى على أمد الكرم والسخاء وجاز قصباته » وضرب فيه بأوفر الحظ . 

وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضعٌ ذكرها. فإن قيل: فما الذي 
يسهل على النفس هذا الإيثار , فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ 
قبل يله امور 

أحدها: رغبةٌ العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها » فإِنَّ من أفضل أخلاق 
الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار » وقد جَبَلَ الله“ القلوت على تعظيم صاحبه 


. 


ومحبّته » كما جبلها على بُغض المستأثر ومقته » لا تبديلَ لخلق الله. 
والأعلان فاته خلى الأساي وهم صتق الفسنر بوخل النسية 
والتسوية » وهو خُلَّق العدل. ولق الاستتثار والاستبداد » وهو لُق الظلم . 
فصاحبٌ الإيثار محبوبٌ مُطاعْ مهيب » وصاحب العدل لا سبيلٌ للنفوس 
إلى أذاه والتسلّط عليه » ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها » وصاحبُ 
الاستئثار ؛ النفومث إلى أذاه والتسلّط عليه أسرعٌ من السيل في حدوره. وهل 


5١ 


ل ل ا اران ؛ لما 
في طاعة المستأثر من المشقّة ارد 600 


الثاني : النَِرةٌ من أخلاق اللئام » ومقت الشّحّ وكراهته له. 

الثالث : تعظيمٌ الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض » فهو 
يرعاها حقٌ رعايتها » ويخافٌ من تضييعها » ويعلم أنه إن لم يبذلٌ فوق العدل 
لم يمكنه الوقوف مع حدّه » فإن ذلك عَسِدٍ جداً » بل لا بُدََ من مجاوزته إلى 
الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم » فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في 
الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضرّه ٠‏ ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا 
وجزيل الأجر في الاخرة » مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير 
عليه » فيعودٌ عليه من إيثاره أفضل مما بذله. ومّن جوّب هذا عَرَقَدُ » ومن لم 
يجربه فَلْيسْتَقَرٍ أحوالَ العالم. والموفّق من وفقه الله. 
علامة الإيثار المتعلق بالخالق: 


والإيثار المتعلّق بالخالق أجل من هذا وأفضلٌ؛ وهو إيثار رضاه على رضا 


)١(‏ قال ككِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويُّسرك . ومَنْشطك ومَكرهك » وأثرة 
عليك». 
رواه مسلم (18175) » و(النسائي 7/ .)١5٠‏ 
«أثرة عليك»: أي أن طاعة الأمير واجبة على الرعية » لا يتوقف على إيصالهم 
حقوقهم ٠‏ بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقّهم . 
وفي رواية : «وإن رأيت أنَّ لك في الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الظن » » بل اسمع وأطع إلى 
أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة». 
وزاد في رواية : «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك). 
قال النووي: لا تُنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم؛ إلآ أن تروا منهم 
منكراً محقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم » وقولوا بالحق 
حيثما كنتم . انظر (فتح الباري 8/17). 
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غيره » وإيثار حبّه على حب غيره » وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره 
ورجائه » وإيثار الذلّ له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملّق على بذل 
ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلّق ذلك 
شود الأول رعق السدد فل تفي فما هو ميخو 0ه وه انر يلعل 
غيره ونفسه من أعظم الأغيار؛ فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله . 

وعلامة هذا الإيئار شيئان : 

أحدهما: فعل ما يحت الله إذا كانت النفسسٌ تكرهه وتهربٌ منه. 

والثاني : ترك ما يكرهه إذا كانت النفسُ تحبّه وتهواه. فبهذين الأمرين يصحٌ 
مقام الإيثار. ومؤونة هذا الإيثار ديد لع الأغيار ‏ وقوة داعى العادة 
والطبع » فالمحنة فيه عظيمةٌ و المؤونة فيه شديدةٌ » والنفسنٌ عنه ضعيفة . 
ولا يدج فلاح العبد وسعادته إلا به » وإنه ليسي على من يسّره الله عليه » فحقيقٌ 
بالعبدٍ أن يسموّ إليه وإن صعب المرتقى » وأن يشمّر إليه وإن عظمت فيه 
المحنة » ويحمل فيه خطراً يسيراً لملك عظيم وفوز كبير » فإِنْ ثمرة هذا في 
الاجل بوالاجن سمت عقنيهاتفرة قتر وفع الأعمال)+وسدة ينه يرقى اليد 
ويسيره إلى ما لا يرقى غيره إليه من المدد المتطاولة » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار. 

1 5 # اي 

والذي يسهّله على العبد أمورٌ: 
أحدها: أن تكون طبيعته ليّنة » منقادة » سلسة » ليست بجافية ولا قاسية » بل 
تنقاد معه بسهولة . 
الفا أن يكن زيمانه سسكا وليه قويا +فإن هذا شرة الأيمانة وسيحته. 
الثالث : قوّة صبره وثباته . 

فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهلٌ عليه دركه . 

1 لان . اعم 
والنقصُ والتخلف في النفس عن هذا يكون في أمرين : 
افق 


الأول: أن تكون جامدةٌ غير سريعة الإدراك » بل بطيئة » ولا تكاد ترى 
حقيقة الشيء إلا بعد عُسْر. وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشّكوك والشّبهات 
والاحتمالات » فلا يتخلّصُ له رؤيتها وعيانها. 
الثاني : أن تكون القريحةٌ وقادة درّاكة » لكن النفسَ ضعيفةٌ مهينةٌ » إذا أبصرت 
الحق والرّشد ضعفت عن إيثاره » فصاحبّها يسوقها سَوْق العليل المريض » 
كلما ساقه خطوة وقف خطوة » أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلّقت نفسّه 
بشهواته ومألوفاته » فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفتٌ إلى لهوه ولعبه؛ 
لا ينساق معه إلا كرهاً. فإذا رُزْقَ العبدُ قريحةً وقّادة » وطبيعةً مُتقادةً: إذا 
زجرها انزجرت ٠‏ وإذا قادها انقادث بسهولة وسرعة ولين » وارتدى مع ذلك 
بعلم نافع وإيمان راسخ ٠‏ أقبلت إليه وفودُ السعادة من كُلّ جانب . 


ولما كانت هذه القرائحٌ والطبائعٌ ثابتة للصحابة رضي الله عنهم » وكمّلها 
الله لهم بنور الإسلام وقوّة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم ٠‏ كانوا أفضلٌ 
العالمين بعد الأنبياء والمرسلين » وكان من بعدهم «لو أنفق مثل جبل أحد 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"'2. ومن تصرّر هذا الموضع حقّ تصوّره علم من 
أين يلزمه النقصٌ والتأخر » ومن أين يتقدّم ويترقى في درجات السعادة . وبالله 
١ 0000‏ 
لتوفيق ". 
إنقار الأعلى: 

إن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه » ولكن يترك أضعفهما 
محبة لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من 


كراهة مايفعله » أو لخلاصه من مكروه » كراهته عنده أقوى من كراهة 
ما يفعله. 


)00( رواه البخاري (751/7) ومسلم (19050). 
(؟) طريق الهجرتين (07). 
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وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما » وأيسر 
المكروهين على أقواهما » وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض . 

ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك » وشجاعة القلب » فإن التخلف 
عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك » بحيث إنه لم يدرك مراتب 
المحبوب والمكروه على ما هي عليه . وإما لضعف في النفس وعجر في 
القلب » بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح 3 فإذا 
صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه 
الأدنى » فقد وفق لأسباب السعادة. 

فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه » فيقهر 
شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضرّه فتأبى عليه نفسه 
وشهواته إلا تناوله » ويقدم شهوته على عقله 2 وتسميه الأطباء : عدم 
المروءة » فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم ٠»‏ لقوة شهوتهم 
له. 

فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها » وأصل الخير من 
كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. 


فالحب والإرادة أصل كل شىء ومبدؤه 3 والبغض والكراهة أصل كل شيء 
ومبدؤه » وهاتان القوتان فى القلب 4 أصل سعادة العبد وشقاوته . 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. 

وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه » وتارة يكون لوجود 
البغض والكراهة المانعة منه » وهذا متعلق الأمر والنهى » وهو الذي يسمى 
الكف » وهو متعلق الثواب والعقاب » وبهذا يزول الاشتباه فى مسألة الترك » 
وهو أمر وجودي أو عدمى؟ والتحقيق أنه قسمان: فالترك المضاف إلن عدم 


كرا 


السبب المقتضى عدمي . والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي”" . 
إيشار الأنفع : 


كل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول 
المفعة :الى يلتك يحصؤلها #:وؤوال. الألى الذي يخصل له الشفاء مزوالة + 
ولهذا يقال: شفى صدره » وشفى قلبه » قال: 
ف الخساء لداعى' لد طقونت يا “زوق من اند دول 

وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم؛ ولكن يغلط فيه أكثر الناس 
غلطأً قبيحاً » فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم؛ فيؤلم نفسه من 
حديث يظن أنه يحصل لذتها » ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض » وهذا 
شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب ٠‏ وخاصّة العقل النظرٌ في 
العواقب ٠‏ فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الاجلة الدائمة على العاجلة 
المنقضية الزائلة » وَأَسْفَهُ الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة 
العظمئ التي لا تنغيصَ فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام 
والمخاوف » وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. 

قال بعض العلماء: «فكرت فيما يسعى فيه العقلاء » فرأيت سعيهم كله في 
مطلوب واحد . وإن اختلفت طرقهم في تحصيله » رأيتهم جميعاً إنما يسعون 
في دفع الهم والغم عن نفوسهم . فهذا بالأكل والشرب » وهذا بالتجارة 
والكسب . وهذا بالتكاح » وهذا بسماع الغناء والآصوات المطربة » وهذا 
باللهو واللعب . فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء » ولكن الطرق كلها 
غير موصلة إليه » بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده » ولم أر في جميع هذه 
الطرق كلها طريقاً موصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته 
على كل شيء . 


.)"95( الداء والدواء‎ )١( 


إن شالك هذه الطازيق إن قانه ححظة :من الذنيا ققد أظفر بالحظ الغالى الى 
لا فوت معه » وإن حصل للعبد حصل له كل شيء » وإن فاته فاته كل شيء » 
وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجود؛ فليس للعبد أنفع من هذه 
الطرق 2 ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته 2 وبال اوفع , 


.)778( الداء والدواء‎ )١( 


الفصل الثاني 
حب الله تعالى قمة السعادة 


لا سعادة للقلب إلا بأن يكون الله أحب إليه من كل ماسواه: 
فهو فقيرٌ إلى جلب ما ينفعه ودّفع ما يضره » ولا يتهُ ذلك له إلا بتصوّره للنافع 


والغبار :6 والمفعة من جنس النعيم واللذة » والمضرّةٌ من جنس الألم 
والعذاب. 


فلا بد له من أمرين : 
أحدهما : معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به » ويلتذ بإدراكه . 
والثاني: معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران 
اخران: 
أحدهما : مكروه بغيض ضار . 
والثاني : معين دافع له عنه » فهذه أربعة أشياء : 
أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 
الثاني : أمر مكروه مطلوب العدم . 
الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 
الرابع : الوسيلة إلى دَفْع المكروه. 
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فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد » بل ولكلٌ حيوان ٠‏ لا يقومٌ وجوده 
وصلاحه إلا بها. 


فإذا تقرر ذلك » فالله تعالى هو الذي يجبٌ أن يكون هو المقصود المدعوً 
المطلوب؛ الذي يراد وجهه ٠‏ ويُبتعَى قَزبه » ويُطلب رضاه » وهو المعينُ على 
خفنل وللكي «وعوويد ها نوكن لالققايقة :لبو روا لتقل بيهو المكودره 
الضارٌ » والله هو المعينُ على دَفْعه » فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة 
دون ما سواه » فهو المعبودٌ المحبوب المراد » وهو المعين لعبده على وصوله 
إليه وعبادته له » والمكروه البغيض إنما يكونٌ بمشيئته وقدرته » وهو المعين 
لعبده على دفعه عنه » كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاكَ من سخطك » 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك»"'' . 


وقال: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي إليك » ووَجّهت وَجْهِيٍ إليك » وفوّضت 
أمري إليك » وألجأتُ ظَهْرِي إليك » رَغبةٌ ورهبةً إليك » لا مَلْجأْ ولا مَنْجَى 
منك إلا إليك»”"". فمنه المنبّى » وإليه الملجأ » وبه الاستعاذة من شر ما هو 
كائن بمشيئته وقدرته » فالإعاذةٌ فعله » والمستعاذ منه فعله » أو مفعوله الذي 


فالاة كله له :و انه قله اله عرو التلك كله لذج بو افيد كلما ف :يديه 
لا يُحصي أحدّ من خلقه ثناءً عليه » بل هو كما أثنى على نفسه » وفوق ما يثني 
عليه كلّ أحدٍ من خلقه . ولهذه كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى 
قوله: 9 إِيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ تَْتَعِييتٌ * [الفاتحة: 5] فإن العبودية تتضمن 
المقصود المطلوب » لكن على أكمل الوجوه » والمستعان هو الذي يُستعان به 
على المطلوب : 


. )38151١( ومسلم (585) وأبو داود (81/9) وابن ماجه‎ )5١١/5(دمحأهاور‎ )١( 
.)571١١( زهعة رواه البخاري (/41؟) ومسلم‎ 


اخرضل 


فالأول: من معنى ألوهيته . 

والثاني: من معنى ربوبيته » فإن الإله هو الذي تألهه القلوب: محبة ء 
وإنابة » وإجلالاً » وإكراماً » وتعظيماً » وذُلاً » وخضوعاً. وخوفاً. 
ورجاء » وتوكّلاً » والربٌ هو الذي يُرَبّي عبده » فيعطيه خلقه » ثم يهديه إلى 
مضالخة:. قلا إله إلا .ولا زب إلا هوه فكما أن ربوبية ها سواه أبطن 
الباطل » فكذلك إلهية ما سواه. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله: 
عدم وَتوكَلْ ع4 [هود : *117] وقوله عن نبيه شعيب : ل وما يقت لاه 
َه كت وَإِهِ ث4 [هود : 8] وقوله : « وَبَكَل عل أل الى لا يموت وسيم 
يحَمَدِد 4 [الفرقان: 08] وقوله : ل وَبََلْ يِه تيلا (©) َب ألَْرِقٍ وَلَْربٍ لله ِل 
هده وكيلا4 [المزمل : /-4] وقوله : «قُلْ هرق ل إِلَهَإِكَامْو عَيهِ وَكَاتْ 
َإِليْهِمَنّاتِ4 [الرعد: ]”٠‏ وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: ربا 


ليك اوليك ْنَا وَإككَ الْمَصِرُ 4 [الممتحنة : 15]. 


فهذه سبعةٌ مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد؛ اللذين 
لا سعادة للعبد بدونهما ألبتة . 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته » الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه ومحبته » والإخلاص له . فبذكره تطمئن قلوبهم » وتسكن 
نفوسهم » وبرؤيته في الآخرة نَقَوُْ عيونهم » ويتمّ نعيمهم » فلا يعطيهم في 
الاخرة شيئاً هو أحبّ إليهم . ولا أقرّ لعيونهم » ولا أنعم لقلوبهم: من النظر 
إليه » وسماع كلامه منه بلا واسطة » ولم يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم 
ولا أحب إليهم » ولا أقر لعيونهم من الإيمان به » ومحبته والشّوق إلى لقائه » 
والأنس بقربه » والتّنعم بذكره. 

وقد جمع النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء 
الذي رواه النسائي » والإمام أحمدء وابن حبّان في صحيحه وغيرهم » من 


خرف 


يحدييف عمان ثن افر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو به: 
«اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمت الحياة خيرا 
لي » وتوقّي إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي » وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا » وأسألك القصد في الفقر والغنى » 
وأسالك ننفيها الا ينقد :و أشالك قَوَةَ عينٍ لا تنقطع » وأياللك الرضا يعد 
القضاء » وأسألك بَوْد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك ٠‏ 
وأسألك الشوق إلى لقائك » في غير ضرّاء مُضرَّة 2 ولا فتنة مُضِلَّة . اللهم زيّنا 
ينه الأنمات و الجعلنا نا يدي 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا » وهو الشوق 
إلى لقائه سبحانه » وأطيب شيء في الآخرة » وهو النظرٌ إلى وجهه سبحانه . 
ارا لاا وبا رار ار تي يواد اي 
الذين + قال: «في غير ضَرَاء م 2 مُضِوَة » ولا فتنة مُضِلَّة) . 

0 0 


د واه 


مرشداً له » قال: «وَاجْعَلَنَا هَدَاةً مُهْتَدِينَ). 


ولما كان الرضا النافعٌ المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
لا قبله » فإنْ ذلك عزم على الرضا » فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم ؛ سأل 
الرضا بعده » فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه » والرضا بعد 
وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما » كما في المسند وغيره عنه صلى الله 
تعالى وآله وسلم : (إِنَّ مِنْ سعادة ابن آدم: استخارة الله ورضاه بما قضى الله » 
وإن من شقاوة ابن آدم مكار النات وسخطدهما تبي ال 


. )١975( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0؟) رواه أحمد )١58/١(‏ والترمذي )5١5١(‏ والحاكم )2١8/١(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار (750) والأصبهاني في الترغيب والترهيب )١1741(‏ وانظره في مجمع الزوائد 
(/3/9؟). 


١ 


ولخاكاتك خسنة اللداغ وجل راي كل حبر فى المغهد و اليب ميال 
خشيته في الغيب والشهادة . 


ولما كان أكثرٌ الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه » فإذا غضب أخرجه عَضَبْه 
إلى الباطل » وقد يدخله أيضاً رضاه في الباطل » سأل الله عزّ وجل أن يوقّقه 
لكلمة الحق في الغضب والرضا . ولهذا قال بعض السلف: «لا تكن ممن إذا 
رضي أدخله رضاه في الباطل » وإذا غضب أخرجه عَضَّبْه من الحق». 


ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين » يبتلي الله بهما عبده. ففي الغنى 
يبسط يده » وفي الفقر يقبضها » سأل الله عز وجل القصدّ في الحالين » وهو 
التوسّط الذي ليس معه إسرافٌ ولا تقتير. 


ولما كان النعيم نوعين : نوعاً للبدن » ونوعاً للقلب 2 وهو قرةٌ العين 2 
وكماله بدوامه واستمراره » جمع بينهما في قوله : «أسألك نعيماً لا ينفد » وقرة 
عين لا تنقطع». 

وجا كانت الثيعة رقي (قينة النذة نورين القلب و بركافت زينة القليث 
أعظمهما قدراً وأجلهما خطراً » وإذا حصلت حصلثٌ زيئةٌ البدن على أكمل 
الوجوه في العُقبَى » سأل رتّه الزينة الباطنة فقال: «زيّنا بزينة الإيمان». 

ولما كان العيش في هذه الدار لا يبردُ لأحدٍ كائناً من كان » بل هو محشة 
بالغصص والنكد . ومحفوف بالالام الباطنة والظاهرة » سأل بَوْدَ العيش بعد 
الموت. 

والمقصود: أنه جَْمَعٌ في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا 2 وأطيب ما فى 
الآخرة » فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له » كحاجتهم 
إليه في خلقه لهم » ورزقه إياهم , ومعافاة أبدانهم ؛ وستر عوراتهم » وتأمين 

ضف 


روعاتهم » بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم ٠‏ فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة لهم » ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون 
ذلك بحال » ولهذا كانت: «لا إِلّه إلا الله» أحسنّ الحسنات » وكل توحيدٌ 
الإلهية رأسَ الأمر » وأما توحيد الربوبية الذي أقوَ به المسلم والكافر » وقرّره 
أهل الكلام في كتبهم ٠‏ فلا يكفي وحده . بل هو الحجةٌ عليهم » كما بين ذلك 
سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع » ولهذا كان حقٌ الله على عباده أن 
يعبدوه » ولا يشركوا به شيئاً » كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أتدري ما حق الله 
على عباده»؟ قلت: الله ورسوله أعلم » قال: «حقه على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً » أتدري ما حقٌّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك»)؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: «حقّهم عليه ألا يعذبهم بالنار»(" . 

ولذلك يحبٌ سبحانه عباده المؤمنين الموحٌدين » ويفرح بتوبتهم » كما أن 
في ذلك أعظم لذّة العبد وسعادته ونعيمه » فليس في الكائنات شيء غير الله عز 
وجل يسكن القلبٌ إليه » ويطمئنٌ به » ويأنسُ به » ويتنعم بالتوجّه إليه » ومَنْ 
عَبَدَ غيره سبحانه » وحصل له به نوع منفعة ولذة » فمضوّته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته » وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ » وكما أنْ السموات 
والأرضن ألو كان فيهما الوه غيره متبيخانة: لفسدتا كما فال تغالى :لا لو كان 
فهما ءَإِلَة إلا لَه لعَسَدَكاً 4 [الأنبياء: ؟؟] فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير 
الله تعالى فسّد فساداً لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه » ويكون 
الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه » ويخافه » ويتوكل عليه ٠‏ 
وينيبٌ إليه . 
الوجه الثالث: أنَّ فقر العبد إلى أن يعبدَ الله سبحانه وحده لا يشرك به شيا ؛ 
ليس له نظير » فيقاس به » لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 


. )١75( سبق تخريجه ص‎ )١( 


ارذرف 


والشراب والتّمّس فيقاس بها » لكنْ بينهما فروق كثيرة » فإِنّ حقيقة العبد قلبه 
وروحه ء ولا صلاح له إلا بإلّهه الحق الذي لا إله إلا هو ء فلا يطمئنٌ إلا 
بذكره » ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه . وهو كادحٌ إليه كَدْحاً فملاقيه » ولا بد 
له من لقائه » ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه » ولو 
حصل له من اللذات والسّرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك » بل ينتقل من 
نو إلى بو م .ومن شخص إلى اتخطن 0 ويتبعم يها في حال بهذا في 
حال » وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته . 


وأما إلهه الحق فلا بُدَّ له منه في كل وقت ٠‏ وفي كل حال » وأينما كان 
لا جات لمعف وها ان رإ ندا اللو كرو هي كل 1 لقان وو 
وصلاخه: ؤقوامه . كما علية أهلٌّ الإيمان». وَدَلْت علية: السنة -والقران » 
وشهدت به الفطرة والجنان . لا كما يقول مَنْ قَلَّ نصيبه من التحقيق 
والعرفان » وبّخس حظّه من الإحسان: إن عبادته وذكُره وشكره تكليف 
ومشقة » لمجرد الابتلاء والامتحان . أو لأجل مجرد التعويض بالثواب 
المنفصل كالمعاوضة بالأثمان » أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها؛ ليرتفع عن 
درجة البهيم من الحيوان » كما هي مقالات مَنْ بخس حظه من معرفة الرحمن . 
وقلَّ نصيبه من ذوق حقائق الإيمان » وفرح بما عنده من رَبّد الأفكار » وزبالة 
الأذهان » بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان » وأفضل لذة 
لازو والقلب: والجتان » -واطيب تيم فاله من كان أهلد لهذا »الثنان + والله 
اماق وعلفة قفون 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول » وإن 
وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها . لأسباب اقتضته لا بد منها » هي من لوازم 
هذه النشأة . 

فأوامره سبحانه » وحقه الذي أوجبه على عباده » وشرائعه التي شرعها 
لهم » هي قرةٌ العيون » ولذَّة القلوب » ونعيمٌ الأرواح وسرورها » وبها 

7 


شفاؤها وسعادتها وفلاحها » وكمالها في معاشها ومعادها » بل لا سرورٌ لها 
ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك » كما قال تعالى : 9 يايي) لئان 
د 2 4 َس - عو أ 2م سخلا 
0 1 وشفاء لْمَاف الصّدُورٍ وهدى وَنحَة ِلَمُؤْمِيِينَ (2) قل قل بِمَضْلٍ 

الو ريو مكرك يذ يخال ه حير يما يجمعون 4 [يونس: لاه-8ه]. 

قال أب شيعيل الخدري : «فضل الله : القرآن » ورحمته: أن جعلكم من 
أهله) . 

وقال هلال بن يَساف: «بالإسلام الذي هداكم إليه » وبالقرآن الذي علمكم 
إياه » هو خير مما تجمعون؛ من الذهب والفضة». 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة : «فضله : الإسلام » ورحمته: 
القرآن» . 

وقالت طائفة من السلف : «فضله القرآن » ورحمته الإسلام». 

والتحقيق؟ أن كلا متهم فيه الوضفان: الفضل والربحمة »وهنا الأمران 
اللذان امتنَ الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : #وَكَدَلِكَ أوسا إِليَكَ 
انرما كنت مَدَرى ما لكب ولا الإيمن* [الشؤرئ : 69] والله سببحائه إثما 
رَفع مَنْ رَفَع بالكتاب والإيمان » ووّضع مَنْ وَضع بعدمهما. 

فإن قيل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن كقوله # لا يكلف أنه شما 
لا وْسَعَها» [البقرة: 187] وقوله : 9ل تلك شنا إلا وسدها 0 
؟6١].‏ 

قيل : نعم ء إنما جاء ذلك فى جانب النفى ١‏ ولم يسم سبحانه أوامره 
ووصاياه وشرائعه تكليفاً قط .» بل سمًّاها روحاً ونوراً » وشفاء وهدى 
ورحمة » وحياة » وعهداً » ووصية » ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل : نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
ال ا و ا ا 2 

57 


- رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «إذا دخل أهلّ الجنة 
الجنة نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله مَوعداً يريدٌ أن يُنْجِرّكموه » 
فيقولون: ماهو؟ ألم يبيّض وجوهنا » ويثقل موازيئنا؛ ويدخلنا الجنة » ويّجرْنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب .٠‏ فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئاً أحبّ 
إليهم من النظر إليه»”"" . 

وفي حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه» . 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أنهم مع كمال تنعّمهم بما أعطاهم ربهم في 
الجدة ليطي ني ابت انهم من النظر إليه » وإنما كان ذلك أحبٌ إليهم ؛ 
لأنَّ ما يحصلٌ لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين » فوق 
ما يحصلّ لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين » ولا نسبة بين اللذتين 
والنعيمين ألبتة؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار : « كلآ نّم عن ريم 
يوميِذٍ لحْجُوونَ 69 ممم َصَالْا الججيم * [المطففين: ]١5- ١١‏ فجمع عليهم نوعي 
العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه » كما جمع لأوليائه 
نوعي النعيم : نعيم التمتع بما في الجنة » ونعيم التمتع برؤيته » وذكر سبحانه 
هذه الأنواع الأربعة في السورة » فقال في حق الأبرار: « نَ لبر لنى يم 7 
عِلَ الْأرَآيكِ يظَرُونَ 4 [المطففين : 77] ولقد هضم معنى الآية مّنْ قال: 
ينظرون إلى أعدائهم يعذبون » أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم ٠‏ أو ينظر 
بعضّهم إلى بعض ٠‏ وكل هذا عدولٌ عن المقصود إلى غيره » وإنما المعنى 
ينظرون إلى وجه ربهم » ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون # ثمّ 
ِنَم صَالُوا الججيم * [المطففين: ]١١‏ وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في 
أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم » بضده في القيامة » فإن الكفار كانوا إذا مر 

بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم وَِا َه !نول َالو » 
[المطففين : ]"١‏ فقال تعالى: # كلو لَِنَ امَنُوأ مِنَ الْكَتَارٍ يِصْسَكوْنَ » 


: )141( وابن ماجه‎ )١0017( رواه أحمد (5/ 77"7) ومسلم (181) والترمذي‎ )١( 
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[المطففين: 5"] مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم » ثم قال: #اعَل الأرآيد 
يطُرُونَ 4 [المطففين: 0] فأطلق النظر » ولم يقيده بمنظور دون منظور , 
وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه » والنظر إليه أجل أنواع 
النظر وأفضلها » وهو أعلى مراتب الهداية » فقال بذلك قوله: # وَإدَا رََوهُمْ قَالْوَا 
إِنَّ موَْةٍ لَصَآلُونَ 4 [المطففين: 7"] فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين 
الموضعين ولا بُدّ » وإما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق » ومَنْ تأمل السياق 
لم يجدٍ الايتين تحتملان غير إرادة ذلك » خصوصاً أو عموم]”"' . 


الحب لله وحده: 


كل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه » وكل متحرك فأصل حركته المحبة 
والإرادة » ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها 
وبارئها وحده » كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: # لو 
كن فيما َالمَهُإِلّا أنه لَعَسَدََا © [الأنبياء: 77] ولم يقل سبحانه: لما وجدتا 
ولكانتا معدومتين » ولا قال: لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه 
الفساد » لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله 
وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما » فلو كان للعالم إلهان لفسد 
نظامه غاية الفساد » فإن كل إِلّه كان يطلب مغالبة الآخر » والعلو عليه » وتفرّده 
دونه بالإلهية » إذ الشركة نقص في كمال الإلّهية » والإله لا يرضى لنفسه أن 
كرة اليا نافضا > نإن قور أحدهما الأشبر كان هو لله رحد والجقهور لين 
بإله » وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه » ولم يكن تام 
الإلهية » فيجب أن يكون فوقهما إِلّه قاهر لهما حاكم عليهما » وإلا ذهب كل 
منهما بما خلق » وطلب كل منهما العلو على الآخرء وفي ذلك فساد أمر 
السموات والأرض ومن فيهما » كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه 


.)5١5/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


خرف 


ملكان متكافئان » وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان » والشّدل”'؟ إذا كان فيه 
فحلان. 

وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء ٠‏ ولهذا لم يطمع 
أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين 
واختلافهم » وانفراد كل منهم ببلاد » وطلب بعضهم العلو على بعض . 

فصلاح السموات والأرض » واستقامتهما » وانتظام أمر المخلوقات على 
أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إِلَهِ إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير » وأن كل معبود من لدن عرشه 
إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى » قال تعالى: ما أححَدَ أَدُ من ولد وما 


ككَامَ مَسوين إللد ذا سب كل إل يما حَلَقَ ولك ملا بهم عل بَحْضٍ سبح أو عَم 
مورت 0 © غيل اَلْعَيرِ افيد تسر عَم شرحكويت * [المؤمنون: -١‏ 
؟5]. 


م 0 كد ع سد ص عي رخ م ررس 
وقال: 9# ا حَذكأ إلِهَة من الْدرْضٍ هم شرن (7) لو كن فيماً ءَاطة إلا الله 


2 رح سر سه يك سسحت سر لكر سر لز ار ماخر 


3 لعش ُو () لا سل عنَ عل وهم كوت 4 [ [الأنبياء : 
ا 0 

وقال تعالى: #قل لو بن مَعَذد لَه كنا يمُولُونَ ذا لَاينَعوأ لل ذى ْمل سيلا # 
[الإسراء: ”4]ء. فقيل: المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالية والقهر . كما 
يفعل الملوك بعضهم من بعض ٠‏ ويدل عليه قوله في الاية الأخرى: # وما 
بعضهم عل يعض عض # [المؤمنون: .]9١‏ 

قال شيخنا"" ‏ رحمه الله -: والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً 
بالتقرب إليه وطاعته » فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهو لو كانوا الهة كما يقولون 


)1١(‏ «الشول»: الماء القليل. 
() «ينشرون»: يُحيون الموتى. 
() يعني : ابن تيمية . 
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لكانوا عبيداً له 4 قال: 0 


ممع و م ب » آ ور ا ره ا 


تعبدونهم من دوني؟ . 
الثاني : أنه سبحانه لم يقل لابتغوا علي سبيلاً » بل قال: « لَأْبْتََوا إلى ألمي 
سيلا © [الإسراء : 7؛] وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب » كقوله تعالى : 


0 7 2 2 عر 
ل 


« أتَّقُوأ لَه وَبِتَعُوَأ ليه الْوَسِيكَة * [المائدة: ه"]. وأما في المغالبة فإنما 
اه أَطَعَنَحكُم فلا بَبَعُوأ عَليبِنَ مسبيلا كبيلا * [النساء : 
5" 


الثالث: أنهم لم يقولوا إن الهتهنم تغاليه وتطلب العلرَ عليه » وهو سبحانه 
قد قال: #قل لو كَنَ معد لَه كما يفُوبُونَ © [الإسراء: 47] وهم إنما كانوا 
00 إن آلهتهم تب: تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه » » فقال: لو كان الأمر 
تقولون لكانت تلك الالهة عبيداً له » فلماذا تعبدون عبيده من دونه”')؟ , 
المحبة المحمودة والمحبة المذمومة: 
لما كانت المحبة جنساً تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف . كان أغلب 
ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها » وما لا تصلح 
إلا له وحده ء مثل العبادة والإنابة ونحوها » فإن العبادة لا تصلح إلا له 
وحده » وكذلك الإنابة » وقد تذكر المحبة باسمها المطلق ٠‏ كقوله تعالى: 
# وق يَْقٍ الله بقوم بيهم ويحبُوتهُ4 [المائدة : 4] وقوله: # وَمِرَ آلنَّاس من يَتَحِدٌ 
من دون أَللّوِ تَدَادًا يبوج جم تحب الله وَألدينَءَامَنُوَا أمَدٌ حا د« [البقرة: .]١56‏ 


)١(‏ «الوسيلة»: القربة بالطاعة والعبادة. 
(؟) الداء والدواء (41"). 


خرف 


وأعظم أنواع المحبة المذمومة : المحبة مع الله التي يسرّي المحب فيها بين 
محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه . 


وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب » وهذه المحبة 
هي أصل السعادة ورأسها التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها » والمحبة 
المذمومة الشركية هى أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا 
أهلها » فأهل الح اليه سيدا الله وعبدوه ور قرا راك علد 
النار » ومن دخلها بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. 


ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها؛ والنهي عن المحبة الأخرى 
ولوازمها » وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص النوعين » 
وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما » وإخباره عن فعله 
بالنوعين » وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا » ودار البرزخ » 
ودار القرار » والقرآن جاء في شأن النوعين. 


وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم: إنما هي 
عبادة الله وحده لا شريك له ؟ المتضمنة لكمال حبه 3 وكمال الخضوع والذل 
له » والإجلال والتعظيم 3 ولوازم ذلك : من الطاعة والتقوى . 


٠‏ 5 أو نر عه ى رم يبرو ساي ان م له أ 
نفسي بيده لا يُؤْمِنْ أَحَدَكم حتى أكون أحتٌ إِلْبْهِ من وَلْدِه وَوَالْدِه 
الام او كر 

و سٍِ جمعين 


ا اه من كل َه إن يي » قال ا 


ع 
030 


أكون أَحَبّ إِلَيْكَ م منْ تَفْسكٌ ء قالَ: وَالّذي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ 


. )756( سبق تخريجه ص‎ )١( 


5 


ا » قَالَ: الآنَّ يَا عُمئْ2'00 فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله كَل 
ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين » فما 
الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى » ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ . 

ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها , 
وإفراده سبحانه بها » فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من 
ولده ووالده » بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه » فيكون إلهه 
الجزر ومكوة أعنة القذين للك كله عرزا لفن له رخنت مق ونعة فون رجه 
وقد يحب بغيره » ا 0 إلا الله وحده» 
ولا تصلح الألوهية إلا له ٠»‏ ولا لَوْ كن فهما لا اكه لفَسَرًَا 4 [الأنبياء: ؟؟] 
والتأله: هو المحبة والطاعة و 5 


)00)( رواه البخاري 66579 . 
(؟) الداء والدواء (7”5). 


الفجل الثالث 
من آثار المحية 


من آثار المحبة وموجباتها وأحكامها: 

قال: «وقيل: المحبّهُ القيامُ بين يديه وأنت قاعد » ومفارقةٌ المضجع وأنت 
زاقد + زالتكوت وأتك ناطق + ومقازقة المالوف والوظن وادث مسعوط ا 

فيقال: وهذا أيضاً أَثر من آثار المحبّة » وموجبٌ من موجباتها » وحكم من 
أحكامها. وهو صحيح » فإِنَّ المحبّةَ تُوجبٌ سفر القلب نحو المحبوب دائماً . 
والمحب في وطنه قاطن » وتوجبٌ مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد . 
وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إِيَاه وهو فيه راقد » وفراغه لمحبوبه بكلّه وهو 
مشغول في الظاهر بغيره. كما قال بعضهم : 
8 ش 1 5 َه 1 انه 
وأديم نحو محذثي ليَرّئ أن قد عقلت وعندكم عقلي 

وقال بعض المريدين لضفه امد القلبٌ بين يدي الله؟ فقال: نعم 
سجدة لا يرفع رأسه منه إلى يوم القيامة . 

فهذة سجدةٌ متصلة بقيامة وقفوده وذهانة ومجيكه وح كته وسكونه: :وكدلك 
يكون جسدهٌ في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافراً إلى حبيبه » فإذا أخذ 
مضجعه اجتمع عليه حُبُّه وشوقه ١‏ فيهرّه المضجمٌ إلى مسكنه. كما قال الله 
1 1 53 : 2 9 لزي يريو ر صءل سا لح ل و سح لس مر 
تعالى في حقّ المحبين : 8 نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدَعون ربَّهُم حوفا ومع 


؟ 


[السجدة: 20117 فلما تجافت قلوبهم عن المضاجع جافت الجنوبَ عنها , 
والاعخدمتها +:وأمرتها فأطاغعها ."قال القائل : 
نهاري نهارٌ النَّاسِ . حتى إذا بدا لي الليلُ هزَّتني إليك المضاجع”" 

ويُحكى أَنَّ بعضّ الصّالحين اجتاز بمسجد » فرأى الشيطان واقفاً يبابه 
لا يستطيع دخوله » فنظر فإذا فيه رجلٌ نائم وآخر قائم يصلي . فقال له: أيمنعك 
هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلا » إنما يمنعني ذلك الأسدٌ الرابض » ولولا 
مكائه لتعدلت: 

وبالجملة فقلبٌ المحبّ دائماآ في سفر لا ينقضي نحو محبوبه » كلما قَطع 
موقل وله يتك اله خرف كبا قر : الإذا قَطْعْنَ عَلَّما بدا عَلّمِ0. فهو 
مسافر بين أهله » وظاعن وهو في داره » وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته » 
ويرى كُلّ أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد. فقوة تعلق المحبّ بمحبوبه توجبٌ 
له ألا يسفقة قله دوق الرضول اده ركتها هذات جركاته,وقلت شواغله 
اجتمعت عليه شؤون قلبه » بله قوى سيره إلى محبوبه. 

ومحكٌ هذا الحال يظهر في مواطن أربعة : 


أحدها: عند أخذ مضجعه وتفرّغ حواسّه وجوارحه من الشواغل » واجتماع 
قلبه على ما يحبّه » فإنه لا ينام إلا على ذكْر من يحبّه وشغل قلبه به. 

الموطن الثاني: عند انتباهه من النوم » فأوَّلُ شيء يسبقٌ إلى قلبه ذكر 
معحبوية . فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه ودفعها إليه ذكرٌ محبوبه الذي كان قد 


. «تتجافى جنوبهم»: ترتفع وتتنحى للعبادة. «المضاجع» : الُؤرش التي يُضطجع عليها‎ )١( 
فق البيت لقيس بن ذريح كما في الأمالي (17/1") وتزيين الأسواق (40) ونُسِب للمجنون‎ 
.)99( في تزيين الأسواق‎ 
هذا شطر بيتٍ لجرير » وتمامه:‎ )9( 
نجي عي جنا مانس الحكيةهة‎ 


و«العلم» “لعن 
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غاب عنه في النوم. ولكن كان قد خالط روحه وقلبه » فلما ردت إليه الروح 
أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متّصلاً بها . مُصاحباً لها. فورد عليه قبل 
كل وارد » وهجم عليه قبل كلّ طارق. فإذا وردت عليه الشواغلٌ والقواطمٌ 
وردت على محل ممتلىء بمحبة ما يحبّه فوردت على ساحته من ظاهرها » فإذا 
قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب. فإنه قد لزمه ملازمة 
الغريم لغريمه ولذلك يُسمّى غراماً » وهو الحب اللازم الذي لا يفارق: فسمع 
بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به » فصار محبوبه في وجوده في محل 
سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها , 5-5 
التي يمشي بها . 


هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متّحد به » بل هو قائم بذاته مباين له. 
وهذا المعنى مفهومٌ بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب » أو قليل 
العلم » ضعيف العقل » يجدٌ محبوبه قد استولى على قلبه وذكره » فيظن أنه هو 
فيح انه البخارينة قن اتجواك باز شاك كه قدا من قدي الأرلوكتافته 
وغلظ. حجابه غ» وقلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول 
والاتحاد وضلال الونكار والتعطيل والحرمان » ويخرج للبصير من بين فرث 
ودم » هذا لبن الفطرة الأولى خالصاً سائغاً للشاربين. 


الموطن الثالث: عند دخوله في الصّلاة » فإنها محك الأحوال وميزان 
الإيمان ٠‏ بها يُوزنْ إيمانُ الرجل ويتحقّق حاله ومقامه » ومقدار قربه من الله 
ونصيبه منه » فإنها محل المناجاة والقربة » ولا واسطة فيها بين العبد وبين 
ربه » فلا شي أقرٌ لعين المحب ولا ألذَ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان 
محباً . فإنه لاشيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه » 
ومناجاته له » ومثوله بين يديه؛ وقد أقبل محبوبه عليه » وكان قبل ذلك معدّباً 
بمقاساة الأغيار » ومواصلة الخلق ٠‏ والاشتغال بهم ؛ فإذا قام إلى الصلاة هرب 
من سوى الله إليه » وآوى عنده » واطمأن بذكره » وقرّت عيئه بالمثول بين يديه 
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ومناجاته » فلا شيء أهم إليه من الصلاة » كأنه في سجن وضيق وغمّ حتى 
تحضرٌ الصَّلاةٌ فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح » كما قال النبي كَل 
لبلال: ”يا بلال» أرحنا بالصلاة)”'؟ ولم يقل: أرحنا منها » كما يقول 
المبطلون الغافلوة: 

وقال بعض السّلف: ب يه كل لباو لم للك تر الدج حلي 
تحضر الصلاة فيزول همّه وغمّه » أو كما قال: فالصّلاة قَوَةٌ عيون المحبّين » 
وسرور أرواحهم » ولذّة قلوبهم » وبهجة نفوسهم » يحملون هم الفراع منها 
إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همّها حتى يقضيها بسرعة » فَلَهُمْ فيها 
شأن وللنقّارين شأن » يشكون إلى الله سوءَ صنيعهم بها إذا ائتموا بهم » كما 
يشكو الغافلٌ المعرضٌ تطويلَ إمامه » فسبحان من فَاضَلَ بين النفوس وفاوت 
بينها هذا التفاوت العظيم . 

وبالجملة فمن كان قَوَةٌ عينه في الصّلاة فلا شيء أحبّ إليه ولا أنعم عنده 
منها » ويودٌ أن لو قَطَمَ عمره بها غير مُشتغلٍ بغيرها » وإنّما يُسلَّي نفسه إذا 
فارقها بأنه سيعودُ إليها عن قرب؛ فهو دائما يثوبُ إليها ولا يقضي منها وطرأ ؛ 
فلا يزنٌ العبدٌ إيمانّه ومحيّته لله بمثل ميزان الصلاة » فإنها الميزان العادل » 
الذي وزنه غير عائل”" . 

الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال » فإنَّ القلب في هذا الموطن 
لا يذكر إلا أحبٌ الأشياءِ إليه » ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا 
كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبّونهم عند الحرب واللقاء » وهو كثير في 
أشعارهم » كما قال: 
ذكوتك والخطية يخطدو بيتسا: . .وقد تهلث متي المطنة الشيو”؟ 
)1١(‏ رواه أحمد (554/0") وأبو داود (5486 و1985). 


(؟) «عائل»: عال الميزان عَوْلاً: لم يستو طرفاه » فمال أحدّهما وارتفع الآخر. 
(0) البيت لأبي عطاء السندي » كما في تزيين الأسواق (577) وديوان الصبابة )51١(‏ . 
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وقال غيره: 
وَلَقَدْ ذَكوتَك وَالوَمَاحٌ كَأنَّها أَشْطَانُيئْرٍ في لَبَانِ الأَدْمَم(" 

وقد جاء في بعض الاثار: «يقول تبارك وتعالى: إِنَّ عبدي كُلَّ عبدي الذي 
يَذُكُروني وهو مُلاقٍ قَزتّها0". والسّوُ في هذا والله أعلم ‏ أن عند مصائب 
الشدائد والأهوال يشتذٌ خوفٌ القلب من فوات أحبّ الأشياءٍ إليه » وهي حياته 
التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه ٠‏ فهو إنما يحب حياته لتنكمه 
بمحبوبه » فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكْرُ المحبوب الذي يفوت بفوات 
حياته . ولهذا - والله أعلم ‏ كثيراً ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبّه وكثرة 
ذكره له » وربما خرجت روحّه وهويلهج به. 

وذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» عن زفر”' ‏ رحمه الله أنه 
جعل يقولٌ عند موته: لها ثلاث أخماس الصّداق » لها ربمٌ الصّداق » لها كذا 
حتى مات ؛ لامتلاءٍ قلبه رحمه الله من محبّة الفقه والعلم . 

وأيضاً فإنه عند الموت تنقطعٌ شواغلّه وتبطلٌ حواسّه فيظهرٌ ما في القلب 
ويقوى سلطانه » فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيراً ما سُمع من 
بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات » و سّمع من آخر بيت شعر لم يزل 
يُعْنّ به حتى مات وكان مُعْنّياً. وأخيرن وج عون قرانة له اتسخحفيره عند الحرت 
< و كان قاجرا يي بالقنا قن قال جد رول كه قط جعيلاة ب اوخيل لين 


() البيت لعنترة بن شداد » انظر ديوانه .)7١15(‏ 
«أشطان»: حبال. «لبان»: صدر. «الأدهم) : فرسه . 

(؟) روه الترمذي .)7"08٠0(‏ 
«وهو ملاق قرنه» : يعني: عند القتال. 

() هو فر بن الهَذّيل: فقيه كبير. من أصحاب الإمام أبي حنيفة. وُلّي قضاء البصرة. وهو 
أحد العشرة الذين دوّنوا «الكتب». جَمّمَ بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب 
الحديث » فغلب عليه «الرأي» وهو قياس الحنفية. توفي سنة (108١ه).‏ العبر 
)0 وشذرات الذهب )١5١/7(‏ والأعلام (/ 45). 
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قدك » هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات . والحكايات في هذا 
كثيرة جدا. 

فمن كان مشغولاً بالله وبذكُره ومحبّته في حال حياته وَجَدَ ذلك أحوج ما هو 
إليه عند خروج روحه إلى الله » ومّن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصِحّته 
فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عنايةٌ من ربّه » 
ولأجل هذا كان جديراً بالعاقل أن يلزم قلبّه ولساته ذكرٌ الله حيئما كان لأجل 
تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته'" . 
توابع المحبة ولوازمها: 

المحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام » سواء كانت محمودة أو مذمومة » 
تافعة أو عضازة: .من الوجد + والذوق:2 “والحلازة + ,والشوق+ والآنسن © 
والاتصال بالمحبوب والقرب منه » والانفصال عنه والبعد منه » والصد 
والهجران . والفرح والسرور ء والبكاء والحزن » وغير ذلك من أحكامها 
ولوازمها. 

والمحبة المحمودة هى المحبة النافعة التى تجلب لصاحبها ما ينفعه في 
دنياه وآخرته » وهذه المحة وى عنرزان المع و والضارة هي التي تجلب 
لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته » وهي عنوان شقاوته . 

ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضرّه ويشقيه » وإنما يصدر ذلك 
عن جهل وظلم؛ فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها » وذلك ظلم من 
الإنسان لنفسه . إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير 
غالطة ابيا ون مه من المضرة دوف جتان من لماعو مرك هلو ران 
عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها . وقد تتركب 


.)061١( طريق الهجرتين‎ )١( 


وما تهوى الأنفس ؛ فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى 
غالب » أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضاً فتنفق شبهة وشهوة » شبهة 
يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب » وشهوة تدعوه إلى حصوله » 
فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان ٠‏ والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه » فالمحبة 
النافعة المحمودة التى هى عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له » وحكمها 
حكم متبوعها؛ فإن بكى نفعه » وإن حزن نفعه » وإن فرح نفعه ٠»‏ وإن انقيبض 
نفعه » وإن انبسط نفعه؛ فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح 


-. 3 


وقربة. 

والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من 
به » كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 

وَهَذَا شآن كل فعل تولداعن اطاعة “ومعصية + فكل .ما تولّد من الطاعة فهق 
زيادة لصاحبها وقربة » وكل ما تولّد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبُعد » 
قال انان « تلك انلز لا يسو علمَأ وكات وَلَا مه ف سبل مرولا 
يمور > يزيل بيطا السطذاد لاي و ضوعكو 3 لا كن لخم رواعتة مَمَلَ 
20 أله لا يْضِيعٌ لم ألْمْحَيِن (آ) ولا فقوت نلَقَهُ صَغِيرَه وَلاحكيرَة ولا 
0 ا 0 4 لَْحَمَنَ ما حكَانواأ يحَمَنُونَ © [التوبة: 
ا 


فأخبر سبحانه في الآية الأولئ: أن المتولد عن طاعتهم و أفعالهم يكتب 
لهم به عمل صالح . 


وأخبر في الثانية: أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها , 


.)4( الداء والدواء‎ )١( 


والفرق بينهما: أن الأول ليس من فعلهم » وإنما تولد عنه » فكتب لهم به عمل 
صالح » والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم . 

فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سَيَعْلَمُ يَوْمَ الْمَرضٍ أي يضَاعَةٍ أضَاعَء وَعِنْدَ الْوَرْنِ ما كَانَ حََّلاَ 


الباب الرابع 
زوع المحبة وكمالها 
الفصل الأول: ضرورة توحيد المحبوب. 


الفصل الثاني : متعلقات المحبة. 
الفصل الثالث: كمال محبة الله تعالى. 


الفجل الأول 
صرورة تؤحيد المحبوب 


توحيد المحبوب: 

لا يمكن أن يجتمعٌ في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبداً . 
بل هما ضدان لا يتلاقيان » بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة 
حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها؛ 
صرفه ذلك عن محبة ما سواه » وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله » أو لكونه وسيلة 
إلى محبته » أو قاطعاً له عما يضادٌ محبته وينقصها ٠»‏ والمحبة الصادقة تقتضي 
توحيد المحبوب ٠‏ وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته » وإذا كان المحبوب 
من الخلق يأتف ويخاز أن يشرك معه محبة غيره في محبنه .. ويمقته لذلك » 
ويبعده ولا يحظيه بقربه » ويعدّه كاذباً في دعوى محبته ٠»‏ مع أنه ليس أهلاً 
لصرف كل قوة المحبة إليه » فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا 
له وحده » وكل محبة لغيره فهى عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله 
تجاه وهلي ل هده المندة ودويع جنا ون ذلك لمر يفا 

فمحبة الصور تفرّت محبة ما هو أنفع للعبد منها » بل تفوت محبة ما ليس 
له صلاح ولا نعيم » ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده » فليختر العبد إحدى 
المحبتين » فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه » بل مَنْ أعرض عن 


.]4/8 : قال الله تعالى: # إِنَّألّه لا يسَفِر أن مِشْرَكَ يو ويَعْفر ما دون دَيِكَ لِمَن 2055 4 [النساء‎ )١( 


"»ه١‎ 


محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره؟ فيعذبه بها في الدنيا وفي 

البرزخ وفي الاآخرة » فإمًا أن يعذبه بمحبة الأوثان » أو بمحبة الصّلبان » أو 

المردان » أو محبة النيران » أو محبة النسوان » أو محبة الأيمان » أو محبة 

العشراء والإخوان » أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان؛ 

فالإنسان عبد محبوبه كائناً من كان. كما قيل: 1 

أنتَ الْقهِلُ كل مَن أَحْيْقَه تَاخْمَرِ تَفْسِكَ فِي الْهَرَى مَنْ تَصْطَفِي 
فمن لم يكن إلّهه مالكه ومولاه كان إلّهه هواه » قال تعالى : اميت مَنِ اعد 

لَه و لُك فر وَحمم عل سوم وه وَل َك بصو يلون يديا بد 

أله أفَلا تَدَكَحونَ» [الجائية + ]0000 , 

كلمة التوحيد: 


هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات ٠»‏ وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات » وعليها أسست الملة ونصبت القبلة » وجردت سيوف الجهاد » 
وهي محض حبق الله على جميع العباد » وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال 
والذرية في هذه الدار » والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار » وهي المنشور 
الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به » والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق 
بسببه » :وهي كلمة الإسلام : ومفتاح دار السلام » وبها انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد ومقبول وطريد » وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان » وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء والهوان » وهي العمود الحامل للفرض والسنة و«مَنْ كَانَ 
آخز كَلامهِ ل إِلَه إلا الله دَخَلٌ الجَنه)72 . 
روح كلمة التوحيد: 

وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناؤه » وتقدّست أسماؤه » 
)000 أفرأيت»: أخبرني . «غشاوة»: غطاء حتى لا يُنْصر الؤشد. 


(؟) الداء والدواء (7"11). 
() رواه أحمد (0/ 5*7 , 5417) والحاكم 70١ /١(‏ 2 0600). 
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وتبارك اسمه » وتعالى جده » ولا إِلّه غيره: بالمحبة والإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة » فلا يحب 
سواه » وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعاً لمحبته » وكونه وسيلة إلى زيادة 
محبته » ولا يخاف سواه » ولا يرجو سواه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يرغب 
إلا إليه » ولايرهب إلا منه» ولا يحلف إلا باسمه ء» ولا ينذر إلا لهء 
ولا يتاب إلا إليه » ولا يُطاع إلا أمرهٌ » ولا يُتاب إلا إليه » ولا يُطاع إلا أمرهٌ , 
ولا يُتحسب إلا به » ولا يُستعان في الشدائد إلا به » ولا يلتجأ إلا إليه » 
ولا يسجد إلا له » ولا يذبح إلا له وباسمه » ويجتمع ذلك كله في حرف 
واحد » وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق شهادة 
أن لا إِلّه إلا الله » ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إِلّه إلا الله حقيقة 
الشهادة » ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها » كما 
قال تعالى : ل وَاليِسَ م ببدم م4 [المعارج : “7'] فيكون قائماً بشهادته في 
ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه؛ فإن من الناس من تكون شهادة ميتة » ومنهم من 
تكون نائمة إذا نبهت انتبهت » ومنهم من تكون مضطجعة » ومنهم من تكون 
إلى القيام أقرب . وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن » فروح ميتة » وروح 
مريضة إلى الموت أقرب ٠»‏ وروح إلى الحياة أقرب » وروح صحيحة قائمة 
تنستال البذة : 


وفي الحديث الصحيح عنه يَلْهِ: «إني لأَعْلَمُ كَلِمَة له يَقولَهَا عَبْدٌ عنْدَالْمَوْتِ 
إل وَجَدَتْ رُوحُه لَهَا رُوا20 فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها . كما أن 
حياة البدن بوجود الروح فيه » وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة 
يتقلب فيها » فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى 
وعيشه أطيب عيش . قال تعالى : # وَأَمَامِنْ حَافٌ مَكَام َي وَتهَى ألنَفْسَعَنِ الها )ون 


آذ 0 


لْلَنَّدَ ‏ ى المأوك» [النازعات : ]4١- ١‏ فالجنة مأواه يوم اللقاء. 


)١(‏ رواهأحمد(١‏ / /7”) وابن ماجه (7745) وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟947/5؟). 


أن؟ 


وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به 
وعنه؛ مأوى روحه فى هذا الدار » فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة 
اللقلن مار مونم الإنبه قو ررحي نالحد ليو للف البجنة اللي 
والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا » والفجار في 
جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا » قال تعالى: # مَنِْْلَ صَيِحَاءً تنك رأَرأنق 
وهو مؤمن فحتم حَيؤءٌ طَيْبَهُ طَتَبَّةُ4 [النحل 417 ] وطن الجاء جح الدنا. تؤقال 
تعالى : # من برد أله أن هدي ممح صد رو إلِسَلئرِ ومن يرد أن يِضِلَميحْصلْ صَدرمٌ 

صَيَقَاحيجَا4 [الأنعام: ]١1١‏ فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمرٌ 


من ضيق الصدر؟. 
9 0 1 َ 002 01 سم 0 حر درست 
2 


امأ وصكاها يرج 6 ا م ع 
كلت ملك هراد ليم © [يونس : 7--14] فالمؤمن المخلص لله 
من أطيت النائن عيشا » وأنعمهم ل وأشرحهم صَيدوا + وأسرّهم قلباً 2 
وهذه جنة عاجلة قبل الجئة الاجلة . 
قال النبي كل : (إِذَا مَوَرْتُمْ برِيَاضٍ الْجَنة َارتَعُوا » قَالُوا : وَمَا رِيَاضٌ الْجَنّةِ؟ 
قَالَ : حِلَّقُ الذّكْر»”" . 
104 60 


ومن هذا قوله كَللِ: ١مَا‏ بَيْنَ بتي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَ) 


ومن هذا قوله - وقد سألوه عن وصاله في الصوم ‏ (إِنّ لَسْتُ كَهَييَكُمْ » 
3 أطل عند ري تطعقي ويتقق ني)”" فأخبر يك أن ما يحصل له من الغذاء 
عند كرجرهه يفوم مكام التلعام والعراتالنحسي + أن ما يكيل لددن ذلك أمر 


.)١5١ وأحمد("/‎ )"90٠١١( رواهالترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (18848) ومسلم (140). 
«بيتي» : مكان قبري . «روضة من رياض الجنة» : أي: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة . 

زفرة رواه البخاري )١957(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 


0 


بختص به لا يشاركه فيه غيره » فإذا أمسك عن الطعام و الشراب فله عنه عوض 
يقوم مقامه وينوب منابه » ويغني عنه » كما قيل : 
َّهَا أَحَادِيتُ مِنْ ذكْرَاكَ تَشْعْلمَا عن الشَّرَابٍ وَتُلْهِيهَا عَن الرَّادٍ 
لهَا بِوَجهِكَ نؤرٌ تَسْتَصِيءٌ به وَمِنْ حَدِيئِكَ في أغقايهًا حَادِي 
إِذا شكث مِنْ كَلالِ السّير أُوْعَدَهَا رَُوْحٌ اللّقَاءِء فَتَسْيَاعِئْدَ ميعاد 

وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد . 
وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد » ولا شيء على الإطلاق أنفع 
للعبد من إقباله على الله » واشتغاله بذكره » وتنعمه بحبه » وإيثاره لمرضاته » 
بل لا حياة له ولا نعيم ولااسرور ولا بهجة إلا بذلك . فعدمه آلم شيء له 
وأشده عذاباً عليه » وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها 
بغيره » واستغراقها في ذلك الغير » فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم 
الفوات بفراق أحب شىء إليها وأنفعه لها » وهذه منزلة السكران المستغرق فى 
سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده » وهو لاستغراقه في السكر 
لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته » حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر 
وانتبه من رَقدة الخمر » فهو أعلم بحاله حينئلٍ. 

وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعايئة طلائع الآخرة والإشراف على 
مفارقة الدنيا » والانتقال منها إلى الله » بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد 
بأضعاف مضاعفة » فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ٠‏ ويعلم 
بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديراً به » فإن الموت ليعود أعظم 
أمنيته وأكبر حسراته » هذا لو كان الألم على مجرد الفوات » فكيف وهناك من 
العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟ فتبارك من 
حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين » اللذين لا تحملهما الجبال 
الرواسي . 
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فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا » بحيث لا تطيب لك 
الحياة إلا معه » فأصبحت وقد أخذ منك » وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت 
قبل : 
مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَمْتَدُ عِرَضُ وَمَامِنَللِإِنَ ضَيْخْمَهُعِرَضُ 

وفي أثر لهي : «ابن آدم » خلقتك لعبادتي فلا تلعب » وتكفّلت برزقك 

فلا تتعب » ابن آدم » اطلبني تجدني ١‏ فإن وجدتني وجدت كل شيء ؛ 'وإن 
فَّكَ فاتك كل شيء ٠‏ وأنا أحب إليك من كل شيء370 . 
الشرك فى المحبة: 

أصل القترك بالله: 0 قال تعالى : # وس آلنَاسمَن 
يَتَخِدٌ من دون أَسَّه أدَادا بوهم كصب الله َدنَ ء!منْوَأ مد حا بنَدٌ 4 [البقرة : 
امي ل 


3 
: 
2 


أن الذين آمنوا أشداً حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم : 

وقيل: بل المعنى أنهم أشد حباً لله » فإنهم وإن أحبوا الله » لكن لما شرّكو 
بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله » والموحّدون لله لما خلصت 
محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك » والعدل برب العالمين » والتسوية بينه 
وبين الأنداد هو في هذه المحبة » كما تقدم . 

ولما كان مراد الله من خلقه خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من 
دونه ولياً أو شفيعاً غاية الإنكار 2 وجمع ذلك تارة 2 وأفرة احدهما عن الآخر 
فقال تعالى : # إِنَّ َي أَمَه أل ا ا م 
بد ارون يع إلا بدو | دي دلحكم لَه نه رد ربكم وأع عسَدَُوة فلا بد كروت 


)1١(‏ الداء والدواء (9م”), 


"0 


ار 


سر 5 مه م رص 
من دونو من وَل ولا تفع أ د رون 4 
َأنذِر به لذن يَحَافُونَ أن روا إن رتو لس 
* [ا لأنعام: .]5١‏ 


م 2-2 ل 


٠ 0 0 1‏ وقال تعالى : 0 
لهريّن دونو وَل وآ لا سَفِيم لعَلَّهُم ينفو 5 


م وي افر سر رسيا تود 


وقال في الإفراد > # أ ا 1 عدوأ من ون أله سُفَمكه فل ولو كارا لايم 
شيعا ولا يمارك فل رن ألمَّقَحَدٌجِيماً 4 [الزمر : 59 -44] 2 وقال تعالى : 
اناي 46 شيفم ا موأ طَيكًا وكام لاون ذون الله ويك وَلَجَ عَدَابُ 


عَظِيمٌ © [الجائية : .]٠١‏ 


فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء » وعقد الموالاة بينه وبين عباده 
المؤمنين فصاروا أولياءه فى الله » بخلاف من اتخذ مخلوقاً ولياً من دون الله . 


فهذا لون وذاك لون. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون » والشفاعة الحق 
الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون » وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل 


* والمقصود: أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة » 
بخلاف المحبة لله » فإنها من لوازم العبودية وموجباتها؛ فإن محبة الرسول ‏ بل 
تقديمه في الحب على الأنفس والاباء والأبناء ‏ لا يتم الإيمان إلا بها . إذ 
محبته من محبة الله » وكذلك كل حب فى الله ولله » كما فى الصحيحين عنه وَلِلٍ 
أنه قال: ١ثَلآتُ‏ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَادَوَةَ الإِيمَانِ»9) 5 

1م «لاَيَجِدُ حَاوَوَةَ الإيمَانٍ إِلأَ مَنْ كَانَ فيه ثلاث 


وهر 


أن فكوات الل ل احبٌ إِلْيْهِ مما سوَاهُمًا 4 ران فك الك 


. «(استوى على العرش»: استواء يليق به سُبحانه‎ )١( 
. )5١( سبق تخريجه ص‎ )( 


/ا0 "5 


عه يَحِنّهُ | لء وَأنْ يَكْرَهُ أن يَرْجِمَ في الْكْفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ امن 
كما كد أن تلم في التار 00 

وفى الحديث الذي فى السئن: ١مَنْ‏ أحَتٌ القوء وَأَبْخَضّ لله » وَأَعْطى لل 
وَمَنَعَ لله » فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الإِيْمَانَ»0" . 

اتوي وراد كادوانيان الله إلا كَانَ أَفْضَلْهُما أَشَّدَّهُمَا خُجَاً 
لصّاحبه)9") 

فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها » وكلما كانت أقوى » كان 
أصليا كذ ك9 , 


* ثم الخْلّةَ وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها » بحيث لا يبقى في قلب 
لمكن بي القن اسحويه تا وان يي ايقن الباقنار كام ويم كاب لوقا 
الحسيع عاددة اندلا اسار كناك وسلئه علنيما» :د اين وتيك ليا 
قال كلل : 0 0 عيلا كم كد 0 ناه 


ل الي 0 


: 31 كنا 0 8 2 
وفي حديث آخر: (إِني أبَْإلَى كل حَلِيلٍ مِنْ ليو" . 


.)47( رواه البخاري (2051) ومسلم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص )1١(‏ . 

() رواه البخاري في الأدب المفرد (055) والحاكم )١7١/5(‏ وأبو يعلى )51١19(‏ وابن 
حبان (057) والبزار كما فى كشف الأستار .)77٠0(‏ 

(4) _الداء والدواء (2050. 22 

(60) سبق تخريجه ص )١181(‏ . 

(0) سبق تخريجه ص )١181(‏ . 

(0) رواه أحمد(١/ا/ا”‏ و109) ومسلم (777) والترمذي (7505). 
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ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه » وتعلق حبّه بقلبه » فأخذ منه 
شعبة » غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره » فأمره بذبحه » 
وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناً » ولم يكن 
المقصود ذبح الولد » ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب ء 
فلما بادر الخليل إلى الامتثال » وقدم محبة ربه على محبة ولده » حصل 
المقصود فرفع الذبح ٠‏ وقُدِيَ الولدٌ بذبح عظيم » فإن الرب تعالى ما أمر بشيء 
ثم أبطله رأسا » بل لا بدّ أن يبقى بعضه أو بَدَلهِ كما أبقى شريعة الفداء وكما 
أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة » وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع 
الخمسين وأبقى ثوابها » وقال: الامبَدلُ القَْلَ لَديّ » هِي حَمْنٌ فِي الْفِغْلٍ » 
وَهِيَ حَمْسُونَ في الأجْر لطا 
المحبة والخلة: 

* وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة » وأن إبراهيم 
خليل الله » ومحمد كَِهِ حبيب الله » فَمِنْ جهله . فإن المحبة عامة » والخلة 
خاصة . والخلة نهاية المحبة » وقد أخبر النبي يكل أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ 
إإزاهيم كتليلة نوقلي أن كوه له عاب عو ريط يناعا رميش لالدو 
والاييا "عدي الخطان 7 رم + 

وأيضاً فإن الله سبحانه # يحب التَوَّبِينَ ويب الْمتطهّريت * [البقرة: 177] 


.)157( رواه البخاري (87”57) ومسلم‎ )١( 

(9) الداء والدواء (994). 

(6) قال يكليةِ: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة » فإنه والله ما نزل علي الوحيُ وأنا في لحاف 
امرأة منكنّ غيرها» رواه البخاري .)5080١(‏ 

(8) سأل عمرو بن العاص النبى يكل : «أيّ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قال: من 
الرجال؟ خعال؛"دارونهاا وؤاه البشارق 0530 

(5) قال ككلِِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون . فإِنْ يك في أمتي أحدٌّ فإنه 
عمر؛. رواه البخاري (37549) . 
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ول بحِبُ أَلصَّديرِنَ 4 [آل عمران: ]١57‏ وليب أَلْحْيِيِنَ 4 [آل عمران: ]١58‏ 
و# يحب الْمَمَسِطِينَ # [المائدة : ؟5] والشاب التائب حبيب الله 0 وتعاحه شناضة 
بالخليلين » وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله ك1 . 


)١(‏ الداء والدواء (0؟؟), 
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الفصل الثاني 
متعلقات المحبة 


الشوق: 

قال أبو العباس : «وأما الشوق فهو هبوبٌ القلب إلى غائب » وإعواز الصبر 
عن فقده » وارتياح السّرٌ إلى طلبه. وهو من مقامات العوام » فأمّا الخواص فهو 
عندهم علّة عظيمة لأن الشَّوقَ إنما يكون إلى غائب. ومذهب هذه الطائفة إنما 
قامّ على المشاهدة » والطريق عندهم أن يكون العبد غائباً والحقّ ظاهراً. ولهذا 
المعنى لم ينطلقٌ بالشوق كتابٌ ولا سُئَّة صحيحة ا 
ومشير إلى غائب ٠‏ وهو يطلع إلى إدراك: # وَشُومعك أ نما حم 4 [الحديد : 
5] وقيل: 
ولا معنى لشكوى الشّوقٍ يوم إلى من لا يزولٌ عن العيان) 

اختلف النَّامنُ فى الشّوق والمحبّة أبّهما أعلى؟ فقالت طائفةٌ: المحبّةٌ أعلى 

بن القترقا هذاز قر لاريم عتلاء الروك بع احبر اران التوق داف كرون 
أثراً من آثار المحبة » ومُتولداً عنها: فهي أصلّه وهو فرعها. قالوا: والمحبّهُ 
توتجث- آثارا كثيرة > فمن آثارها الشوق: ١‏ 

وقالت طائفة منهم سري السّقطي وغيره: الشوق أعلى. قال الجنيد: 
سمعتٌ السري يقول: الشوق أجل مقامات العارف » ذا تح فى الشوق لها 
ف :اشيم شد ضع يفنا البده:ز] 2ن لير زوز السالة وزكر سل 
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الأول : في حقيقة الشوق. 

ويتبع ذلك خمسة مسائل : 

إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلقٌ عليه أنه يحب عباده أم لا؟ . 

الثانية : هل يجوز إطلاقه على العبد » فيقالٌ يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ . 

الثالثة: أنه هل يقوى بالوصول والقرب » أم يضعف بهما؟ فأيّ الشوقين 
أعلى : شوق القريب الدانى » أو شوق البعيد الطالب؟ . 

الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق » فهل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق؟. 

الخامسة : في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه . 

الفصل الأول : : في حقيقته . الشوق: هو 1 سَهْرٌ القلب في طلب محبوبه . 
بحيث لا يقرٌ قراره حتى يظفرٌ به ويحصلّ له. وقيل: هو لهيبٌ ينشأ بين أثناء 
الحشا » سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاءٌ أطفأ ذلك اللهيت. وقيل: الشّوقَ هبوبُ 
القلب إلى محبوب غائب. وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد . 
منازع . ويقال: الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الجدوة ونحوها مشتركة 
في أنَّ الشَّوقَ إنما يكونُ مع الغيبة من المحبوب » وأما مع حضوره ولقائه فلا 
شوق. وهذه حبّة من جعل المحبة أعلى منه؛ أن المعمة لكتوول «اللقاءتء 
وبهذا يت يتييّنْ الكلامٌ في الفصل الثاني » وهو الفرق بينه وبين المحبة . 

الفصل الثاني : والفرق بينهما فرق ما بين الشيء والرهه: فإِنَّ الحاملَ على 
الشوق هو المحبّة؛ ولهذا يُقال: لمحبّتى له اشتقتٌ إليه والفيدة فاشتقتٌ إلى 
لقائه. ولا يقال: لشوقى إليه أحببته » ولا اشتقتٌ إلى لقائه فأحببته. فالمحيّة 
تَذو ف القلتا:. والعرف عفن ثمرات للق البذو: وك لكا من نمرانينا حَمد 
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المحبوب والزكها عنه وشكره » وخوفه ورجاؤه » والتنعُم بذكره » والسكون 
المنونيو لأسن ده و لوتحقة الغزر ا وك هذه من أحكام الوحت لاني 
وهو حياتها » فمنزلةٌ الشوق من المحبة منزلةً الهرب من البغضاءٍ والكراهة : فإنَّ 
القلب إذا أبغضّ الشيءَ وكرهه جدّ في الهرب منه » وإذا أحبه جد في الهرب 
إليه وظلته + فهو ستركة القلب في الظفر يمتحيويه . ولشدّة ارتباط الشوق بالمحية 


يقعُ كل واحلٍ منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبّر عنه'"" . 
مسائل في المحبة: 
وأما المسائل الخمس : 
فإحداها: هل يجورٌ إطلاقه على الله تعالى؟ ١‏ اسه 
صرت اناد قال صاحب «منازل السائرين») وغيره: سيك ذلك أن الشوفق 


الها كرون خاي ل » ولهذا السبب 
عندهم لم يجىء في حقّ الله ولا في حقّ العبد. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق 
عليه سبحانه المحبة » ورووا في أثر أنه يقول: «طال شوق الأبرارٍ إلى لقائي » 
وأنا إلى لقائهم أشوق»”" . 

ل ل ات . فالمعنى 
حقّ » فإنْ كُلَّ مُحِبٌ فهو مشتاقٌ إلى لقاء محبوبه. 

قالوا: وأما قولكم إِنَّ الشوقَ إنما يكونُ إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب 
عن عبده اكب اليه » فهذا حضورٌ العلم » وأما اللقاءٌ والقربُ فأمرٌ 
آخر » فالشوق يقعٌ بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه » وهذا 


له أجك مضروتٌ لا ينال قبله. قال تعالى: # من كن ميَجُوأ | لَه َّنَأل له 
لدت » [العنكبوت: 5] قال أبو عثمان الحيري””: هذا تعزيةٌ للمشتاقين » 


000( طريق الهجرتين ( 09). 
(؟) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (7/ 1709) . 
زفرف هو سعيد بن إسماعيل : كان أوحد المشايخ في سيرته » صحب أبا حَمْص في نيسابور » - 


ركدنا 


معناه: إنى أعلم أن اشتياقكم إلية غاب ٠»‏ وأنا أجلت للقائكم أجلاً » وعد 
1 يي غلم باقكم إليّ ْ عاو ثكم وعن 
قريب يكون وصولكم إلى مَنْ تشتاقون إليه . 

والصواب أن يقال: إطلاقه مُتوقفٌ على السمع » ولم يرد به » فلا ينبغي 
إطلاقه. وهذا كلفظ العشق أيضاً » فإنه لما لم يرذ به سمع فإنه يمتنع إطلاقه 
عليه سبحانه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتمّ من هذا 
وأجلها وأعلاها » فيوصفٌ من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وتخصضؤل: كل 
ما يريد بإرادته كما قال تعالى : # فَمَالَ لمَابرِيدُ» [البروج: .]١7‏ 


0 


وبإرادة اليسر لا العسر كما قال: #برِيدُ أَنَّهُ بحكُم الْمُسْرَ وَلَا يرِيِدُ بحكم 
َلْمُمَمَ* [البقرة: .]١86‏ 


040 2 


حك وَيرِيِدُ ارمح يتَّمِعُونَ آلشَجَووتٍ أن مَمِنُوأْمَبْلَا عَظِيمًا4 [النساء: 717]. 

فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغى الشهوات. وقوله: # ما يُرِيدُ ألّهُ 
ل 0 سا ساسا سك سح ار ل لس سه - 
لِيَجَعَلَ عَلِتَحَكُم مِْنَ حرج ولكن يريد ليطهركم وليه عْمَتَمٌ عَليِك لعَلَحكثْمْ 
ممسكروتت 4 [المائدة: 5 ]. 


وكذلك الكلام يصفٌ نفسه منه بأعلى أنواعه كالصّدق والعدل والحقّ » 
وكذلك الفعل يصفٌ نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. 
وهكذا المحبّةٌ وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها » فقال: # حي ومحيوته, » 
[المائدة: 4 0] وط يب المَيّبينَ وَيبُ اتويت 4 [البقرة: 777] ء وليب 


لْمَحَسِِينَ 4 [البقرة: ]١145‏ ولا يحِبُ ألصَّدِرِيَ 4 [آل عمران: .]١57‏ ولم يصف 


صم 


نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصّبابة والعشق والغرام ونحوها » فإنَ مُسمّى 


١ -‏ وأخذ عنه طريقته. توفى سنة (744ه). طبقات الصوفية )١7١(‏ وحلية الأولياء 
.)١5/60(‏ 
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المحبة أشرفٌ وأكملٌ من هذه المسكّيات » فجاءً فى حقه إطلاقه دونها. 


وهذه المسميات لا تنفكٌ عن لوازم ومعان تنزّه تعالى عن الاتّصاف بها . 
وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكملٌ معنى ولفظاً مما لم 
يطلقه؛ فالعليمٌ الخبيرٌ أكملٌ من الفقيه والعارف ٠‏ والكريم الجواد أكمل من 
السّخي . والخالقٌ البارىءٌ المصوّرٌ أكملٌ من الصّانع الفاعل » ولهذا لم تجى 
هذه في أسمائه الحسنى » والرحيمٌ والرؤوف أكمل من الشفيق والمشفق . 
فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماءٍ والصفات والوقوف 
معها » وعدم إطلاق ما لم يطلقَهُ على نفسه ما لم يكن مُطابقاً لمعنى أسمائه 
وصفاته » وحينئذ ينطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملاً 
أو منقسما إلى ما يمدح به » وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيّداً » وهذا كلفظ 
الفاعل والصانع ؛ فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيّداً أطلقه 
على تتبيه قفر لد َل لِنا رْدُ 4 [البروج : »]1١7‏ # وفعلٌ أَلَّدُ مَا يَمَآ4 4 
[إبراهيم: 71] » وقوله: مُمْمَ الى ألقنَ على [النمل: 88]. 


فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويم » ولهذا 
المعنى - والله أعلم . - لم يجى: في الأسماء الحسنى المريد كما جاءً فيها السميع 
البصير » ولا المتكلّم ولا الآمز النّاهي لانقسام مسمى هذه الأسماء » بل وصف 
نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 


ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه 
من كل فعل أخبر به عن نفسه اسماً مطلقاً » فأدخله في أسمائه الحسنى! فاشتق 
له اسم الكاتور بوالجاوع . والفاتن » والمضل » والكاتب » ونحوها من 
قوله: «وَيََيْ لّهُ 4 [الأنفال: ]© . ومن قوله: ل وَهُوَ حَددِعُهُمَ 4 


)0غ( «يمكر الله») : المكر من الله : جزاء المكذّبين بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . 
ومن مَكر الله تعالى : إمهالٌ العبد » وتمكينه من أغراض الدنيا. 
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[النساء: 0]157' » ومن قوله: #الِنَفتِتبمَ فِةِ»4 [طه: 111" » ومن قوله : 


و 2س سر صاب 
1 


يِضِلٌ من ك]آ؛ 4 (الرفن 19017" وقوله تغالى: «حكبّ أنَّدُ اتح 4 
[المجادلة : ]7١‏ وهذا خطأ من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماءَ » فإطلاقها عليه 
لا يجوز. 

الفا :“أنهامنفاته | أننا اخ قن نوا تحال مح قد فلا يجوز أن 
شت اليش الس عد الإطوق: 

الثالث: أنْ مسمّى هذه الأسماءِ منقسمٌ إلى ما يمدح عليه المسمّى به . 
وإلى ما يذمٌّ. فيحسن في موضع ٠.‏ ويقبح في موضع . فيمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه في موضع » ويقبح في موضع . فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماءٍ الحسنى التي يسمّى بها سبحانه؛ فلا 
يجوز أن يُسمّى مااكان اسم للرت تعالى + كلها حسى ؛ كما قال تعالى : # َه 
لْدَمَهَاءُ كلهي 4 [الأعراف : ]١18١‏ وهى التى يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد 
بها دون غيرها. 00 1 

الخامس : أن هذا القائل لو سمّى بهذه الأسماء » وقيل له: هذه مدحتك 
وثناءٌ عليك » فأنت الماكر الفاتن المخادع المضلّ اللاعن الفاعل الصانع 
وتتعوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه :وتعذها مناحة + وله المثل 
الأعان مويحاته وتعالق عتما يقون الجافلوة ي#علوا كيرا 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعلَ من أسمائه اللاعن » والجائي 


)١(‏ «خادعهم»: أي: أن الله تعالى هو المجازي جزاء خداع الضالين. 

زفق «النفتنهم فيه؟ : لنجعله فتنة لهم . 

) «يضل من يشاء»: أي يَضلُ الإنسانُ » فَيَحْكُم الله عليه بذلك في الدنيا » ويَعْدِل به عن 
طريق الجنة إلى النار في الآخرة » وذلك إضلالٌ هو حقٌ وعَدْل. 
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والاتي » والذاهب والتارك » والمقاتل الا والوكرل والنازلهة 
والمدمدم والمدمّر » وأضعاف أضعاف ذلك » فيشتقٌ له اسماً من كُلَّ فعل أخبر 
يناعن احور قافن تناقض) كان بول أجل من قاد طرد ذلك » فعلم 
بطلان قوله » والحمد لله رب العالمين. 


وأما المسألة الثانية وهى : هل يطلق على العبد أن يشتاق إلى الله وإلى لقائه؟ 
فهذا غير ممتنع» فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث 
حمّاد بن سلمة ١‏ عن عطاءٍ بن السّائب » عن أبيه » قال: صلريينا عار ين 


08 آ 0 


ياسر صلاةً فأَوْجَرٌ فيهاء فقلتٌ: حَمَّفْتَ يا أبا اليقظان» فقال: وما علىَ من ذلك 
ولقد دعوث الله بدعواتٍ سمعتّها من رسول الله كَْة. 1 تبعه رجلٌ من 
القوم فسأله عن الدعوات » فقال: «اللهمٌ بعِلْمِكَ الغيب وقُدْرَتِكَ د على الخَلْق 
أخيني ما عَلِمْتَ الحياةً خيراً لي ٠‏ وتوقّي إذا عَلِمْتَ الوفاة حيرا لي . اللهم إني 
سالك عَشْبعكَ :في العبيه والشهادة» .ومالك كلكة لحن في الخضه 
والرّضا » وأسألك القصدّ في الفقر والغنى » وأسألك نعيما لا يَنْفَدُ؛ وَاسَالك 
ُوَةَعَيِنِ لا تنقطع» وأبالف الدضاايعه الفضافة وأسألكَ بَرْدَ العيش بعد 
احر وأسألك لَذَّةَ النَظَرِ إِلَى وجهك والشَّوْقَ إلى لقائك؛ في غير ضَوَاءِ 
مُضوّة ولا فتنة مُضْلَةِ «اللهم رينا بدينة الأيجاة» والجملنا فداه وعدي 


فلاف إثات و اشر إلى جيه الك #وشوق ابه إلرن ثقاثة. عزن 
حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه » قال أبو القاسم القشيري: سمعت 
الأستاذ أبا علي يقول في قوله عَلِْةِ: «أسألّكَ الشَّوْقَ إلى لقائك» قال: كان 
الشوق مئة جزءٍ » فتسعة وتسعون له » وجزء متفرّق في الناس : فأراد أن يكون 
ذلك الجزءٌ له أيضاً » فغار أن تكون شظية من الشوق في غيره""' . 


. )١75( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. «القصد»: التوسّط بلا إفراط ولا تفريط‎ 
0 "الرننالة الم‎ 0 


يكن 


قال: وسمعته يقول في قول موسى : : #وعيلت نت إِلَنَكَ رَيَ لرَضَى» [طه: 84] 
قال: معناه شوقاً إليك » فستره بلفظ الرضا""'؟2. وهذا أكثر مشايخ الطريق 
يطلقونه ولا يمتنعون منه. وقيل: إِنَّ شعيباً بكى حتى عمي بَصَّرُهُ » فأوحى الله 
اليد إن كان هذ لاحل النجة ققد ا رتحنها نفد ون كان لكجل الثار :ققد أعر ذلك 
منها. فقال: لا » بل شوقاً إليك7'" . 


وقال عض العارفية: من افتاف إلى الله اناف إلبه كل شى. 


وقال بعضّهم : قلوبٌ العاشقين منورة بنور الله » فإذا تحوّك اشتياقهم أضاء 
النور ما بين السماء والأرض ٠»‏ فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاءِ 
المشتاقون إليَ » أشهدكم أني إليهم أشوق » وإذا كان الشوق هو سَفرٌ القلب 
في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها . 
ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له » لأنَّ المحبة تستلذ الشوق » 
فالمحب دائماً مشتاق إلى لقاء محبوبه » لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا 
بالوصول إليه . 

فأما قوله: إن الشوق غتك الخر اف عله عظيمة + لآن السو إنها يكو إلن 
غائب » ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة» . 

فيقال: المشاهدةٌ نوعان: مشاهدة عرفان » ومشاهدة عيان. وبينهما من 
التفاوتمانبين البقيق والعنان ::ولأريت أن مشاهدة العرقان متفاؤنة بحتب 
تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها » وليس للمعرفة نهايةٌ تنتهي إليها د 
إذا وصل إليها العارفُ سكن قلبه عن الطلب ٠»‏ بل كُلَّما وصل منها إلى مَعْلْم 
ويد له إقة لكنو نه إن :هنا و32 وله" ازداة معرفة أزداذ كيوناً + شوق 
العارف أعظم الشوق؛ فلا يزالٌ في مزيدٍ من الشوق ما دام في مزيدٍ من 


.)7171( الرسالة القشيرية‎ )١( 
. )739( (؟) المصدر السابق‎ 


احا 


المعرفة » فكيف يكون الشوق عنده عله عظيمة؟ هذا من المحال البين. بل من 
عرف الله اشتاق إليه » وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له. 
هذا مع الشوق الناشىء عن طلب اللقاءٍ والرؤية والمعرفة العيانية » فإذا كان 
القلب حاضراً عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا ألا يكون مشتاقاً إلى 
لقائه ورؤيته » بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم . 

فظهر أنَّ قوله «وإِنَّ الشوق علّة عظيمة في طريق الخواص» كلام باطل على 
كل تقدير » وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله » والعبد 
إذا كان له مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجلّ اشتاق إليه 
بالضّرورة » ولم يكن شوقه عِلَّةَ له ونقصاً في حاله بل زيادة وكمالاً » ويكون 
ترك الشوق هو العلّة. وقد تقدّم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها فيبطلٌ الشوق 
بنهايتها » بل لا يزالٌ العارفٌ في مزيدٍ من معرفته وشوقه » والله المستعان. 

وأما المسألة الثالثة وهمي: هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ فقالت طائفة : 
الشوق يزولٌ باللقاءِ » لأنه طُلَبٌ . فإذا حصلّ المطلوبٌُ زالَ الطلبُ » لأن 
تحصيلٌ الحاصل محال » ولا معنى للشوق إلى شيء حاصلي وإنما يكون اررق 
إلى فى وزمراة احص ول ميرت الأدراك:.«وفالك طائقة أخرى : ليس كذلك بل 
الشوق يزيد بالوصل و اللقاءء ويتضاعف بالدنوٌ؛ ولهذا قال القائل : 
وأعظلة نا كيؤون الشوف ويا" .]انوت لاوا سر البذببار 

ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتمّ من شوق المحبوبين. واحتجّتُ 
عله الطائةة بآن الوق فم كار التعت ولونا تعسو« كنا اذ الك لاسن ول باللقاء 
فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. 

قالوا: ولهذا لا يزال الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار 
المحبّة ‏ باللقاء » فهكذا الشَّوقَ يتضاعفٌ ولا يزولٌ » والقولان حقٌ. 

وفصلٌ الخطاب فى المسألة أنَّ المح إذا اشتاق إلى لقاءِ محبوبه؟ فإذا 
خفن له .)لتقا زال ذلك الكتوق اذى كان سملن يلقاته: وخلفه شزق آخر أمظ 


كين 


منه وأبلغ إلى مزيد قربه والحظوة عنده » وأما إذا قدّر أنه لقيه ثم احتجب عنه 
ازداد شوقه إلى لقاء آخر . ولا يزال يحصلّ له الشوق كلما احتجب عنه » فهذا 
لا ينقطعٌ شوقه أبداً » فهو إذا رآه بلّ شوقه برؤيته » وإذا زال عنه الطرف عاوده 
الشوق ٠»‏ كما قيل: 
ما يرجم الطرفٌ عنه عِنْدَ رُوْيْتِهِ 
وإثما الشأنٌ في. :دوام: الشوق تخالالوضول واللقاء »: فاغلم أن الشوق 
نوعان: شوق إلى اللقاء » فهذا يزولَ باللقاء. وشوق في حال اللقاء » وهو 
تعلّق الروح بالمحبوب تعلق لا ينقطع أبداً » فلا تزالٌ الروحٌ مشتاقة إلى مزيد 
هذا التعلق وقوته اشتياقاً لا يهدأً. وقد أفصحَ بعضٌ المحبّين للمخلوق عن هذا 
المعنى بقوله : 
أَعَانِقُها والنفْسسُ بعدُ مشوقةٌ إليها وهل بعد العناقٍ تَدَانٍ 
وألشمٌ فاها كي تزول صَبَابَتِي فَيَشْمَّدُ ما ألقى مِنّ الهيمانٍ'" 
فالشوقٌ في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع » والشوق 
في حال السير إلى اللقاءِ ينقطع . ونستغفْرٌ الله من الكلام فيما لسنا بأهل له : 


حتن يود إلته الطنوف مشتاقا 


لفوت وى م يتين 
والحتٌ يجمل جنا لفيئ 


ل تك 1 شك 1 
وب اتيج اسمصير ناموط رن 


0 ال ا تفاقحب الشيحي ‏ إذا حدق ؟ ! 


وإذا تخغخلينئ5ّ فعلدنا 
أيبحتٌ شسيء غيركلم 
والعسسة فيهِا ذا ببح 
دُونَ الذيفي له 
ومحل بلدر كمالهيها 


ولوكا سي ةوسن 
عه نا تحواع الوحعنن 
والفتتحي حصا ماتحسون 
يحئل التتحسافة والمتحيعن 
سعد السعود في الجوظمين 
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والقلبٌ حينيحل في تابحق اليحتجيارك والححة تسن 
يُمسي ويُصبحٌ من رضا هومن مُناهدفي وطن 
أيهم قلبٌ ويخ شى أن يُضا؟ فل إذن 

وأما المسألة الرابعة وهى: الفرق بين الشوق والاشتياق » فقال أبو 
غنو الرحون التلي “سيندت التطيو أباذى يفول : للخلق كلّهم مقام الشوق » 
وليس لهم مقام الاشتياق. . ومن دَحَلَ في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له 
أثر ولا قرار. وهذا يدل على أن الاشثياق عتده- غير الشوق: لازت أن 
الاكشاق مضدن اققاق تاق ستيان 6 كياآن العاف عدن تشوف تخنوقا : 
والشَّوقَ في الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوقاً مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى 
الاشتياق » فالاشتياق مطاوع شاقه. يقال: شاقني فاشتقت إليه » ثم صار 
الشوق اسم مصدر الاشتياق » وغلب عليه حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا 
الاشتياق القائم بالمشوق ٠‏ والمشوق هو الصّبّ المشتاق » والشائقٌ هو الذي 
قام به داعي الشوق . 

فها هنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوّق والشائق والمشوق والشيّق. فهذه 
ستة ألفاظ : 

أحدها: الشوق » وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه » ثم 
صار اسم مصدر الاشتياق . 

اللفظ الثاني: الاشتياق » وهو مصدر اشتاق اشتياقاً » والفرق بينه وبين 
الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. 

اللفظ الثالث : التَسْوّق » وهو مصدر تشوّق إذا اشتاق مدّة بعد مرّة» كما 
يقال: تجرّع وتعلّم وتفهّم » وهذا البناءٌ مُشْعِدٌ بالتكلف وتناول الشيء على 
مهلة . 

اللفظ الرابع : الشائق: وهو الدّاعي للمشوق إلى الاشتياق . 

واللفظ الخامس : المشوق » وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق . 
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اللفظ السادس: الشَّيّق » وهو فيعل بمنزلة هيّن وليّن » وهو المشتاق. فهذه 
فروق ما بين هذه الألفاظ . 

وأمّا كونُ الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إنه الأصل » وهو أكثر 
حروفاً من الشوق » وهو يدل على المصدر والفاعل. وأما الشوق ففرع عليه 
لأنه اسمٌ مصدر وأقلّ حروفاً » وهو إِنّما يدن على المصدر المجرّد » فهذه ثلاثة 
فروق بينها. والله أعلم . 

وآما المسألة الخاسية ١‏ بوهى: فن :ورناق الو قد وتائله قال فاب 
«منازل السائرين» : «هو على ثلاث درجات : 


الذوجة الأول :شوق العابد إلى الجن لأمن الخاتف »© :ويفر اللحزين .+ 
ويظفر الآمل . 

والدرجة الثانية: شوق إلى الله عر وجلّ » زرعه الحب الذي يَنْبْتْ على 
خافات المنق + فعلق قلبة نضفاته المقدسة 6:واشتاق إلى معانيه لظائ ف كرمة + 
وآيات بِرّه » وعلامة فضله. وهذا شوق تغشاه المبارٌ » وتخالجه المسارٌ » 
ويقاومه الاصطبار. 

والدرجة الثالثة : ثاز أضرمها صنفو المحية + فتقصضث العين ‏ وسَليَت 
السلوة » ولم يُنَهْنِهِهًا مَعْرَىٌ دون اللقاء) . 

قلف الدرجة «الأرلن : :هن :قتو و إل غدل اله وكوآنه ب :والعافية : خنوقة إلى 
لقاله ورؤيتة: .والغالة :شوق إليه لا لعلة ولا لسبب ولا ملاحظة فيه ير ذاته. 
فالآل ::حظ المققاق هن إنضالهوإتعامه +.والثاتن > حظة: من لقان بورؤيعهة : 
والقارتة شيك دي الحظرظ + :وافسيعلك نيه الانشام: 

وقوله اف الدرجة الأولى «ليأمن الخافتب»»» ويفرهم' العزين + :ويظفر 
الامل» هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف ». وفرح الحزين » 
والظفر بالأمل. فهذه المقاصدٌ لمّا كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصوّرة 


ا 


للنفس أشدّ الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح. وجماع ذلك 
أمران: أحدهما: النَّجاةٌ من كل مكروه » والثاني: الظفرٌ بكل محبوب. فهذان 
هما المشُوّقان إلى الجنة . 

وقوله في الثانية: «شوق إلى الله زرعه الحب» قد تقدَّم أن الخوق م 
الحخت: وقوله: «الذي ينبت على حافات المنن» أي : أنشأه الفكر في منن الله 
وأياديه وأنعامه المتواترة » وفيه إشارة إلى أنَّ هذا الحبٌ الذي هو نابت على 
الحافات والجوانب بعده حبّ أكمل منه وهو الحب الناشىء من شهود كمال 
الأسماءٍ والصفات » وذلك ليس من نبات الحافات ولكن من الحبٌ الأول 
يدخلٌ في هذا كما تقدّم » ولهذا قال: «تعلق قلبه بصفاته المقدسة». 

وقوله: «واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه ء وآيات برّه » وعلامة فضله» 
يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدلٌ بها على أنه مقبولٌ 
عند ريه احا بعنايته » وأنه قد استخدمه » وكتبه في ديوان أوليائه 
وخواصه. ولا ريب أنْ العبدّ متى شاهد تلك العلامات والآيات قو قلبه » 
وفرح بفضل ربه : وعلم أنه قد أهل فطاب له السير » ودام اشتياقه » وزالت 
عنه العلل » وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزلْ كثيبآً حزيناً خائفاً أن يكون 
مِمّن لا يصلحٌ لذلك الجناب » ولم يصلّْ لتلك المنزلة . 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المبارٌ» هي جمع مبرّة وهي البرَ » أي: إِنَّ هذا 
الشوق مشحونٌ بالبز مغشى به » وهو إما بز القلب وهو كثرة خيره » فهذا القلبُ 
أكثر القلوب خيراً » فيفعل البرّ تقريباً إلى من هو مشتاق إليه » فهو يجيش بأنواع 
اليه > وهذا من فوائد المحبة أنَّ كَلْبَ صاحبها تنبعٌ منه عيونُ الخير » وتتفجر 
منه ينابي البر » أو يريد به أن مبارٌ الله ونعمه تغشاه على الدوام : 

وقوله: «وتخالجه المسارٌ» أي : يخالطه السرور في غضون أشواقه . فإنها 
أشواق لا وحشة معها ولا ألم » بل هي محشوّة بالمسرّات. 

وقوله: «ويقاومه الاصطبار» أي : صاحبه له قوّة على اصطباره على مرضاة 


انففا 


حبيبه لشوقه إليه » وإنما يضعفٌ الصّبر لضعف المحبة » والمحب من أصبر 
الخلق كما قيل: 
نفس المحبٌ عَلَى الالام صَابِرةٌ لَمَلّ مُسْقِمَهَا يوماًيُدَارِيها 

وقوله في الدرجة الثالثة: (إنها ناز أضرمها صفو المحبة» يعني أن هذا 
الشوق يتوقّدُ من خالص المحبّة التي لا تشوبها عِلّة » فهو أشد أنواع الشوق . 
ولهذا «نغصت العيش»: أي كذرته » ونغصت المشتاق فيه لأنه لا يصلٌ إلى 
محبوبه ما دام فيه » فهو يترفّبُ مفارقته . 

وقوله: : «وسلبت السلوة» يعني أن صاحبه لم 1 َبْقَ له مطمع في سلوه أبداً . 
وهذا أعظم ما يكون من الحبٌ والشّوق . إنَّ المحبّ يبس من السلو وينقطع 
طمعه منه » كما ييأس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشّباب عليه وعوده طفلاً 
ونحو ذلك. 

وقوله: «ولم ينهنهها مَعْرَىَ دون اللقاء» أي : إن هذا النار لا يبردها ولا يفتر 
حرّها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاءِ محبوبه » فليس له سبيل إلى 
تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبويه”' . 
مقام الفناء في الشوق: 

قال أبى«العناين لافيةه كلها هل رانف الكوافة نيا + وااسبابه اليا 
عنها ) فلم يبق لهم من الحق إرادة ‏ ولا في عطائه ت* تشوق إلى استزادة. فهو 
منتهى زادهم وغاية رغبتهم . فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه #ثُل أ د 20000000 
ةثل َه بيد 4 [الأنعام : 9 .» وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات 
الكون؛ لأنْ الحقّ عافاهم 5 إن أحلصْسَم بحَالِصَةٍ 
كر دار( وَإِمَُم عدا لمن الْمْطَمَنَ آلخَيا 4 [ص : 1١‏ -17]). 

قلتٌ: يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده ١‏ 
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وقد تقدّم الكلام عليه » وأنَّ مقامَ الصحو والبقاء أفضلٌ منه وأتمّ عبودية . 

وينبغي أن يعرف أنَّ مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آلَ بكثير من طالبيه 
إلى ترك القيام بالأعمال جملةً » ورأوا أنها عِلَلُ قاطعةٌ عنه! واشتدّ نكيرٌ الشيوخ 
والأئمة عليهم؛ حتى قال شيخ الطائفة الجنيد: إن الذي يزني ويسرق خيرٌ من 
هؤلاء. 

وهم نوعان: نوع جدّدوا الفناءًَ من شهود الحكم وهو الحكم القدري » 
ورأوا أنه نهاية التوحيد » فآلَ بهم استغراقهم فيه إلى اطراح الأسباب حتى قال 
قائلّهم : العارف لا يعرّف معروفاً ولا ينكرٌ منكراً لاستبصاره بِسِرٌ الله في القدر . 

والنوع الثاني: أصحابٌ تجريد الفناء والإرادة » فجردوا الفناءَ والإرادة 
تجريداًآلَ بهم إلى ترك الأسباب جملة . 

والطائفتان منحرفتان » ضالّتان » خارجتان عن العلم والدين » ولهذا قال 
لهم شيخ القوم الجنيد: عليكم بالفرق الثاني. يعني أن الفرق فرقان: فرق 
بالطبع والهوى » وهو الفرق الذي شهدوه وفرّوا منه إلى معنى الجمع. ولكن 
بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق بالأمر والمحبة » لا بالشهوة والطبع » وهو دين 
الرسل عليهم السلام » فإنّ دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب 
الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه » فمن لم يشهدٌ هذا الفرق ولم يكن من 
أهله لم يكن من أتباع الرسل » فإِنَ الكمالَ شهودُ الجمع في هذا الفرق؟ فيشهد 
انفراد الله وحده بالخلق والأمر » ويشهدٌ الفرق بين ما يحبّه فيؤثره ويقدّمه وبين 
ما يبغضه فيتركه ويتجتّبه » فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبعي الحسي 
قر هنا با تنه وودا قر 1 

ومن المعلوم أنَّ صاحب الجمع لا بُدّ أن يفرقَ بطبعه وحسّه » وإن اذَّعى 
عَدَمَّ التّفريق طبعاً فإنه كاذبٌ مُفْئَر. وإذا كان لا بُدَّ من الفرق فالفرق الشّرعي 
الإيمانى الذي بعث الله به رسله أدنى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي شاركه 
تنبكات لبوا ْ ْ 
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وأَبْطْلٌُ من هذا الجمع الجممٌ في الوجود » وهو أن يرى الوجوة كُلّهِ واحداً 
لا فرق فيه أصلاً » وإنما التفريقٌ بالعادة والوهم فقط كما يقول زنادقةٌ القائلين 
بوحدة الوجود؛ الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود 
أحدهما وجود الآخر . بل ليس عندهم فرق بين أحدهما والآخر إذ ما ثم غير. 
فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود 9 مَهَدَى ادم د اليرت ءَامَنْوَالِمًا 
حْمَلَفُوا فِهِ مِنَ آلْحَىّ بإذْنوء 4 [البقرة : 51] فكانوا أصحاب الجمع في الفرق » 
ففرّقوا بين ما فرّق الله بينه بإذنه » وجمعوا الأشياء كلّها في خلقه وأمره , 
وجمعوا إرادتهم ومحبّتهم وشهودهم فيه » فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق 
في جمع . فهؤلاء خواص الخلق » فنسأل الله العظيمَ من فضله وكرمه أن يجعلنا 
يم 

فهؤلاءٍ هم الذين لم يَبْقَ لهم من الحقّ إرادةٌ » بل صارت إرادثّهم تابعة 
لإرادته » فحصل الاتّحاد في المراد فقط لافي الإرادة ولا في المريد. 
فأصحابٌ الوحدة ظنُوا الاتّحاد في المريد وأصحاب الحلول توهّموا الاتّحاد في 
الإرادة 9 فَهَدَى أّهُ الذي عءَامَنْوا لما لِمَا أحَتَلفُوأ وه مِنَ أَلْحَقّ بإِذْند © [البقرة: ١؟]‏ 
لشو أن المراة وايجة + فالاتحاد رَلَمَ في اللمراد فقط +. ل" لي الإز دهزلا ف 
المريد. 


وقوله: «فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه» إنما يكونُ ما دونه قاطعاً عنه إذا 
وقف العبد فعه » وتغلقت إزادتهية » واتضرف طلله إلية .:وآمًا إذاجعله ؤسيلةٌ 
ل و 1 
موصلاً إليه » وقوله تعالى: قل أي ع ا يا 4 
ل ا 
المشركين قالوا لرسول الله كَل : مَن يشهدٌ لك على ما تقول؟ فأنزل الله تعالى 
آياك شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به » فقال تعالى: 
« هل كف لَه هيدا بين وََدكُمْ وَمَنْ يندم ملكتب 4 [الرعد: *4] 


كا 


اما مه ال ا ال 

قال تعالى : « لك أنَهُ يَعْبَدُ يمآ أنزَلَ ِلْيَلَكَ أَنرَلَمُ بِعِلْمِةء والملتيكة 
تيكل به كبي40 [الساء 155]. 

وقال تعالى: # قل أى كَيَء بره 210 7 [الأنعام: 19]. 

فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله » وكفى بشهادته إثباتاً 
لعيدقة .ركف مد اهيدا فإ قبل ونا شهاد 6 سعطانة: لرسوله؟ قيل !هن 
ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها 
0 فدلالتُها على صدقه أعظمٌ من دلالة كُلّ بيّنة وشاهد على حقّ . 
فشهادتّه سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود 
به » فهذا وجه. 

ووجةآخر أنه صدقه بقوله » وأقام الأدلّةَ القاطعةَ على صِدْقه فيما يخبر به 
عنه . فإذا أخبر عنه أنه شهدٌ له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر »ء وصحخت 
الشهادة له به قطعاً لاس ا 0 


ونظير هذا استشهادٌهم بقوله تعالى : «وَمْيتَ رما عار وكة بآ 
ثُمّ دَرَهُمْ * [الانعام : ل الذكر 27 
المفرد » وهو: «الله » الله» أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله: «سبحا 
الله والحمد لله » ولا إِلَّهِ إلا الله » والله أكبر». وهذا فاسد مبني على فاسد؛ فإن 
الذكرٌ بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً » ولا مفيد شيئاً » ولا هو كلام أصلاً » 
ولا يدك على مدح ولا تعظيم » ولا يتعلّق به إيمان » ولا ثوابٌ » ولا يدخل به 
الذاكرٌ في عقد الإسلام جملة » فلو قال الكافر: «الله » الله من أول عمره إلى 
آخر لم يصؤ بذلك مسلماً؛ فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر » أو يكون أفضل 
الأذكار. 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذّكد بالاسم المضمر أفضل من الذكر 
بقولهم : «الله » الله» وكلٌ هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية 


يفف 


بأهلها إلى أنواع من الضلالات ٠‏ فهذا فساد هذا البناءٍ الهائر » وأما فساد المبني 
عليه فإنهم ظنّواً أن قوله تعالى : # هلا [الأنعام : ١‏ أي: قل هذا الاسم 
فقل: : الله الله » وهذا من عدم ذ فهم القوم لكتاب الله » فإن اسم الله هنا جواب 
لقوله : لم لالكتب لك علب ين ذل ولك ين قايس موي 
ُو كرا 4 [الأنعام 77 إلى أن قال” مل أنه [الأنعام : ١‏ ]أي 
قل : الله أنزله؟ فإِنَ السؤال معادٌ في الجواب ٠‏ فيتضمّنه فيحذف اختصاراً » كما 
يقول: من خلق السماء والأرض؟ فيقال: الله. أ اللّهُ خلقهما » فيُحذف 
الفعل لدلالة السؤال عليه » فهذا معنى الاية الذي لا تحتمل غيره. 


قوله: (وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون؛ أن الحقّ عافاهم 
بنور الكشف عن التعلق بالأحوال». 


فيْقال+ الكشف الذي أوجبّ لهم هذا الجمع » وقطع هذا التعلّق؛ هو 
الكشف الإيماني القرآني » فهو في الحقيقة الكشفٌ النافمُ الجاذبُ لصاحبه إلى 
سلوك منازل الأبرار »ء والوصول إلى مقامات القرب ء» ولا سيّما إذا قارته 
الكش عن عيوب النفس وعلى الأغمال +“فناهية يمن كقف: 


والكراقة المرتّبة عليه هي لزومٌ الاستقامة ودوام العبودية » فهذا أفضلٌ 
كشفب يُعطاه العبدٌ » وهذا أفضلٌ كرامة يُكرم بها الولي. رزقنا الله من فضله 
وبرّه. 


وأما استشهاده بقوله تعالى: 9 إيّآ خْعكَم ةذ كر ألدَّارٍ4 [ص : 17] 
فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياؤه ورسله من اختصاصهم 
بالأعورة 2 وفيها قولان: أحدهما : أن المعنى نزعنا من قلوبهم حثب الدنيا 
وذكرها وإيثارها والعمل بها. وأخلصنا بالحب للاآخرة وذكرها وإيثارها 


)١(‏ «قراطيس»: أوراقاً مكتوبة مُمَكّقة. 
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والعمل لها. والقول الثاني: إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة 
واختصصناهم به عن العالمين. 

قوله: «وتوكلهم: رضاهم بتدبير الحق » وتخلّصهم من تدبيرهم » وفراغ 
هممهم من احتيالها في إصلاح شؤونها » بوقوفهم على فراغ المدبر منها » 
ومرّها على علمه بمصالحهم فيها . ونفوس مطمكنة بذلك: © يكأيها التَفْس 
لْمْظَمَيئّةُ » [الفجر : 7] الاية». وقد تقدّم الكلامٌ على التوكل ٠‏ وبيان أنه من 
مقامات العارفين » وأنه لا انفكاك للمؤمن منه » وذكر العلة فيها ما هي . 

وقوله: «وتوكّلهم رضاهم بتدبير الحق» الرضا بالتدبير ثمرةٌ التوكّل وموجبه 
لا أنه نفس التوكّل والمقدور » يكشفه أمران: التوكّل قبل وقوعه » والرضا به 
بعد وقوعه » ومن هنا قال بعضّهم: حقيقةٌ التوكل الرضا لأنه لما كان ثمرته 
وموجبه استدل له عليه استدلالاً بالأثر على المؤثر » وبالمعلول على العلة » 
ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي مَك 
أنه قال في دعائه : «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة . وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى » وأسألك نعيما لا ينفد » وأسألك قرة عين 
اران الو ا لب ا 
الحديث » وقد تقدّم. فقال: «وأسألك الرضا بعد القضاء» وأما التوكل فإنما 
وق قيله: 

وقوله: «وتخلّصهم من تدبيرهم» هذا مقامٌ كثيراً ما يشيرٌ إليه السالكون , 
وهو تركٌ التّدبير » وينبغي آلا يؤخدٌ على إطلاقه » بل لا بد فيه من التفصيل ؛ 
فيقال: العبدُ داك بين مأمور يفعله » ومحظور يتركه. وقد يجري عليه بلا إرادة 
منه ولا كسب » فوظيفيُه في المأمور كمال التدبير والجدٌ والتشمير » وأن يدبّرَ 


1 ضبق تخريخية مل 10 


اخ 


الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه » قَتَرْكُ التدبير هنا تعطيلٌ للأمر. بل يدبّر فعله 
ناظراً إلى تدبير الحقّ له » وأن تدبيرَهُ إنما يتخ بتدبير الله له » فلا يكونٌ هنا قدرياً 
مجوسياً ناظراً إلى فعله جاحداً لتدبير الله وتقديره ومعونته » ولا قدرياً مجبراً 
واقفاً مع القدر جاحداً لفعله وتدبيره ومجلي أمر الله ونهيه » فإنّ فعله الاختياري 
هو محل الأمر والنهي » ؛ فمن جْحَدَ فِعْلَ نفسه فقد عطل الأمر والنَّمي وجَحَدَ 
محلّهما » ووظيفته في المحظور الفناءُ عن إرادته وفعله » فإن عارضته أسباث 
الفعل فالواجبٌ عليه الجدّ في الهرب والتّشمير فى الكففَ والبعد » وهذا تدبيه 
للنهى* زاجا القدر الذق يسة قير إراائه يدا الدى د اي تال الي 
جملة » وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. فعلى هذا التفصيل 
ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير. 

وجماغٌ ذلك أنك تسقطٌ التدبير في حظّك وتكون قائمآ بالتدبير في حقّ 
ربك ٠‏ وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك . فإنَّ إصلاحَ 
الك عبرل وناك ريل قهز نزام الهمة وترك التدبير » وأما إصلاح 
شأنك بأداء حقّ الله فالواجبُ شغلٌ الهمّة وإجالتها في القيام به. 

وقوله : «بوقوفهم على الفراغ المدبّر منها . 0 
فيها» فلا ريب أن الله سبحانه قضى القضية » اوفرغ من تدبير أمور الخلائق 
ولكن قدّرها بأسبابها المفضية إليها » فلا يكون وقوفٌ العبد على فراغه سبحانه 
من أقضيته في خَلّقه وتدبيره مانعآ له من قيامه بالأسباب التي جَعَلّها طرقاً 
لحصول ما قضاه منها 

وكذلك يباشكُ و العبدٌُ الأسباب التي بها حِفْظُ حياته من الطعام والشراب 
ل ل 00 


اي ل ا ا 0 
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الدنيا والآخرة؛ وإن كانت مفروغاً منها قضاءً وقدراً فهي منوطة بأسبابها التي 
يتوقف حصولّها عليها شرعاً وخلقاً. 

وأمّا استدلاله بقوله تعالى : #يكأَيَهًا ألنَنْسٌ الْمظمِيّة (©) أنجوى إِلَ َيْكِ دَاضيةٌ 
تَيِيّةَ © [الفجر: 77 - 718] فالنفسُ المطمئنة هى التى اطمأنت إلى ربّها . 
وسكنث إلى حُبّه » واطمأنتثُ بذكره » وأيقنث 55 ورضيث بقضائه » 
وهي ضدّ النفس الأمّارة بالسُوءِ » فلم تكنْ طمأنينتها بمجرّد إسقاط تدبيرها » 
بل القيام بحقه والطمأنينة ببحته وبذكرو(؟© . 


قال: ااوصبرهم: صونهم قلوبهم عن خواطر السوء بأن الله تعالى قضى 
قضَاء غارياً عن الموافقة + كفارجا عن النخيزة ‏ قال تحال : # ولشيل التؤميرت 


ا 


مه بلآة حَككاً 4 [الأنفال: /2]10. 

إن صَوَنُ القلبة عن اغتقاد اما لا يليقٌ بالل سبحاته لآ يقال له ضير » جل هذا 
من لوازم الإيمان » وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع 
بصير» إلى غير ذلك من صفات كماله. فلا فلا يقال : الصَّبْرُ صونٌ القلب عن اعتقاد 
أضدّادها ٠‏ هذا بعيدٌ جداً » وتكلف زائد لتفسير الصبر » وهل فهم أحدٌ قط هذا 
المعنى من قوله : # يتأيها لز ءامَنُوااضيروا وَصَابرُواً 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : وير لَكرَِيكَ 4 [الطور: 48]. 

وقوله : # وَاصَيرٌ وَمَاصَبْرلك إِلَّاياهَدٌ 4 [النحل : 1717]. 

وقوله: # قََصِيرَ عَلَمَا يَصُولُوَ 4* [ق: 79]. 

وقوله: 0 8 لَه مَمَ آلصَّيرِسيَ * [الأنفال: 47] وسائر نصوص 


ايده 


.)501( طريق الهجرتين‎ )١( 
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ومن العجب جعل الصبر الذي هو نصف الإيمان من منازل العوامٌ؛ وتفسيره 
بهذا التفسير! نعم يجبُ على كُلَّ مسلم أن ينزه الله سبحانه عن أن يقضيّ قضاءً 
ينافي حكمته وعدله وفضله وبرّه وإحسانه » بل كُلَ أقضيته لا تخرج عن 
الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة . وإِنّْ كان كثية من المتكلّمين ينازغ في 
هذا الأصل ويقول: الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيلٌ الممتنع » وأما 
الممكن فلا يقبح منه شيء ٠‏ وهؤلاء لا معنى لصون القلوب عن خواطر السوءِ 
المتعلّقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات 
فقط . 


وبالجملة هذا مقامٌ آخر غير مقام الصبر » بل هذا بابٌ من أبواب المعرفة 


والعلم » ولكل مقام مقال. 


وأما استشهادة بقوله : « وَلِحَيْلَ لْمُؤمييرت هه بل خسنا 4 [الأنفال: 11] 
البلاءٌ الحسنْ هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء » وليس من 
الابتلاءِ الذي هو الامتحانٌ بالمكروه ٠‏ بل من أبلاه بلاء حستاً إذا أنعم عليه » 
يقال: أبلاك الله ولا ابتلاك » فأبلاه فى الخير » وابتلاه بالمكاره غالباً كما في 
الحديث : (إني مبتليك ومبتل بك200, 


قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة » وتصحيح العبودية يكون سروره 
واستبشاره بلقائه . 


وآما قله سيان وتعالن 131 لاست ورا يتيك أل أزِى ابام يد [التوبة : 
١‏ فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فَيقَُلُونَ ويُقْتَلُون ٠‏ ثم 
وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر » فقال: «التَتيبُوت المديذوت 
التهيدوسة الشيحوت ااسصتورته التيذورت الأمروة بالممروف 


للق رواه مسلم (5856). 
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ألكامُوح عَنٍ الشحكر وَللْفطْونَ دود آَم 4 [التوبة: 00115 فهؤلاء 
المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 
البقاء والفناء فى المحبة: 


قال: «ومحيّتهم فناؤهم في محبة الحق » فماذا بعد الحق إلا الضلال»؟ . 


البقاءٌ فى المحبّة أفضلٌ وأكملٌ فى الفناء فيها من وجوه متعددة » والفناءٌ 
إنما هو لضعف المحبّ عما حمل » وأما الأقوياءً فهم ‏ مع شدّة محبّتهم - في 
مقام البقاءٍ والتمييز » وأما استدلاله بقوله تعالى: #هَمَادَبْمَدَ ألْحَيّ إلا الصَلدلٌ 4 
[يونس: ؟7] فالايةٌ إنما سيقت في الكلام على من يعبدٌ غير الله ويشرك به » 


2000 ع م م ا ل كد م اع ل مك 2 
قال تعالى: # قل من يَرزْقكم من السَّمَاءِ والارض أمن ملك ألْسَممْ والأبصر ومن مرج 
ا سه لس سح عر م سس سل مسال عام اوس مومه عي ار 14 3 ل 86م 8ه دي 4غ ء حر 
لح مِن المَيِتِ وبخرج الْمِيتَ مب الح ومن يدير لاس فَسيفولُون لله فقل أ ذنقون ار 
مدل لَه رثك لين فَمَادَ بس ألْحَيَ إلا الكل كن شرفورت4 [يونس : 7-7١‏ "]. 
قَمَنْ عَبَدَ غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت » وأما مَنْ 
عَبَدَ الله بأمره 4 وكان في مقام التمييز بين محابّه ومساخطه 4 مفرّقا بينهما يحت 
هذا ويبغض هذا ء ناظراً بقلبه إلى ره » عاكفاً بهمّته عليه » منفذاً لأوامره فهو 
3 0 


الشوق من آثار المحبة: 
جرع ساي 


«الشوق» . 


قال الله تعالى: # من كان يِرَجوأ لِمَء اله فَإِنّ أجل 


1-5 
1١ 
9 
١ 
لت‎ 


)١(‏ «السائحون»: الغزاة المجاهدون . أو الصائمون. «لحدود الله»: لأوامره ونواهيه. 
(؟) طريق الهجرتين .)51١5(‏ 


انين 


ال ا 


وكل آتِ قريب 
د اي ل ا 
نولا القعلا والرخاء لتطفيةة. تو اليسية صيانة وشيرنا 


ولقديكاد يذوبٌ منه قلبه ممايقاسي حسرةً وتحرقا 
حتى إذا رَوْحٌ السرجاءٍ أصابه سَكَنَ الحريقٌ إذا تعلَّلَ باللقا 

وقد كان النبئئٌ تكله يقول فى دعائه: «أسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك » 
والشوق إلى لقائك0»790, 000 

قال بعضهم : كان النبيٌ بكِ دائم الشوق إلى لقاء الله » لم يسكن شوقه إلى 
لقانه قط و مؤلكن [العترق كه جتوم ع يمه و ستو 4ه" رجز تمه عن 
الأمة ٠‏ فأراد يك أن يكون ذلك الجزء مضافاً إلى ما له من الشوق الذي يختصٌّ 
به » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

و«الشوق» أثر من آثار المحبة » وحكم من أحكامها؛ فإنه سَفَر القلب إلى 
التحردق كلجال 

وقيل: هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب . 

0 هو احتراق الأحشاء » ومنها يتهيج ويتولد . ويُلهب القلوب » 
وَيُقطع الأكباد. 

0 أعلى منه؛ لأن العنوق عتها بتو كل + وعلى قدرها يقوى 
ويضعف . قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطامٌ الجوارح عن الشهوات . 

وقال أبو عثمان اأعلاتة حك الفوث ,مع الراضة والعافية بج كخال بيوصت 


لذ ألقى في" البعب درفل 1 اتوفني» ولما أل لبس له يقل ؟ «توفني» ولما 
تم له الأمر والأمن والنعمة 3 قال: «توفنى مسلماً) . 


)074/١( والحاكم‎ )١1911( رواه أحمد (514/4) والنسائي (7/ 04) وابن حبان‎ )١( 
. )3580 /١٠١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
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قال ابن خفيفٌ”'؟: الشوق ارتياح القلوب بالوجد » ومحبة اللقاء بالقرب. 

مق جز مكايا بد ادا ماسلا لا 

قلت: هذه مسألةٌ نزاع بين المحبين » وهي: أن الشوق هل يزولٌ باللقاء أم 
لا؟ ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء . 

فمنهم من قال: يزولٌ اللقاء؛ لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه » فإذا 
قدم عليه » ووصل إليه » صار مكان الشوق قرّة عينه به » وهذه القرة تجامع 
المحبة » ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب » لم يطرقه 


الشوق . 
وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا. إنما الشوق إلى غائب. وهو 
حاضر. 


وقالت طائفة : بل يزيدٌ الشوق بالقرب والوصول » ولا يزول؛ لأنه كان قبل 
الوصول على الخبر والعلم » وبعده: قد صار على العيان والشهود؛ ولهذا 
قيل : 
وأبسرح مايكون الشوق يوماً إذا دَنَتٍ الخيامٌ مسن الخيام 
قال الجنيدٌ: سمعتٌُ السريّ يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق 
فيه » وإذا تحقق في الشوق لها عن كلّ شيء يشغله عمن يشتاق إليه » وعلى 
هذا: فآهل التجنة دايما فى شوق إلى الله :امم قريهع منه :4 ور ينهم له 


() هو محمد بن خفيف الشيرازي: صوفي » عالم » له كلام مشهور وحكمة. توفي سنة 
(١لالاه).‏ طبقات الصوفية (557) وحلية الأولياء )"86/٠١(‏ وطبقات الأولياء 
(09. 

(؟) «الحشا»: ما دون البججاب مما في البطن كله؛ من الكبد والطحال والكرش وغيرها. 
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قالوا: ومنَ الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم؛ أنَا نرى المحبٌ 
يبكي عند لقاء محبوبه » وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه » ووّجده به » 
ولذالك هيحد عق لقانه ترضا من الشواق ؛ لم يجدّه في حال غيبته عنه . 

والنزاعٌ في هذه المسألة: أن الشوق يُراد به: حركة القلب » واهتياجه للقاء 
المحبوب » فهذا يزولٌ باللقاء » ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه » تثيره حلاوة 
الوصل » ومشاهدة جمال المحبوب » فهذا يزيدٌ باللقاء والقرب ولا يزول » 
والعبارة عن هذا: وجوده ». والإشارة إليه : حصوله. 


وبعضهم سمّى النوع الآول: شوقاً. والثاني : اشتياقاً. 

قال القشيرعخ : سمحت الأسجعاذ أبا على الندقاق يفرق بين الشوق 
والاشتياق » ويقول: الشوق يسكنٌ باللقاء » والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: 
وفى معناه أنشدوا : 
مايرجع الطرفٌ عنه عند رؤيته حتى يعوة إليه الطرفٌ مشتاقا 

وقال النّصر أباذي : للخلق كلّهم مقامٌ الشوق » وليس لهم مقام الاشتياق » 
ومَنْ دخل في حال الاشتياق : هام فيه؛ حتى لا يُرى له فيه أثر ولا قرار. 

قال الدقاق ‏ في قول موسى: ##أوَحَجِلْتُ إِلَيَكَ رَيَ لِرَضَى » [طه: 85] قال: 
معناه شوقاً إليك » فستره بلفظ الرضا. 

وقيل: إِنَّ أهلّ الشوق إلى لقاء الله يتَحسّسون حلاوة القرب عند وروده - لما 
قدم كشف لهم من روح الوصول - أحلى من الشّهد » فهم في سكراته في أعظم 
لذة وحلاوة. وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. كما قال بعضهم : 
أنا أدخلٌ فى الشوق » والأشياء تشتاق إلى » وأتأخر عن جميعها. وفي مثل هذا 
قيل : 
إذا اشتاقت الخيل المناهلَ أعرضثح2 عن الماء » فاشتاقث إليها المناهل 
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وكانت عو 01 ٠‏ فقدم غائبها من السفر ء ففرح به أهله وأقاربه , 
وقعدث هي تبكي » فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ذكّرني قدومٌ هذا الفتى يوم 
القدوم على الله عز وجل . 
يا من شكا شوقّه من طول فُزْقته اصبْر؛ لعلك تلقى مَنْ تحب غدا 


وقيل : خرج داود ‏ عليه السلام ‏ يوماً إلى الصحراء منفرداً » فأوحى الله 
فلن الم الى 1ك تقر ا فال :]لون سناد قوق إلى لعائك عل فلب 
فحال بيني وبين صٌحبة الخلق , فقال: ارجع إليهم » فإنك إن أتيتني بعبدٍ 
آبق”" أثبتك في اللوح المحفوظ جهِيذً”" . 
أقوال فى الشوق: 

قال صاحت المنازل ‏ رحمه الله -: 

«الشوقٌ: هبوث القلب إلى غائب. وفى مذهب هذه الطائفة: عله الشوق 
عظيمة؛ فإن الشوق إنما يكون إلى الغائب » ومذهب هذه الطائفة: إنما قام 
على المشاهدة » ولهذه العلة لم ينطق القرآن باسمه». 

قلع عو هيد الات يقر له الى لز من كان شرا لكل أ 
لَدَت4 [العنكبوت: 0] فكأنه جعل «الرجاء» شوقاً بلسان الاعتبار » لا بلسان 
التفسير » أو أن دلالة «الرجاء» على الشوق باللزوم » لا بالتضكن 
ولا بالمطابقة. 

قوله: «هبوب القلب إلى غائب» يعني : سفره إليه » وَهُوِيّه إليه. 


وأمًا العلهٌ التي ذكرها في الشوق » فقد تقدم أنَّ مِنَّ الناس مَنْ جعل 


)١(‏ «مغيبة»: هي التي غاب عنها زوجها أو غيره. 
(؟) «عبد آبق»: هو الهارب من مالكه. 
(9) «جهبذاً»: هو التّقَاد الخبير بغوامض الأمور. 
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(الشوق» فى خال اللقاء أكمل مته ف حال المقيب + فعلى قول هؤلاء: لا علة 

وأما مَنْ جعله سَمْر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه » فعلى قوله 
يجيء كلام المصنف . ووجهه مفهوم. 

وقوله : «فإن مذهب هذه الطائفة» ‏ الذي هو الفناء يريد: أن الفناء إنما قام 
على المشاهدة » فإِنَّ بدايته ‏ كما قرره هو المحبة التي هي نهاية مقامات 
المريدين. والفناء: إنما يكون مع المشاهدة » ومع المشاهدة لا عمل للشوق . 

فيقال: هذا باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشوق » بل تزيده. 

الثاني : أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة » وهم إلى يوم المزيد 
- وهو يوم الجمعة ‏ أشوق شيء » كما في الحديث. وكذلك هم أشوق شيء 
إلى رؤية ربهم » وسماع كلامه تعالى » وهم في الجنة » فإن هذا إنما يحصلٌ 
لهم في حال دون حال. 

ومعلوم قطعاً: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها؛ أعظم شوق يقدر . 
وصول المشاهدة لأهل الجنة؛ أتم منها لأهل الدنيا. 

الثالث: أنه لا سبيلَ فى الدنيا إلى مشاهدة تزيلٌ الشوق ألبتة » ومن ادّعى 
هذا فقد كذب وافترى » فإنه لم يحصل هذا لموسى بن عمران ٠»‏ كليم الرحمن 
عز وجل » فضلاً عمن دونه. فما هذه المشاهدة التى مبنى مذهب هذه الطائفة 
عليها؟! بحيث لا يكون معها شوق؟ أهي كمال المشاهدة عياناً وجهرة؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفه » مع اقترانها بالحجب الكثيرة؛ التي 
لا يحصيها إلا الله؟. فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها؟ . 
وهل الأمرٌ إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؛ لأن من شاهد محبوبه من 
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بعض الوجوه » كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشد وأعظم . وتكون تلك 
المشاهدة الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كمالها وتمامها ٠‏ فأين العلة فى الشوق؟ 
وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ . 

وهذا بحمد الله ظاهر » ومَنْ نازع فيه كان مكابراً » والله أعلم . 
درجات الشوق: 

قال «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنة؛ 
ليأمن الخائف ٠‏ ويفرح الحزين » ويظفر الآمل». 

يعني : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث : 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل » فَإِنَّ الخوفٌ المجرد من الأمن 
من كل وجه ء لا ينبعث صاحبه لعمل ألبتة » إن لم يقارنه أمل » فإن تجرد عنه 


و 


قطع » وصار قنوطا. 

الثاني : فرح الحزين » فإِنَ الحزنَ المجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح؛ قتل 
صاحبه » فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين » وقعد حزنه به » ولكن إذا 
قعد به الحزن » قام به روح الفرح . 

الثالث: روح الظفر ‏ فإِنَّ الآملّ إن لم يصحبه روح الظفر » مات أمله. 
والله أعلم . 

قال «الدرجة الثانية: شوق إلى الله عز وجل » زرعه الحبٌ الذي يَنبْتَ على 
حافات المنن » فعلق قلبه بصفاته المقدسة » فاشتاق إلى معاينة لطاتف كرمه » 
وآيات بره » وأعلام فظيئلة: :هذا كتوق تكقاء ”الما +-وكالهه المشاةف» 
ويقاومه الاصطبار» . 

الشوق إلى الله: لا ينافي الشوق إلى الجنة » فإن أطيبَ ما في الجنة: قربه 
تعالى » ورؤيته » وسماع كلامه ورضاه. نعم الشوق إلى مجرد الأكل 
والشرب ٠‏ والحور العين في الجنة ناقص جداً؛ بالنسبة إلى شوق المحبين إلى 
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الله تعالى » بل لا نسبة له إليه ألبتة » وهذا الشوق درجتان: 

إحداهما: شوق زرعه الحبٌ الذي سببه الإحسان والمنة » وهو الذي قال 
فيه : «ينبت على حافات المئن» فسببه : مطالعة مئة الله » وإحسانه ٠»‏ ونعمه. 

وفي قوله: «تنبت على حافات المنن» أي : جوانبه » إشارة إلى عدم تمكنها 
وقوتها » وأنها من نبات الحافات التى هى جوانبٌ المنن » لا من نبات الأسماء 
والصفات. 

وقوله: «فعلق قلبه بصفاته المقدسة» يعنى الصفات المختصّة بالمنن 
والإحسان » كالبرٌ . والمنان » والمحسن . والجواد » والمعطى » والغفور . 
وتخرهاء 

وقوله: «المقدسة» يعنى: المطهرة المنزّهة عن تأويل المحرّفين » وتشبيه 
الميكلين + وتعطل المعظليق. بوإثها 'قلناة: إن مترافه. هذه الضفات الخاضة 
لوجهين : 

اأعدهها : أن على القنب بالضات الغادة © ]نماايكرن هن الدرحعة القالثة: 

الثاني : أنه جعل ثمرة هذا التعلق: شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم 
الرب 3 ومئنه 3 وإحسانه 3 وآايات بره 20 وهى علاماث بده بالعيد 3 وإحسانه 
إليه » وكذلك أعلام فضله » وهو ما يُمُضل عليه به » ويفضّله به على غيره. 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المبارة يعنى: أنه شوق معلول ٠‏ ليس خالصاً 
لذات المحبوب » بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته» أي : أدركته المبار. 

قوله: «وتخالجه المسار» أي : تجاذبه. فإن المخالجة هى المجاذبة. فإذا 
خالط هذا الشوق الفرح: كان ممزوجاً بنوع من الحظ . 

وقوله: «ويقاومه الاصطبار» أي: أن صاحبه يقوى على الصبر » فيقاوم 
صبرٌه شوقه ولا يغلبه » بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة . 

قال #الدرجة: العالثة: تان أضرمها :ضفو الميخة > 'فنخضنة: العيش:: 
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وسَلبت السلوة » ولم يَُهْنِهُهًا مَعْرّى دون اللقاء». 

يريدٌ: أن الشوق فى هذه المرتبة؛ شبيه بالنار التى أضرمها صفو المحبة » 
وهو خالصها. وشبهه بالنار لالتهابه فى الأحشاء. 

وفي قوله: «صفو المحبة» إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المئة 

قوله: «فنغصت العيش» أي: منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش. 
و«التنغيص» قريب من التكدير. 

قوله: «وسلبت السلوة» أي : نهبت السلو » وأخذته قهراً. 

و«السلوة» هى الخلاصّ من كرب المحبة » وإلقاء حملها عن الظهر . 
والإعراض عن المحبوب تناسياً. 

وقوله: «لم ينهنهها مَعْرّى دون اللقاء» أي : لم يَكمّها ويردها قرار دون لقاء 
المحبوب» وهذه لا يقاومها الاصطبار؛ لأنه لا يكفها دون لقاء من يحبٌ قرار. 

وقد يقوى هذا الشوق . ويتجدّد عن الصبر » فيسمّى «قلقاً» وبذلك سمّاه 
صاحبٌ المنازل » واستشهد عليه بقوله تعالى ‏ حاكياً عن كليمه موسى كَل : 
«وَعَيِلْتُ ِليِكَ رَتِ لِرَضَئ 4 [طه: 84] فكأنه فهم: أنَّ عجلته إنما حمله عليها 
القلق » وهو تجريدٌ الشوق للقائه وميعاده. 

وظاهة الآيةة أن السامل لومي غلن الفتجلة # هو طلث رضا ويه وان 
رضاه فى المبادرة إلى أوامره ‏ والعجلة إليها؛ ولهذا احتجّ السلف بهذه الاية 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر 
ذلك. 

قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره . 

ثم حدّه صاحبٌ المنازل بأنه «تجريد الشوق بإسقاط الصبر» أي : تخلّصه من 
كلّ شائبة بحيث يسقط معه الصبر » فإِنْ قارنه اصطبار فهو شوق . 
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ثم قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولىل: قلق يضيق الخُلق 2 
ويبغض الخلق » ويلذذ الموت»). 

يعني: يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار » فلا يبقى فيه اتساغ 
لحملهم » فضلاً عن تقييدهم له » وتعوقه بأنفاسهم . 

وايبغض الخلق» يعني : لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق؛ 
لما في ذلك من التثافر بين حاله وبين خلطتهم . 

وحدّئني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قال: كان في 
بداية أمره: يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن الناس » لقوة ما يرد عليه » 
فتبعته يوماً » فلما أصحر”" تنقّس الصّعداء" » ثم جعل يتمثّل بقول الشاعر - 
وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويلة -: 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني أحدثٌ عنك النفس بالسرٌ خاليا 

وصاحبٌ هذه الحال: إن لم يرده الله سبحانه إلى الخَلّق بتشبيت وقوة » وإلا 
فإنه لا صَبْرَ له على مخالطتهم . 

قوله: «ويلذذ الموت» فإن صاحبه يرجو فيه لقاءَ محبوبه » فإذا ذكر الموت 
التذّ به » كما يلتذ المسافدٍ بتذكّر قدومه على أهله وأحبابه. 

قال: «الدرجة الثانية: قلق يغالب العقل » وَيُخَلَّي السمع » ويطاول 
الطاقة» أي : يكاد يقهر العقل ويغلبه » فهو والعقل تارة وتارة » ولكن لما لم 
يصلْ إلى درجة الشهود لم يصطلمه ”"» فإن العقل لا يصطلمه إلا الشهود؛ 
ولذلك قال «يغالب» ولم يقل «يغلب». 


(0) “لتقن الشعذاء): المتداء: المشمة؛ رتش الطعداء» التشن الناف الحمدوة بعمق 
من همٌ أو توجّع . 
() «يصطلمه»: اصطلم أذنه: استأصلها. والقومَّ: أبادهم من أصلهم . 
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وأما «إخلاؤه السمع» فهو يتضمّن إخلاءه من شيء » وإخلاءه لشيء » 
فيخليه من استماعه ذكْر الغير » ويخليه لاستماعه أوصاف المحبوب » وذكره 
وحديثه. وقد يقوى إلى أن يبعدَ بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس؛ لانقهار 
الحسنّ لسلطان القلق . 


قوله: «ويطاول الطاقة» يعنى: يصابرها ويقاومها » فلا تقدرٌ طاقةٌ الاصطبار 
على دفعه ورده. والله أعلم . 


قال: «الدرجة الثالثة : قلق لا يرحم أبداً , ولا يقبل أمداً , ولا يبقي أحداً» 
يريد: أن هذا القلق له القهر والغلبة؛ لأنه ربما كان عن شهود » فإذا علق 
بالقلب لم يبت عليه حتى يلقيه في فناء الشهود . 


«ولا يقبل أمداً» أي : لا يقبلٌ حداً ومقداراً يقفٌ عنده ؛ وينقضى به » كمأ 


ينقضي ذو الأمد » فإنه حاكم » غير محكوم عليه » مالك للقلب غير مملوك 
له 


«ولا يبقيى أحداً» أي: يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم » 
وتضمحل 2 فلا يبقى معه على أحلٍ رسمه حتى يفنيه . والله أعلم . 


ثم يقوى هذا «القلق» ويتزايدٌ حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظمأ 
الصادي الحران إلى الماء » وهذه الحالة هي التي يُسمِّيها صاحب المنازل 
«العطش» . واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخيل : مكاج عَلكَدِ اَل يه 595 
قَالَ مَذَارَقُ 4 [الأنعام: 75] كأنه أخذ من إشارة الآآية : أنه لشدة عطشه إلى لقاء 
محبوبه ‏ لما رأى الكوكب - قال: هذا ربى » فإن العطشان إذا رأى السراب 
ذَكّر به الماء » فاشتد عَطشّه إليه . ْ 


وهذا ليس معنى الاية قطعاً » وإنما القومٌ مولعون بالإشارات » وإلا فالاية 
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قد قيل: إنها على تقدير الاستفهام أ أهذاوي أ وال ل 


وقيل: إنها على وجه إقامة الحجة على قومه . فتصوّر بصورة الموافق؛ 
ليكون أدعى إلى القبول. ثم توسّل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن 
يكون المعبود ناقصاً آفلاً » فإن المعبود الحق: لا يجوز أن يغيبَ عن عابديه 
وخلقه » ويأفل عنهم ١‏ فإن ذلك منافٍ لربوبيته لهم » أو أنه انتقل من مراتب 
الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السموات والأرض » 
فوجّه إليه وجهه حنيفاً موحّداً » مقبلاً عليه » مُعْرضاً عما سواه. والله سبحانه 
أعلم”"' . 


الغيرةمنالمحبة: 


0 


ومن منازل # إِيّاك عبد وَإِيَاكَ فْتَعِيِتٌ * منزلة «الغيرة». 


ل له ل ل 


قال الله تعالى: # قل إِنَمَا حرم ري الْمَوئِحِس مَا ظَهَرَ نا وَمَا بَطنَ * [الأعراف : 
لع 


وفي الصحيح عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله لِ: «ما أحدٌّ أغيرَ من الله » ومن غَيْرته: حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن. وما أَحَدّ أَحَبٌ إليه المدح من الله » ومن أجل ذلك: أثنى 
على نفنه: .وما آذ أخك إلبه العدو من الله عن أجل ذلك ارسل الرسل 

ب 5 مندك اضرف 
ميبسرين ومدرين : 


)١(‏ قال: محمد حامد الفقي: لعل هذا هو الوجه الواضح في سياق الآيات » فإنه عليه 
السلام إنما يحاج قومه . وما يحاججهم إلا بما هو مؤمن موقن به » ومن المحال أن 
يحاججهم بما هو شاك فيه » ولذلك قال: #اأَمحجْوَقٍ في اه وَكَدَ هَدَسِنَ © ثم هو سياق 
واضحٌ في الاستفهام الإنكاري التوبيخي » وذلك أسلوبٌ من المحاجة رفيع » وأسلوب 
من التأنيب والتقريع عديد. 

(؟) مدارج السالكين .)0١/(‏ 

زفق رواه البخاري (/55771) ومسلم (60لا؟ و١505؟).‏ 
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وفي الصحيح أيضاً . مو تحديك أبى سلمة 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه ( 
أن رسول الله تَكِِةِ » قال: (إن الله يغار » وإن المؤمن يغار ٠‏ وَغيرة الله : أن يأتي 
العبد ما حرّم عليه)”'' . 

وفي الصحيح أيضاً: أن النبيَ بلِ قال: «أتعجبون من غَيْرة سعد؟ لأنا أغير 
منه » والله أغيدٌ مني)”" . 


سل صواظ ا ل ص 


ومما يدخل فى الحرة قوله تعالى: # وَإدَاكَرَأت الْفْرَءَانَ جَعلنا بيك وَييْنَ ألذِبنَ لا 


- 
5 وام مد 


ونون بالآخِرةَ حِجَابا مَستُورا © [الإسراء: 18]. 

قال السريئٌ لأصحابه : أتدرون ما هذا الحجاب؟! حجاب الغيرة » ولا أحد 
أغير من الله . إن الله تعالى لم يجعل الكفارٌ أهلاً لفهم كلامه » ولا أهلاً لمعرفته 
وتوحيده ومحبته » فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستورا 
عن العيون » غيرةً عليه أن يناله مَنْ ليس أهلاً له. 

لالع كاه له قريفة عظتة بعر ا + يكلينة المكدا رده ولكق الفيرفية 
المتأخرين منهم مَنْ قلب موضوعها . وذهب بها مذهباً آخر باطلاً » سكّاه 
«غيرةً» فوضعها في غير موضعها ٠‏ ولبّّس عليه أعظم تلبيس». 
نوعاالغيرة: 

«والغيرة» نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء. 

والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك . 

والغيرة على الشيء: هي شدةٌ حرصك على المحبوب أن يفورٌ به غيرك 
دونك » أو يشاركك فى الفوز به. 

و«الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه . كغيرته من نفسه 
)١(‏ سبق تخريجه ص )١11١(‏ . 
زفق رواه البخاري (1855) ومسلم (7759). 
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على قلبه » ومن تفرقته على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله » ومن صفاته 
المتقومة على صفاتة: الممدوعة .وهده الخيرة خاضية البنس الشريقة الزكية 
العلوية. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب » وعلى قدر شرف النفس وعلوٌ 
وفيا تكو نهد العيرة: 

ثم «الغيرّة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده » وغيرة العبد لربه 
لا عليه . فأما غيرة الربٌّ على عبده: فهى ألا يجعله للخلق عبداً » بل يتخذه 
لنفسه عبداً » فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين ٠»‏ بل يفرده لنفسه » ويضنٌٌ به 
على غيره » وهذه أعلى الغيرتين . 

وغترا الل لرقي وهات اها غيرة من نفسه » وغيرة من غيره » فالتي 
والتى منْ غيره: أن يغضبَ لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون . ولحقوقه إذا 
تهاون بها المتهاونون. 

وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل » وصاحبها من أعظم 
الناس جهلاً . وربما أدَّت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر ء» وإلى انسلاخه 

من أصل الدين والإسلام » وريما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله من 
قاع الطريق » بل هو من قُطَاع طريق السّالكين حقيقة . وأخرج قطع الطريق في 
قالله الخيرة: واين هذا من الغيرة لله؟ التي توجبٌ تعظيمَ حقوقه » وتصفية 
أعماله وأحواله لله؟ فالعارفٌ يغار لله » والجاهل يغار على الله » فلا يقال: أنا 
أغار على الله » ولكن أنا أغار لله . 

وغيرة العبد من نفسه: أهمّ من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غْرْتَ من نفسك 
صَحَّت لك غيرثك لله من غيرك » وإذا غزت له من غيرك » ولم تغز من 
نفسك » فالغيرةٌ مدخولةٌ معلولة ولا بُدّ » فتأملها » وحقَّقٍ النظرَ فيها. 

فليتأمّل السالكُ اللبيبٌ هذه الكلمات في هذا المقام؛ الذي زلّت فيه أقدامُ 
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كما حكي عن واحدٍ من مشهوري الصوفية » أنه قال: لا أستريح حتى 
لا أرى من يذكر الله . يعني : غيرةً عليه من أهل الغفلة » وذكرهم 


العجبُ أن هذا يُعَدُ ٠‏ مناقبه ومحاسنه . 
و عد كر ما داق 


وغايةٌ هذا: أن يعذرٌ فيه لكونه مغلوباً على عقله » وهو من أقبح 
الشطحات . وذكر الله على الغفلة » وعلى كل حال؛؟ خيرٌ من نسيانه بالكلية . 
والألسن متى تركت ذكْر الله الذي هو محبوبها -اشتغلث بذكر ما يبغضه » 
ويمقثُ عليه . فأ راحةٍ للعارف في هذا؟ وهل هو إلا أشىٌ قّ عليه » وأكره 
إليه؟ . 


وقول آخر: لا أحتٌ أن أرى الله » ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: 
غيرة عليه من نظر مثلي . 


فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة » الدالة على جَهْل صاحبها » مع أنه في خفارة 
ذلّه 00 وانكساره 2 واحتقاره لنفسه. 


ومن هذا ما يُحكى عن الشبلي: أنه لما مات ابنّه دخل الحمام » ونوّر 
لحيته”"؟ » حتى أذهب شعرها كله. فكل من أتاه معزياً » قال: إيش هذا يا أبا 
بكر؟ قال: وافقتُ أهلي في قطع شعورهم. فقال له بعضٌ أصحابه: أخبرني » 
ِمَ فعلت هذا؟ فقال: علمتٌ أنهم يعزونني على الغفلة » ويقولون: آجرك الله » 
ففديتٌ ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي . 


انلف إلتى هله الب النمعرطة "القييفة لمن تفيكتك أدواعا ميد 
المحرمات : حلق الشعر عند المصيبة » وقد قال رسول الله كل : «ليس منّا من 


)١(‏ ليس هذا بتواضع ٠‏ وإنما هو تظاهدٌ بالتواضع؛ لينال من قلوب الدهماء عبادة وتقديساً 
أكثر . والتواضع: تواضع رسول الله وأصحابه . 
(؟) «نوّر لحيته»: الثُورة: حجر يُحرق ويُسَرَّى منه الكلس . ويُحلق به شعرٌ العانة وغيرها. 
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حلق وصَّلّق وخرق»”2 أي: حلق شعره . ورفع صوته بالندب والنياحة » 
وخرق ثيابه . 

ومنها: حلق اللحية » وقد أمر رسول الله كَكِةٍ بإعفاتها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها: كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة » وذلك خيرٌ بلا شك 
من ترك ذكره. 

فكابة ضاح :هذ ؟ أن تقتن سهد الذنوم وش :عفد وأما أن يعد ذلك 
في مناقبه » وفي الغيرة المحمودة: فسبحانك » هذا بهتانٌ عظيم . 

من هذا: ا دل أ الحسين النوري: أنه سمع رجلاً يؤدن ؛ فقال: 

وسمع كلباً ينبح » فقال: لبيك وسعديك. فقالوا له: هذا ترك للدين. 

وصَدقوا والله 2 يقول للمؤدّن في تشهده: طعنه وسم الموت 2 ويلبي 
نباح الكلب؟! 

فقال: أما ذاك فكان يذكدٌ الله على رأس الغفلة » وأما الكلب: فقد قال 
تعالى : ا وَإِن ين مَيْءِ لايح عرو © [الإسراء: 4 4]. 

فيا لله!! ماذا ترى رسول الله يكَِةٍ يواجه هذا القائل لو رآه يقول ذلك » أو 
عمر بن الخطاب . أو من عَذدَّ ذلك من المناقب والمحاسن؟ ! . 

وسمع الشبليجٌ رجلاً يقول: جل الله. فقال: أحبٌ أن تجلّه عن هذا. 

وأَذّن مرة » فلما بلغ الشهادتين » قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرثُ معك 
غيرك . 


.)7١/4( رواه النسائي‎ )١( 


وقال بعض الجهال من القوم: ١لا‏ إله إلا الله» من أصل القلب ء 
وامحمد رسول ألله من القرط: 

ونحن نقولٌ: محمد رسول الله؛ من تمام لا إله إلا الله » فالكلمتان تخرجان 
من أصل القلب » من مشكاة واحدة. لا تتم إحداهما إلا بالأخرى . 


قال صاحبٌ المنازل: «باب الغيرة» : قال الله تعالى ‏ حاكياً عن نبيه سليمان 
عليه السلام -: امومع لق مَسَئا لون وَالأَاقٍ4 [ص : “17 . 

ووَجْهُ استشهاده بالاية: أن سليمان عليه السلام ‏ كان يحبٌ الخيل » 
فشغله استحسانها » والنظر إليها ‏ لما عرضت عليه عن صلاة النهار » حتى 
توارت الشمسنٌ بالحجاب » فلحقته الغيرةٌ لله من الخيل » إذا استغرقه 
استحسانها » والنظر إليها عن خدمة مولاه وحنّه + فقاق > « لشرماعة 4 تطفق 
يضربُ أعناقها وعراقيبها بالسيف”' غيرةً لله . 


قال: «الغيرة: سقوط الاحتمال ضِنَّاً » والضيق عن الصبر نقّاسة». 


أي : عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه » ويحجبه عنه ضِنّاً به 


)١(‏ قال العلامة مصطفى الخيري المنصوري: وعندي أنَّ هذا بعيد » ويدلٌ عليه وجوه: 
الأول: أنه لو كان معنى مَسْح السوق قطعها؛ لكان معنى # وأمسَحوأ برموسكّ »* 
[المائدة: ”] قطعها. 
الثاني: القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان ‏ عليه السلام ‏ أنواعآ من الأفعال 
المذمومة: )١(‏ ترك الصلاة. (؟) الاشتغال بحت الدنيا. (”) أنه خاطب رب العالمين 
بقوله : #ردٌُوها علي» وهذه الكلمة لا يذكرها الرجلٌ إلا مع الخادم الخسيس . () عقر 
الخيل في سوقها » وهو منهيّ عنه. (0) إنه بعد الإتيان بهذه الذنوب لم يشتغل بالتوبة » 
فهذه أنواع من الذنوب نسبوها إلى سليمان ‏ عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على 
شيء منها » بل ينادي على هذه الأقوال بالردٌ والإبطال. المقتطف من عيون التفاسير 
.)1175-45١/4(‏ 
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عاق بخلاً به أن يعتاضّ عنه بغيره » وهذا الببخل : هو محض الكرم عند 
المحبين الصّادقين. 

وأما «الضيق عن الصبر نفاسة» فهو أن نغنين :ذرزعة بالصبر عن محبوبه ١‏ 
وهذا هو الصبرٌ الذي لا يذمٌ من أنواع الصبر سواه » أو ما كان من وسيلته » 
والحامل له على هذا الضيق : مغالاته بمحبوبه » وهي النفاسة؛ فإنه ‏ لمنافسته 
ورغبته ‏ لا يسامح نَفْسّه بالصبر عنه . و«المنافسة» هي كمال الرغبة في الشيء » 
ومنع الغير منه: إن لم يمدح فيه المشاركة ٠‏ والمسابقة إليه إن مدحت فيه 
المشاركة . 


0 


قال تعالى: #9اوَف ذَلِكَ مَلَتَناضَس الْمَتَتَافْمُونَ * [المطففين: ]١5‏ وبين 
«المنافسة» و«الغبطة» جمع وفرق : وبينهما وبين ١الحسد»‏ أيضاً جمع وفرق . 

فالمنافسة : تتضمّن : مسابقة واجتهاداً وحرصا ٠‏ والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزه . وإلا فنافس من حسدته . فذلك أنفع لك من حسده . كما 
قبل : 
إذا أعجِبئْكَ خلال امرىئءٍ لا ا مماز فا سسيك 
فليسَ على الجود والمكرما تِ إذا جنئتها حاجبٌ يحجبك 

و«الغبطة» تتضمَّنْ نوع تعجب وفرح للمغبوط » واستحسان لحاله. 
درجات الغيرة: 

قال: «وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: غيرة العابد على ضائع 
يستر ضياعه 4 ويستدرك فواته 3 ويتدارك قواه». 

«العابد» هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافع ‏ للعمل الصالح ء فح توعان 
ما ضاع عليه من عمل صالح ٠»‏ فهو يستردٌ ضياعه بأمثاله » ويجبر ما فاته من 
الأوراد والنوافل وأنواع القرب بفِعْل أمثالها » من جنسها وغير جنسها » فيقضي 
ما ينفع فيه القضاء »؛ ويعوض ما يقبل العوض » ويجبر ما يمكنْ جبره. 

ويم 


وقوله: «ويستدرك فواته» الفرق بين استرداد ضائعه » واستدراك فائته » أنَّ 
الأول: يمكن أن يُستردً بعينه » كما إذا فاته الحجّ في عام تمكن منه » فأضاعه 
في ذلك العام: استدركه في العام المقبل » وكذلك إذا جر الزكاة عن وقت 

وأما الفائت: فإنما يستدرك بنظيره؛ كقضاء الواجب إذا فات وقته » أو 
يكون مراده باسترداد الضائع » واستدراك الفائت: نوعي التفريط في الأمر 
والنهي » فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله » ويستدرك فائت هذا أي 
سالفه ‏ بالتوبة والندم . 

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتداركَ قوته ببذلها فى الطاعة قبل أن تتبدلَ 
بالضعف . فهو يغارٌ عليها: أن تذهبّ فى غير طاعة الله؟ ويتدارك قوى العمل 
الذي لحقه الفتور عنه ؛ بأن يكسوه قوة ونشاطاً » غيرة له وعليه. 

فهذه غيرةٌ العباد على الأعمال. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: غيرة المريد » وهى غيرةٌ على وقتٍ فات » وهى 
غيرةٌ قاتلة؛ فإن الوقتّ وَحِئٌ التقضّي . أب الجانب ,٠‏ بَطِئٌ الرجوع» . 

و«المريدون» هم أربابُ الأحوال » و«العبّاد؛ أرباب الأوراد والعبادات ٠‏ 
وكلّ مريد عابد . وكلٌّ عابد مريد . لكن القوم خصّوا أهل المحبة وأذواق 
حقائق الإيمان باسم «المريد» وخصّوا أصحابَ العمل المجرد باسم «العابد١‏ 

و«الوقت» عند العابد: هو وقتٌ العبادة والأوراد » وعند المريد: هو وقتٌ 
الإقبال على الله » والجمعية عليه » والعكوفٌ عليه بالقلب كله. 

و«الوقتُ» أعزٌّ شيء عليه » يغارٌ عليه أن ينقضي بدون ذلك ٠»‏ فإذا فاته 
الوقثٌ لا يمكنه استدراكه ألبتة؛ لأن الوقتٌ الثانى قد استحقٌ واجبه الخاص » 
فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه » كما فى المسند مرفوعاً: «من أفطر يوماً 


ا 


من رمضان ٠‏ متعمداً من غير عذر : لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه)”١)‏ 

وقوله: «وهي غيرةٌ قاتلة) يعني : مضرّة ضرراً شديداً بيّناً يشبه القتل؛ لأن 
حَسْرَة الفوت قاتلة » وكسيا ذا علم المتحسّر: أنه لا سبيلَ له إلى 
الاستدراك. 

وأيضاً؛ فالغيرة على التفويت تفويثٌ آخر . كما يقال: الاشتغالٌ بالندم على 
الوقت الفائت تضيِيعٌ للوقت الحاضر؛ ولذلك يقال: الوقت سيف . إن لم 
0 

ا 

«فإن الوقت وحيّ التقضي» أي : 0 الانقضاء » كما تقول العرب: 
«الوحا الوحاء» السك العجل» والوخيٌ: الإعلام في خفاء وسرعة. ويقال: 
جاء فلان وَحِيّاً » أي: مجيئاً سريعاً. فالوقت منقض بذاته » منصرم بنفسه . 
فمن عَمَل عن نفسه تصرّمث أوقائه » وعظم فوائّه » واشتدت حسراته. فكيف 
حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع » وطلب الوْجْعَى » فحيل بينه 
وبين الاسترجاع ٠‏ وطلب تناول الفائت » وكيف يرد الأمس ذ في اليوم الجديد؟ 

« وَأ طم ألشَنَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيرٍ © [سبأ: 707") ومنع مما يحبه ويرتضيه » 
وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه » وحيل بينه وبين ما يشتهيه . 
فيا حسرات . ما إلى رد مثلها سبيلٌ» ولو ردت لهانٌ التَحمّر 
هي الشّهوات اللائق. كانك تحولث: إن ختشرات حيين. عر التصبتر 
فلو أنها رُدّت بصبر وقوة تفولن كداف ووذ الليت سس 

ويقال: إن أصعبّ الأحو ال المنقطعة: انقطاع الأنفاس ٠‏ فإن أربابها إذا 
صعد النفس الواحد صَّعَّدوه إلى نحو محبوبهم » صاعداً إليه » متلبساً بمحبته 


)01( رواه أحمد (558/7). 
() «التناوش»: تناوّل الإيمان والتوبة. «مكان بعيد»: فق الأخيرة: 
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والشوق إليه » فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفساً آخر مثله » فكل 
أنفاسهم بالله » وإلى الله » متلبسة بمحبته » والشوق إليه والأنس به » فلا 
يفوتهم تقس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثير منهم يرى في نومه : 
أنه كذلك؛ لالتباس روحه وقلبه » فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته , 
ولا تستنكر هذه الحال؛ فإن المحبة إذا غلبت على القلب وملكته: أوجبت له 
ذلك لا محالة. 

والمقصودٌ: أن الواردات سريعة الزوال» تمد أسرع من السحاب » 
وينقضي الوقتُ بما فيه » فلا يعود عليك منه إلا أثره » وحكمه » فاختز لنفسك 
نوكر د علباك نوقلق + اانه ها ع ةوك الااعطالة الينا يناك تعدا 
« موأ وأميّوأ نينا يمآ أَتَْنْشْرٌ ف الأو لََاليَةِ 4 [الحاقة: 4 ]1١‏ ويقال للأشقياء: 
«كلِكم بوتي الْرْضٍ يبلق وَيمَا و4 [غافر : "000٠‏ . 

قال: «الدرجة الثالثة: غيرة العازك خان ضير ملافا م وَسن:غشيه 
رَيْن » وَنَفّس علق برجاء » أو التفت إلى عطاء» . 

أي : يغار على بصيرة فطافا سي أن عتما » فإن «الغين» بمنزلة الغطاء 
والحجاب » وهو غطاءٌ رقيقٌ جداً » وفوقه «الغيم» وهو لعموم المؤمنين . 
وفوقه «الرين . والران» وهو للكفار. 

وقوله: «وسرّ غشيه رين» أي : حجاب أغلظ من الغيم الأول. 

و«السر» ها هنا: إما اللطيفة المدركة من الروح ٠‏ وإما الحال التي بين العبد 
وبين الله عز وجل » فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه » كما 
يستغيث المعذّب في عذابه » غَيرَةَ على سرّه من ذلك الرين . 

وقوله: «ونفس علق برجاء » والتفت إلى عطاء» . 

يعني : أنَّ صاحب النفس يغارٌ على نقّسه إذا تعلّق برجاء من ثواب منفصل » 


)١(‏ «تفرحون»: تبطرون وتأشرون. «تمرحون»: تتوسّعون في الفرح والبطر. 


0 


ولم يتعلّقْ بإرادة الله ومحبته » فإنَ بين النفسين كما بين متعلّقهما. 
وكذلك قوله: «أو التفت إلى عطاء» يعنى : أنه يلتفث إلى عطاء من دون الله 


فيرضى به » ولا ينبغي أن يتعلّق إلا بالله » ولا يلتفثٌ إلا إلى المعطي الغني 
الحميد 3 وهو الله وحده. والله أعلهم”" . 


.)57 /7( مدارج السالكين‎ )١( 


الفصل الثالث 
كمال محية الله تعالى 


كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة: 

ها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به » وهو أن كمال اللذة والفرح 
والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : 

أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله ٠‏ وأنه أولى بإيثار المحبة من 


ع يوا 
والأمر الثاني: كمال محبته » واستفراغ الوسع في حبه ٠‏ وإيثار قربه 
والوصول إليه بكل شيء. 


وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته » فكلما 
كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل » فلذة من اشتد ظمؤه بإدراك الماء 
الزلال » ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي . ونظائر ذلك على حسب شوقه 
وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا عرف هذا ء فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه ٠‏ بل هو 
مقصود كل حي وعاقل » وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت 
ألمآ أعظم منها » أو منعت لذة خيراً منها وأجلّ ٠‏ فكيف إذا أعقبت أعظم 
الحسرات » وَفَرَنَتْ أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد إذا أعانت على لذة 
عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ماء وهي لذة الاخرة 


م 


ونعيمها وطيب العيش فيها » قال الله تعالى : أ بل تُوْيْرُونَ الحيؤة الذيا () والأجخرة 
حَيْرٌ وَأبيّج* [الأعلى: .]17-١7‏ وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: # فَأفْضِ مآ 
أَنتَ قَاضِ إِنَّما تقض لذو الو ليآ (0) إِنَءامنَ بي لطر لا سحَطيننا وما كْرَحَْنَاعَليهِ ين 


لينَحر َال حب وأبوّح» [طه : 3077 071]. 


* والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد » وأما 
هذه الدار فمنقطعة » ولذّاتها لا تصفو أبداً ولا تدوم » بخلاف الاخرة » فإن 
لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم » وفيها ما تشتهيه يه الأنفس وتلذ 
الأعين مع الخلود أبداً » ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين » 
بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وهذا المعنى 
الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يمور أَتَِمُونِ أَمَدكُمْ سيل الرسَادٍ 9 
قوم إِنَّمَاعذ و الْحََؤهُ ألدَيْامََدُوَإنَالآخِرَةً و دَارُ آلْقسرَارٍ4 [غافر : 4-1] 
فأخبرهم أن الدنيا متاع بي يُتمتع بها إلى غيرها » وأن الآخرة هي المستقر. 

وإذا عُرف أن لذات الدنيا ونعيمّها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة » ولذلك 
خلقت الدنيا ولذاتّها » فكل لذة أعانت على لذة الاخرة وأوصلت إليها لم يُدَمَّ 
تناز ليكاعريل تمن وتسيب إرقالها إلى لزه لان 80 
حب الله رأس مال العيد: 


وأما الرَغبةٌ في الله وإرادةٌ وجهه . والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد . 
وملاكٌ أمره . وا حياته الطيبة » وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقَوّة عينه » 
ولذلك تلق » وبه أُمِرَ » وبذلك أرسلت الؤسلٌ » وأنزلت الكتب » ولا صلاحَ 
للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عزَّ وجل وَحْدَه ٠‏ فيكون هو وحدّه 
مرغوبه ومطلويه ومرادّه كما قال الله تعالى : # فَإذَا فَعْتَ فأنصب أن وإ ريك فرعب 


هر .6 


[الانشراح: :17 ] وقال تغالى + 2 ولو اشير رطْنوا 1 اكنوخ الله ورمتو له وَفَالوا 


)200 الداء والدواء (586؟) . 


حَسَبْنَا أله مسَمُوْتِيِمَا أَلَهُ من مضيو وَرَسُولف إن إِلَ الله وُغبُوح* [التوبة: 09]. 

والراغيون ثلاثة أقنام؟ راغت في الله © :وراغت فيما عند الله-+ وراغب عن 
الله. فالمحتٌ راغب فيه » والعامل راغب فيما عنده » والؤاصي بِالدّنيا من 
الآخرة راغبٌ عنه . ومّن كانت رغبتُه في الله كفاه الله كلّ مهم » وتولاه في جميع 
أموره » ودفع عنه ما لا يستطيع دفْمَه عن نفسه ء ووقاه وقاية الوليد » وصانه 
من جميع الافات . ومن آثر الله عَلَى غيره آثره الله عَلَى غيره. ومن كان لله كان 


ل 0 يت ولم 
تبق لدبوغية عسوا "إلا فنها نفدي إلية #«وتعكه على ففرة إلية 


ومن علامات المعرفة: الهيبةٌ » فكلّما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت 
هيبثّه وخشيئّه إياه » كما قال الله تعالى: # إِنّمَا يحسى الله ين باو الْعلمواً * 
[فاطر: 18] أي: العلماء به. وقال النبي ككللهِ: «أنا عْرَفْكُمْ بالله وَأَسَدُكُم لَهُ 
حَشْيَة170 ومن عرف الله صفا له العيش ٠»‏ وطابت له الحياة » وهابه كل شيءٍ » 
وذهب عنه خوف المخلوقين » وأنسَّ بالله » واستوحش من الناس ٠»‏ وأورثته 
المعرفة الحياءً من الله » والتعظيم له » والإجلالَ والمراقبة والمحبة والتوكّل 
عليه » والإنابة إليه والرّضا به والتسليم لأمره. وقيل للجَبَيْد رحمه الله تعالى : 
إن ها هنا أقواماً يقولون: إنهم يصلون إلى اليرٌ بترك الحركات ٠»‏ فقال: هؤلاء 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم » والذي يزني ويسرق أحسنٌ حالا 
من الذي يقول هذا ء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله » وإلى الله 
رجعوا فيها » ولو بقيتٌ ألفَ عام لم أنقص من أعمال الْبرّ شيئا . 


وقال: لا يكون العارفٌ عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤه الْمْوٌ والفاجر » 
وكالمطر يسقي ما يُحب وما لا يحبٌ. 


وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدّنيا ولا يقضي وطرّه من شيئين : 


)000( رواه البخاري )51١١1١(‏ ومسلم (كحه"37). 


لا 


بكاؤه على نفسه » وشوقه إلى ربه. وقال بعضّهم: لا يكون العارف عارفاً حتى 
لو أعطي ملك سليمانٌ لم يَشْعَلْهُ عن الله طَوْقة عبيون وقيل + الغارفا أندن الله 
فاستوحش من غيره. وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه » وذلٌ لله فأعرّه في خلقه . 
وقال أبو سليمان الدّاراني'" : يُفُتحٌ للعارف على فراشه ما لا يُفتح له وهو 
5" 
وال ندى الو 0 : لكل شيء عقوبةٌ » وعقوبة العارف: انقطاعه عن ذكر 


الله . 

وبالجملة فحياةً القلب مع الله لاحياة له بدون ذلك أبداً » ومتى واطأ0© 
اللبنان العلب قن اذكه ٠‏ وواطا القلب راد خبيية منه. + :واستغل له الكديد هق 
قوله وعمله ء واستكثر له القليلٌ من برّه ولطفه ء» وعائق الطاعة وفارق 
المخالفة » وخرج عن كله لمحبوبه فلم يبِقّ منه شيء » وامتلاً قلبّه بتعظيمه 
وإجلاله وإيثار رضاه » وعَرْ عليه الصبر عنه » وعدم القرار دون ذكره والرغبة 
إليه والاشتياق إلى لقائه » ولم يجد الأنس إلا بذكره » وحفظ حدوده » وآثره 
على غيره » فهو المحب حقاً. 

وقال الْجُتَيْد: سمعت الحارث الْمْحَاسِيي يقول: الميحة ميلك إلى الشىء 
كليك داق إيقاذك لداعل تقينك ؤرونحك ومالك + قم مز فتك له سر 
وجهراً . ثم علمُك بتقصيرك في حبه. وقيل: المحبةٌ نارٌ في القلب تحرق 
ما سوى مرادٍ الحبيب من محبه. وقيل: بل هي بذلٌ المجهود في رضا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد: زاهد مشهور. من أهل داريًا بغوطة دمشق. كان من كبار 
المتصوفين. له أخبار فى الزهد. توفى سنة (65١7ه).‏ طبقات الصوفية (14) ووفيات 
الأعيان (11//1) والأعلام (6/ 0197 . 

(؟) هو ثوبان بن إبراهيم . أبو الفيّاض .٠‏ أو أبو الفيض: أحد الزهاد العبّاد المشهورين. 
كانت له فصاحة وحكمة وشعر. توفى سنة (55 7ه ). وفيات الأعيان )١١١/١(‏ وحلية 
الأولياء (9/ 581 و١١/‏ ©) والأعلام .)1١7/5(‏ 

(*) «واطأ»: طابق ووافق. 


0 


الحبيب » ولا نَصِحٌ إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي 
بعض الاثار الإلهية : عبدي أنا دو حقاق لك محتبٌ فبحقي عليك كن لي مُحبَاً. 
وقال عبد الله بن المبارك: من أعطى شيئاً من المحبة ولم يُعْطَ مثلّه من الخشية 
فهو مخدوع. 

وقال يحيى بن مُعاذ: مثقال خردلة”'' من الحب أحبٌ إليّ من عبادة سبعين 


ننه بااحت» 


وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود إني حرّمتٌ على القلوب أن 
يدخلها حبي وحبٌ غيري . 

فأجمع العارفون كلّهم أن المحبة لا نَصِمٌ إلا بالموافقة؛ حتى قال بعضهم : 
حقيقة المحبّ موافقة المحبوب في مراضيه ومساخطه ٠‏ واتفق القوم أن المحبة 
لا نصح إلا بتوحيد المحبوب . وَيُحكى أن رجلاً ادَعى الاستهلاك”"© في محبة 
شخص فقال له : كيف وهذا أخي أحسن مني وجها وأتم هك جمالاً؟ فالتفت الرجلٌ 
إليه فدفعه الشابٌ وقال: من يذدّعى هوانا ينظر إلى سوانا؟ . وذكرت المحبة عند 
ذي النون فقال: كُقُوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدّعيها » ثم أنشأ 
يقول: 
الاتخصرف: ا نتن نالفسنين. ٠‏ 3119 جنا لمعيه الكتيهه ن 
والحتٌ يجمل وكالتفيئى ا 0 من الحكد كن 

وقال لله . إن النبي يكل قال : 
«الْمَوْهُ مَعَ من أخك” "' فهم مع الله في الدنيا والاخرة: وقال بحي بن معاذ: 


)١(‏ «خردلة»: الخردل: نبات عشبي . له حَبّ صغير جداً. الواحدة: خَزدلة . ويُضْرَب بِحَبّه 
المَثل في الصّغر. 

(؟) «الاستهلاك»: إجهاد النفس وإتلافها. 

40 سيق قر بحة صل 04149 : 


ل 


ليس بصادقٍ من اذعى محبته ثم لم يحفظ حدووه""'. 
رؤية الله عز وجل: 


إذا غعرف هذا » فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها: هو النظر إلى وجه الرب جل 
جلاله )2 وسماع كلامه منه ١‏ والقرب منه » كما ثبت في الصحيح في حديث 
الرؤية : «قَوَاهِ مَا أَعْطاهُمْ ااه إِلَيْهم من التطر إِلَيْهِ)0") واف يتك اللدرا: 
«إِنَّهإِذَا تَجَلَى لَهُمْ وَرَأَوْهُ نَسُوا مَا هُمْ فيه مِنّ النّعِيم00 . 


النبي يكل في دعائه: «وَأَسْأَلْكَ لَدّةَ التَظر إِلَى وَجْهِكَ الْكريم » وَالشَّوقَ إِلَى 
لقَائك)9) . ١‏ اا 


وفي كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعاً: «كأن الناس يوم القيامة 
لم يسمعوا القرآن » إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك6" . 

وإذا عرف هذا » فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات 
الدنيا على الإطلاق » وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته » فإن ذلك 
هو جنة الدنيا ونعيمها العالي » ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر » فإن 
الروح والقلب والبدن إنما خلن لذلك » فأطيب ما في الدنيا معر فته ومحبته » 
وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته » فمحبته ومعرفته قرة العيون » ولذة 
الأرواح ٠‏ وبهجة القلوب ٠‏ ونعيم الدنيا وسرورها » بل لذات الدنيا القاطعة 


)١(‏ روضة المحبين (/ا10). 
(؟) رواه مسلم )١8١(‏ والترمذي (؟7505). 
(9) مختصر تذكرة القرطبى؛ للشعرانى .)7١5(‏ 
05( رواه أحمد (1431/0) والنسائي (6/ 50). 
(0) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة برقم )١١4(‏ موقوفآ على محمد بن كعب 
القرظي . 
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عن ذلك تنقلب آلاماً وعذاباً » ويبقى صاحبها فى المعيشة الضنك » فليست 
الحياة الطيبة إلا بالله . 
وكان بعضٌ المحبين تمد به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيّب . وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه الجالدوتا عليه بالسجوق: 
وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب ٠‏ يقول 
فى حاله : 
وما الام :إلا العافقون ذو الووي.. “قبلا عبر ويكن :لا بحت ويعشق 
ويقول: 
أفَ للدًُاإنَا مالؤيكنئ صَاحِبُْ الدُنْيَامُحِبَا أَوْحَييا 
وقال آخر: 
وَلآ خَيْرَ في الدُنْيَا وَل في تَعِبِهَا ‏ وَأَنتَ وَحِيِدٌ مُمْرَدُ غْيِرُ عَاشِقٍ 
وقال آخر: 
افك إشين شكنق تلد يقكه. “دكش النزمان وأتتية برد 
وقال: 
تشكن الْمحكون الضتابنة + ليتدى.. . تَحَمَلْتٌ ما يلقون عن تتنية وعدي 
َكَانَتْ لِقَلبِي لَذدَّهُ الخبٌ كُلّْهَا فَلَم يَلْقَهَا قبلي مُحِتٌ وَل بَعْدِي 
فكيف بالمحبة التي هي حياةً القلوب وغذاءٌ الأرواح » وليس للقلب لذة » 
ولا نعيم . ولا قلاح » ولا حياة إلا بها؟ وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من 
ألم العين إذا فقدت نورها » والأذن إذا فقدت سمعها » والأنف إذا فقد شمّه » 
واللسان إذا فقد نطقه » بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه 
الحق؛ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح » وهذا الأمر لا يصدق به إلا من 
فيه حياة » وما لجرح بميت إيلام . 


5١١ 


والمقصود: أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في 
الآخرة . ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة » ويُئاب الإنسان على هذه 
اللذة أتم ثواب . ولهذا كان المؤمن يُئاب على ما يقصد به وجه الله من أكله 
وشربه ولباسه ونكاحه 34 وشماء غيظه بقهر عدو لله وعدوه »© فكيف بلذة 
إيمانه » ومعرفته بالله » ومحبته له » وشوقه إلى لقائه » وطمعه في رؤية وجهه 

النوع الثاني: لذة تمنع لذة الاخرة وتعقب آلامآ أعظم منها » كلذة الذين 
اتخذوا من دون الله أوثانآً مودة بينهم في الحياة الدنيا » يحبونهم كحب الله » 


وم ل ٠‏ كما يقولون في الاخرة إذا لقوا ربهم: # رَيَنًا 
سَمَمتَم مضنا بَعَضٍ وَبَلَدْن] أجل الى لت لناكلَ لاد معوَسك حي هآ إلَامَاهَآ 


وه 


.]١59- 174 [الأنعام:‎ 


ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. 


وهذه اللذاث في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم 
الآلام » ويحرمهم بها أكمل اللذات » بمنزلة مَنْ قدّم لغيره طعاماً لذيذاً مسموما 
يستدرجه به إلى هلاكه » قال تعالى: «سَتَسَتَدْ رجهم ين حَيثُ لا يعلَمُونَ (زي) وَأميلٍ 
لَهُمَيتَ كيوى متي 04 [الأعراف: 187 -187]. 

قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنباً أحدثنا لهم نعمة: #عوَّ 
دا ونأ يمآ ونا لتذْكهم بنتد دا هم مبَِمُونَ © ميل دار ْو لذن موا وَكلمَدُ له 


-ه 


رب الْصلَيِنَ 74" [الأنعام: 54 -46]. 


)١(‏ «سنستدرجهم»: ستقرّبهم للهلاك بالإنعام والإمهال. «أملي لهم»: أمهلهم في العقوبة. 
(؟) «بغتة»): فجأة. «مبلسون»: آيسون من الرحمة. «دابر»: آخر. 


تدلدنا 


5 0 0 2 0 5 
وقال تعالى فى أصحاب هذه اللذة : # أَحْسَبُونَ أَنّما مُدّهر يد من مال وبين 9 


كلق لم [لمؤمرد: «5- 18 
وقال في حقهم: ملا تَعْحبّكَ تتحك أمولهم ولا 1 1 تنا يذ ال يكم يا 
لْحَمَرةَ الديا وَيَرْهَقَ شي وشح كينوت 4 [التوبة : 06], 
وهذه اللذة تنقلب آخ را آلاما من أعظم الالام » كما قيل : 
مَآرِبُ كَانَتْ في الْحَيَاةٍ 00 عِذَاباً » قَصَارَتْ في الْمَعَادِ عَذَابَا 
النوع الثالث: لذة تعقب لذة في دار القرار ولا ألمأ » ولا 7 تمنع أصل لذة 
دار القرار » وإن منعت كمالها 4 وهذه اللذة المباحة التى لا يستعان بها على 
لذة الآخرة » فهذه زمانها يسير » ليس لتمتع النفس بها قدر » ولا بد أن تشغل 
عما هو خير وأنفع منها. 
وهذا القسم هو الذي عناه النبي يَكِ: اك هر يهو به الجل فَهُوَ يَاطلّ : 
ركه كرس + وكاويت” قرس وكلاعتت» عَبَتَهُامْرَأَتَهُ » فَإِنَهُنَّ م 0 
فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق » وما لم يعن عليها فهو 
باطل 7" , 
محبة العبد لربه ولذته بقربه على قدر معرفته به: 
اللدة كامسة للمفكة؟ تَقُوى بقوّتها » وتَضْعْفٌ بضَعْفِها » فكلّما كانت 
الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى؛ كانتٍ نتِ النَّذَّةُ بالوصول إليه أتم. 
والمحبةٌ والشوق تابعان لمعرفته والعلم به؛ فكلَّما كان العلمُ به أنَمّ؛ كانث 


م 


محبئّة أكمل . 


)000( انمدّهم به»: نجعله مَدَداً لهم . 

() رواه أحمد )١54/4(‏ وأبو داود )70١17(‏ والترمذي )١777(‏ والنسائي (7/5*؟51) 
والحاكم (57/ 90). 

(0) الداء والدواء (/1”) . 


تدترا 


فإذا رَجَمَ كمال النعيم في الآخرة وكمالٌ اللَّدّة إلى العلم والحُبٌ؛ فمّن كان 
بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف؛ كان له أحَتَ » وكانت لذَّنّه بالوصول إلبه 
ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. .وكل ده ونعيم وسرور 
وبهجةٍ بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر . 

فكيف يُؤْئِرٌ مَنْ له عقلٌ لَّذَّةٌ ضعيفةٌ قصيرة ةَ مشوبة بالآلام على لَذَّةِ عظيمةٍ 
دائمة أبدَ الأباد؟ ! 


كيال العبد بحسب هاتين القوتين؛ العم والحتٌ 2 وأفضلٌ العلم العلم 
بالل » وأعلى الحبٌٍّ الحتٌ له » وأ لوي 
كل 


لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة: 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
بحا امد لد إن تحوسحة ورور الود إليه والأنس 
به » بل لذة النظر سبحانه تابعةٌ لمعرفتهم به » ومحبتهم له . فإن اللذة تتبِعٌ 
الشعورَ والمحبة » فكلما كان المحبٌ أعرفٌ بالمحبوب » وأشد محبة له » كان 
التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


والمخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر . ولا عطاء ولا منع » ولا هدى . 
ولا ضلال » ولا نصر ولا خذلان » ولا خفض ولا رفع » ولا عز ولا ذل » بل 
الله وحده هو الذي يملكُ له ذلك كله » قال الله تعالى: # ما يفنح ألَّهُ لئاس مِن 
يَمَوَ ََاممَسِكٌ لهسا وما ْمك فلا ميل لم من بدو وَهُو الْعَريرٌ ليم 4 [فاطر : 20]7 . 

وقال تعالى: #وَإن يَمْسَسَكَ حدر وسكايك للك ربج دمر 


ات تا ع م ب 


قلا رادَ لِمَضَِلِه يصِيب يهء من يِسَاءُ من عِبَادِوء وهو الْمَفُورٌ لصم # [يونس : 7 .]٠١‏ 


.)١75(دئاوفلا‎ )١( 
. زفق اما يفتح؟: ما يرسل‎ 
1 


1 
0-5 
١ 
6 
حلا‎ 


وقال تعالى : 8 إِنْيَنفَمْكه أنه وَكاءًا اب لم وَإن ذلك فس وا اذى ب 
يَعْدِي # [آل عمران: .]١٠5٠‏ 


وقال 0 6 عن حمان بضس 
2 52 2 . ب ب 

5 اش 1 م 1 سلج حادس اس سا م 72 

وقال تعالى : # يَتأها النّاس أَدْدُرُوا نعَمَتَ ألَّه 550 بر أله يرزفكم من 
0 142 عد 


لصَمَلوَالارْضْ للا لَه لاه ونح ” وكرت * [فاطر : ]30 , 
0 تعالى: 0 من دا أ هو هو ند و م من دون أَلنَمنِ إن ن لْكَفرونَ إلا في 


لي من 3 00 عورم رار 


من هلدا ألَِى يَررْفك إِنْ أَمْسَكَ دك بل لجف عير وبر 4 [الملك : )00 


3 


00 


فجمع سبحانه بين النصر والرزق » فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره » ويجلبُ له منافعه بررقه » فلا بد له من ناصر ورازق. والله وحده هو 
الذي ينصرٌ ويرزق ٠»‏ فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد 
ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم يرفغه عنه غيره » وإذا ناله بنعمة لم 
يرزقه إياها سواه . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : «أدرك لي لطيف 
الفطنة » وخفيّ اللطف ». فإني أحبٌ ذلك. قال: يا رب وما لطيف الفطنة؟ 
قال: إن يعاد مدق بيه فاماع أن أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال: وما 
خفوحٌ اللطف؟ قال: إذا أتتك حَبّة فاعلم أني أنا ذكرتك بها" . 


وقد قال تعالى عن السحرة: #أوَمَاهُم ِصَآرَنَ بو مِنْ أَحَرٍ إِلَّا بِإِذْنٍ الله » 
[البقرة : ؟. ل 0 وينصره ه» ويرزقه » 
ويكلوٌه. 


! «فأنى يؤفكون»: فكيف يُصرفون عن توحيدم؟‎ )١( 
(؟) «أمّن هذا؟»: بل مَنْ هذا؟ «جندٌ لكم»: أعوان لكم ومَبّعة. «غرور»: خديعة من الشيطان‎ 
. وجنده. «لجوا في عتوً؟ : تمادّؤا في استكبار وعناد. «نفور»: شراد وتباعد عن الحق‎ 


3710 


قال الإمامٌ أحمد: حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معْمّر قال: سمعت وَهْباً 
يقول: قال الله تعالى في بعض كتبه: «بعزتي » إنه من اعتصم بي ٠‏ فإن كادته 
السموات بمن فيهن » والأرضون بمن فيهن . فإنى أجعلٌ له من ذلك مخرجاً » 
ومن لم يعد © فإ أة ويد سات السماء وا احقف :نه ٠‏ نحت 
من لم يعتصم بي ني أقطع امن ا 1 
قدميه الأرض » فأجعله في الهواء » ثم أكله إلى نفسه » كفي لعبدي مَلأى » 
إذا كان عبدي فى طاعتى أعطيه قبل أن يسألنى » وأستجيب له قبل أن 
يدعوني » فأنا أعلمٌ بحاجته التي ترفق به منه) . 


قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو سعيد المؤدّب » حدثنا 
مَنْ سمع عطاء الخراساني قال: «لقيت وهب بن مُنَبّه؛ وهو يطوف بالبيت؛ 
فقلت له: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا . وأوجز ء قال: نعم ء 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود » أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي 
عبدٌ من عبيدي دون خلقي ‏ أعرف ذلك من نيّنه - فتكيده السمواث السبع ومَنْ 
فيهن » والأرضون السبع ومَّنْ فيهن؛ إلا جعلت له من بينهن مخرجاً . أما 
وعزتي وعظمتي لا يعتصمٌ عبد من عبادي بمخلوقٍ دوني - أعرف ذلك من نيّنه - 
إلا قطعثٌ أسباب السماء من يده » وأْسََحْتٌ الأرضّ من تحت قدميه » ثم 
لا أبالي بأيّ واد هلك» . 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله » ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول » ومنه دعت الرسلٌ إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيبُ القرآن 
وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول » وهذا الوجهة 
يقتضي التوكل على الله تعالى » والاستعانة به » ودعاءه » ومسألته دون 
ما سواه » ويقتضي أيضاً: محبته وعبادته » لإحسانه إلى عبده » وإشباغ 
نعمه عليه » فإذا أحبّوه وعبدوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه » دخلوا منه إلى 
الوجه الآأول. 


5” 


ونظير ذلك : من ينزلٌ به بلاء عظيم » أو فاقةٌ"2 شديدة » أو خوف مُقلق » 
فجعل يدعو الله سبحانه » ويتضرّع إليه ‏ حتى فتح له من لذيذ مناجاته » 
وعظيم الإيمان به » والإنابة إليه ما هو أحبٌ إليه من تلك الحاجة التي قصدها 
أوَلاً ٠‏ ولكنه لم يكنْ يعرفٌ ذلك أوَّلاً حتى يطلبه » ويشتاق إليه » وفي نحو 
ذلك قال القائل : 
جزى الله يوم الوّوع خيراً . فإنه أرانا على عِلآّتهآمَ: 
أرانا مَصّونات الحجال » ولم نكن دن د در بحت 

ون تعلق العية بن سوق العا عمو فل إذا عل جه موق القدز 
الزائد على حاجته » غير مستعين به على طاعته » فإذا نال من الطعام والشراب 
اللا اراي ووتك اح و الال وار اح سو الوا 113 
أن يسلبه ويفارقه » فإن أحبه لغير الله فلا ب بُدّ أن تضرّه محبته » ويعذّب 
بمحبوبه » إما في الدنيا وإما في الاخرة » والغالبُ أنه يُعذّبُ به في الدارين. 


آ آ | ا 


قال تعالى: 5 والذيرة بكوركة الدذهب والفدكة ولا تفتر يها فى متتل الله 
َبَيْرَهُم يحَدَاٍ ار بم 9 يَوْمْ نح عَلِيّهًا فى نَارٍ جهنم فتَكوىك بها حِبَاهْهُمَ 
رار ار 8 ع هرم 

جوم ود وض حدما سكا لي وما 4 تكرت 4 [التوية ‏ 
:#-ه"”]. 


8 2 


وقال تعالى : #مَلاتْمْحِبَكَ وله وَلَآ أده إِنَمَارِيِدُ أنَهليعَذْيهُم يها فى الكمزة 

لديا ويَرْهَقَ أنشسهم وش شم كوك 4 [التوية: 0 ولم يصب من قال: إن الآية 

ا ا و ا لي 

بعد فصل آخر ليس بموضعه » على تأويل : َلآ تْمَحبَكَ أَمولْهُم ولا أده ِنَم 
00 


يريد نّمم يها في يكيو لدنْيَا 4 [التوبة: 00] وهذا القول يُروى عن ابن 
عاتن رضي :الله نهما ‏ وهو منقطع » واختاره قتادة وجماعة » وكأنهم لما 


)1١(‏ «فاقة»: فقر وحاجة. 


1/ 


أشكل عليهم وَجْهُ تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا ل وأن سرورهم ولذّتهم 
ونعيمهم بذلك ( فرّوا إلى التقديم والتأخير. 


وآفا الذين روا أن الأمة عل ويه ويظمها + قاعسلفر اتقو هلا العنديت م 
فقال الحسنٌ البصرييٌ : يعذّبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد » واختاره 
ابِنُ جرير » وأوضحه . فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من 
حقوق وفرائضه » إذ كان يُوْخَذ منه ذلك وهو غير طيب النفس » ولا راج من 
لله جذاة. ؤلاامن الأخد هته حمدا وله شكرا بل على قار مه وكروة؟ . 


وهذا أيضاً عدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها » وذهاب عن مقصود 


وقالت طائفة : تعذيبهم بها أنهم يتعوّضون بكفرهم لغنيمة أموالهم » وَسَبْي 
أولادهم » فإن هذا كم الكافر » وهم في الباطن كذلك . وهذا أيضاً من جنس 
ما قبله » فإن الله سبحانه أقَىّ المنافقين » وعصّم أموالهم وأولادهم بالإسلام 
الظاهر » وتولّى سّرائرهم » فلو كان المرادٌ ما ذكره هؤلاء » لوقع مراده 
سبحانه؛ من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم . فإن الإرادة ها هنا كونِيّة بمعنى 
المشيئة » وما شاء الله كان ولا بُدَّ » وما لم يشأ لم يكن. 


والصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلآّب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الاخرة؛ بالحرص على تحصيلها , 
والتعب العظيم في جمعها ٠‏ ومقاساة أنواع المشاق في ذلك » فلا تجدٌ أتعبّ 
ممن الدنيا أكبرٌ هَمّه » وهو حريصٌ بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو 


)غ2 نص عبارة ابن جرير: «لا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم 2 فتصلي 
على أحدهم إذا مات » وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولده » فإني إنما أعطيته من 
ذلك لأعذبه في الدنيا بالغموم والهموم بما ألزمه فيها من المؤن والنفقات والزكوات » 
وبما ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات». 


للد 


الألم والمشقة والنّصّب » كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «السفرٌ قطعة 
من العذاب)27 , 

وقوله: إن الميت ليعذّبٌُ ببكاء أهله عليه»”" . 

أي : يتألم ويتوججع 2 لا أنه يُعاقب بأعمالهم 2 وهكذا مّنِ الدنيا كل همه أو 
أكبر همه » كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: «مَنْ كانت الآخرةٌ هّمه جعل الله 
غناه في قلبه » وجمع له شَمْله » وأتته الدنيا هي راغمة ؛ ومن كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه » وقَوّق عليه شمله » ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر 
0 


ومِنْ أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيت الشَّمل » وتفريق القلب » وكون الفقر 
نُضْب عيني العبد لا يفارقه » ولولا سكرةٌ عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا 
العذاب » على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرح منه. 

وفي الترمذي أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم » تَمَوَعْ لعبادتي أملاأ 
صدرك غئّى » وأسُدَ فقرك . وإن لا تفعلُ ملأت يديك شغلاً » ولم أسد 

وهذا أيضاً من أنواع العذاب » وهو اشتغالٌ القلب والبدن بتحمُّل أنكاد 
الدنيا » ومحاربة أهلها إياه » ومقاساة معاداتهم » كما قال بعض السلف: من 
أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب . 


.)19117( ومسلم‎ )١1605( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١585(‏ ومسلم (7/9454؟) و(959). 

زفق رواه الترمذي (575؟) وابن حبان (/51) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)71417/١٠١(‏ 
(4) رواه أحمد (708/7) والترمذي )١577(‏ وابن ماجه )5٠١1(‏ وابن حبان (1547/5) 


والحاكم (؟/ 7 5) والبيهقي في الزهد (/48). 
علدنا 


ومحبٌ الدنيا لا ينفكٌ من ثلاثة: هم لازم » وتعب دائم » وحسرة 
لا تنقضي ٠»‏ وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحث تَفْسُّهِ إلى ما فوقه » 
كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام : «لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى لهما ثالناً)”' . 


وقد مثّل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر . كلما 
ازاداد د ازداد عطشاً. 


وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسنّ البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما 
بعه :فإ الدتيا ذال طقن 20 يتيك يدان إقامة + إتما أترل إلنها ادم علية 
السلام - عقوبة ٠‏ فاحذرها يا أمير المؤمنين » فإن الزادٌ منها تَوْكُها » والغنى 
فيها فقرها. لها في كلّ حينٍ قتيل » تذلٌّ مَنْ أعزها » وتفقر من جمعها. هي 
كالسّم يأكله من لا يعرفه » وهو حَتْفُه » فكن فيها كالمداوي جراحه » يحتمي 
قليلاً » مخافة ما يكره طويلاً » ويصبك على شدة الدواء مخافة طول البلاء » 
فاحذرٌ هذه الدار الغدّارة » الخدّاعة الخيالة » التى قد تزينث بخدعها » وفتنتث 
بكرو رهاس كلظ بابزلجاء وسو و" اللتطابيكب. فاصييحت #الدروض 
المجلوّة؛ فالعيون إليها ناظرة » والقلوبُ عليها والهة » والنفوس لها عاشقة » 
وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشقٌ لها قدر ظفر منها بحاجته » فاغتر وطغى » 
ونسي المعاد » فشّغل بها لبّه » حتى زَلْت عنها قدمه » فعظمث عليها ندامته » 
وكرت صيرته.؛'واجتمعث غخليه سشكوات الموت وألمةء وحسرات الفوت» 
وعاشق لم ينل منها بغيته » فعاش بغصّته » وذهب بكمده » ولم يدرك منها 
ما طلب » ولم تسترح نفسّه من التعب » فخرج بغير زاد » وقدم على غير 


(1) رواه البخاري (1471) ومسلم .)1١48(‏ 
(0) «ظعن»: رحيل. 

(6) «ختلت»: خدعت . 

)05( اتشوّقت»: تظلعت ونظرت: 


رول 


مهاد :فك أسق اما تكون 'فيها احذر ما :كر :ليا قإنّ صابحت الدنيا'كلما 
اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه » وُصل الرخاء منها بالبلاء » وجعل 
البقاء فيها إلى فناء . 

سرورها مشوبٌ بالحزن » أمانيها كاذبة » وآمالها باطلة » وصفوها كدر ء 
وعيشها نكد. 

فلو كان ربنا لم يخبز عنها خبراً » ولم يضربٌ لها مثلاً » لكانت قد أيقظت 
النائم » ونبّهت الغافل » فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ » وعنها زاجر؟ فما 
لها عند الله قدر ولا وزن » ولا نظر إليها منذ خلقها. 

ولقد غرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها'"" لا ينقصها عند الله جَناح 
بعوضة » فأبى أن يقبلها » كره أن يحبٌ ما أبغض خالقه . أو يرفع ما وضع 
مليكه » فزواها(؟ عن الصالحين اختياراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً. فيظن 

0 5 57 ع 9 0 
المغرور بها المقتدر عليها أنه اكرم بها 2 ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله 

وقال التحنيق ايغاة “إن فون أكرهر "اندها تملع عن الخشم: 
فأهينوها » فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع . 

وأهلٌ الدنيا وعشَّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. 

ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة » ولا يرجو لقاء ربه » كان 
عذابه بها بحسب حرصه عليها » وشدة اجتهاده فى طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذابَ أهلها بها فتأمل حالَ عاشق . فانٍ في حَبٌّ 
معشوقه » وكلما رامً قرباًمن معشوقه نأى عنه » ولا يفي له » ويهجره » ويصل 
)00 يشير إلى حديث : «أعطيتٌ ما لم يُعْطَ أحدٌّ من الأنبياء قبلي: نْصِرْتٌ بالرعب » وأعطيتُ 


مفاتيح الأرض. . . .»رواه أحمد(١/98).‏ 
(؟) «زواها»: قبضها » وصرّفها . ونكّاها. 


مردنا 


عدوه. فهو مع معشوقه في أنكد عيش » يختار الموت دونه » فمعشوقّه قليل 
الوفاء » كثير الجفاء » كثير الشّركاء » سريع الاستحالة . عظيم الخيانة » كثير 
التلون » لا يأمنْ عاشقه معه على نفسه ولا على ماله » مع أنه لا صبرٌ له عنه » 
ولا يجدٌ عنه سبيلاً إلى سَلُوة تُريحه » ولا وصال يدومٌ له » فلو لم يكن لهذا 
العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به » فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها » 
وصار معذّباً بنفس ما كان ملتذاً به على قدر لذَّتهِ به؛ التي شغلته عن سعيه في 
طلب زاده » ومصالح معاده؟ . 


والمقصود بيان أن من أحب شيئاً سوى الله تعالى » ولم تكن محبته له لله 
تعالى » ولا لكونه معيناآً له على طاعة الله تعالى: عذب به في الدنيا قبل يوم 
القيامة » كما قيل : 
أتف التقيدل كم مه ألعيسة فاختز لنفسك في الهوى مَنْ تَصْطفي 

فإذا كان يومٌ المعاد ولى الْحَكَمُ العدل سبحانه كلّ محبٌّ ما كان يحبه في 
الدنيا » فكان معه: إما منعما أو معذباً؛ ولهذا «يمثل لصاحب المال ماله 
شجاعاً أقرع يأخذ بِلِهْزمّتيه - يعني: شدقيه - يقول: أنا مالّك . أنا كنزك , 
ويُصَمّح له صفائح من نار يُكْرَى بها جَبينه وجنبه وظهره»7" . 

وكذلك عاشق كو ا و و 
جمع الله بينهما في النار » وعذب كل منهما بصاحبه » قال تعالى : « لكك 
ومن بَعَضْه م لبَعْضٍ عدو لا المتقيت؟4 [الزخرف : 0]397" , 

وأخبر سبحانه ا د بن 
يوم القيامة » وَيَلْعَنُ يَعْضّهُحْ بَخْضا » وَمَأَوَاهُم الثَارُوَمَا لَهُمْ منْ ا 


)١(‏ رواه مسلم (484) عن جابر» والنسائي )١١/0(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) «الأخلاء»: الأحباء في غير ذات الله . 

0) قال لله تعالى : «شُرِّ يوم الْقِيَسَةِ يَكْفْرٌ يْشُحكُم بِبَعَضٍ وَيَلْضَنُ بَمَضْحَكُم بَعَضًا 
وه ا لزيا السك ون نسي 4 [المتكرت 1010 


ضسصس 


فالمحبٌ مع محبوبه دنيا وأخرى؛ ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة 
للخلق : «أليس عدلاً مني أن أُونّي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟» 
وقال عَكلِةِ : «المرء مع مَنْ أحب)”" . 

وقال الله تعالى: ف ويم يعض أَلظَاِلمُ حك يَدَيْهِ يمول , 
سَيسِلا ) يوَيلَىَ تت ار أَحِذْ انا حلبلا 7) لَقَدْ أَصَلَّى عن زكر بَعَدَ إِذ جَاءَنٍ 

كاب ألشَيِطَنُ لاضن حَدُولا 4 [الفرقان: /9-71؟]. 

وقال تعالى : « ثرا ين طلوأ وهم د وما كا ما كاثوأ يدون لي من ذو أ هدوم 
ِلك رط للحم ©) وَتِفورٌ نم ات تخي 2 ا ل لا نََاصرُونَ © [الصافات: 7١‏ - 
6]. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم . 

وقال تعالى: #8 وَإدًا أَلتيُوسُ دُيْجَتَ * [التكوير: ]٠‏ فقرن كل شكل إلى 
شكله شكله » وجعل معه قريناً وزوجا: البَوْ مع البر » والفاجر مع الفاجر. 

والتقفيونة7 2-51 أحق صا ستو الاعز وجل كناض اله متوبة-: إن 
وجد وإن فقد » فإنه إن فقده عذّب بفواته » وتألّم على قدر تعلق قلبه به » وإن 
وجده كل ما يحصلٌ له من الألم قبل حصوله » ومن النكد في حال حصوله » 
ومن الحسرة عليه بعد فواته ؛ أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة : 
فما في الأرض أشقى من مُحبٌ وإن وَجَد الهوى حُلْرَ المذاقي 
تراه باكياًفي كل حالٍ مخافة فرقةء أو لاشتياق 
فييكي إن نأواء شوقاً إليهم ويبكي إن دنواء حَذّر الفراق 
فتسخن عينه عند التّلاقي وتسخْينُ عينه عند الفراققي 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقرار والاعتبار والتجارب؛ ولهذا قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة 


. )11( سبق تخريجه ص‎ )١( 


إضضنا 


ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه)" . 

فذْكُرُه: جميمٌ أنواع طاعته » فكلٌ مَنْ كان في طاعته فهو ذاكر له » وإن لم 
يتحدّكُ لسانه بالذكر » وكلّ من والاه الله فقد أحبّه وقربه » فاللعنةٌ لا ثُنال ذلك 
بوجه »© وهى نائلةٌ كلّ ما عداه. 

ثم إن اعتمادَ العبد على المخلوق وتوكله عليه يُوجِبُ له الضَّرر من جهته هو 
أل نذا اشكنة ينا أكلوااسه و «ؤلق د أ ندل من العحية القن كدر أن ايتصر 
منها » ويذمٌ من حيث قدر أن يحمد » وهذا أيضاً كما أنه ثابثٌ بالقرآن والسنة 


فهو معلومٌ بالاستقرار والتجارب. 
قال 00 9 اه من ذويت أله ءَالهَةُ ة لَيكونوأ لم 6 © كلا سَيَكْفرُونَ 


2 + داعي 


ا 05 50000 


صَرهُم وهم طَجْ ند مُحْصَرُونَ 4 [يس : - 0ل] أي : يغضبون لهم ويحاربون 2 
كما يغضبٌ الجند ويحاربٌ عن أصحابه » وهم لا يستطيعون نضّرهم » بل هم 
كل عليهم. 

وقال تعالى : وَمَا لتك وليكن طلئوا شه كما كفت عنم لمكب أ 


له بير م عي و ٠‏ بودامده 


يَدُعُونَ من ذو ن أَللَّهِ مين سيو ياج وما اضف 2 كيب [هود: ١ ٠١‏ ]أي 


وقال تعالى  :‏ فَلَائَدَم مم أل إلا ءاحَرَ فكو من الْمعَنَّين4 [الشعراء : 17؟]. 

وقال تعالى : « لَايَجَمَلَ مَمَ أله لَه ماكر فََفَعْلَ مَذْمُومًا تَمْدُولَا © [الإسراء : 
؟؟]. 

فإن المشركَ يرجو بشركه النّصر تارة » والحمد والثناء تارة؛ فأخبر سُبحانه 
أن مقصوده ينعكس عليه » ويحصل له الخذلان والذم . 


.)41١7( رواه الترمذي (77717) وابن ماجه‎ )١( 


71 


وَالمقضودٌ: أن هذين الوجهينق قن التخلرق ضدهها فى الخالق ستخانة ؛ 
فصلاحٌ القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله تعالى والاستعانة به » وهلاكه 
وشقاؤه وضّرره العاجل والأجل فى عبادة المخلوق » والاستعانة به. 


وإن الله سبحانه غني كريم » عزيز رحيم » فهو محسنٌ إلى عبده مع غناه 
عنه » يريدٌ به الخير » ويكشفٌ عنه الضر » لا لجلب منفعة إليه من العبد » 
ولا لدفع مضرّة » بل رحمة منه وإحسانا » فهو سبحانه لم يخلق خَلْقَه ليتكثر 
بهم من قِلَّ 3 ولا ليعترٌ بهم من ذِلَّهَ , ولا ليرزقوه ولا لينفعوه 62 ولا ليدفعوا 
عنه » كما قال تعالى : # وَمَاحَلَئَتُ لْلَنَّ والودى إلا يدون )مآ ريد مِنهُم من رَْقِ 
وَمَآِيدُ أ يُظهِمُونٍ () إن لَه هْوَ لرَرَاقُ ذو الْمْيَوْألْمَتِينُ» [الذاريات: 58-8057]. 

وقال تعالى : «ووُلٍ للد يِه الى لوْ يسح وا وكين َم صَرِيكُ في الماك ولو يكن لم 
00 


وَل مِّنَ أَلذْلِ وَكَبْره تككِيراً 4 [الإسراء: ]١١١‏ فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من 
الذل » كما يوالي المخلوق المخلوق » وإنما يوالي أولياءه إحساناً ورحمة 


يد ستو 


ومحبة لهم . وأما العبادُ فإنهم كما قال تعالى : # وَاللَهُ لمق وأمسم الْفْفَرآ * 
[محمد: 8؟]. 


فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُحسن بعضهم إلىئ بعض لحاجته إلى ذلك 
وانتفاعه به عاجلاً أو آجلاً. ولولا تصوّر ذلك النفع لما أحسن إليه » فهو في 
الحقيقة إنما أراد الإحسانٌ إلى نفسه » وجعل إحساته إلى غيره وسيلةً وطريقاً 
الى وصول تمْع ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يحسنّ إليه لتوقع جر إنه: في 
العاجل ‏ فهو محتاجٌ إلى ذلك الجزاء » أو معاوضة بإحسانه » أو لتوقع بحمده 
وشكره » وهو أيضاً إنما يحسنْ إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح » فهو محسنٌ إلى نفسه بإحسانه إلى الغير » وإما أن يريد الجزاء من الله 
تعالى في الاخرة » فهو أيضاً محسن إلى نفسه بذلك ٠‏ وإنما أخر جزاءه إلى يوم 
فقره وفاقته » فهو غير ملوم في هذا القصد » فإنه فقير محتاج » وفقره وحاجته 
أمر لازم له من لوازم ذاته » فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه ‏ 


رون 


وقال تعالى: إن آحَمَنثّرَ أَحَمَنمْرْ لأَنشسَكٌ * [الإسراء: 7] » وقال: 7 
٠ 2‏ سه مه 


تُنْفِقُوأ من حير ل تنثورت إلا يع وَجِه َو ين 
حَيرٍ بوَقٌ إِلِحكُم وَأدم لا نظكمُوت؟ [البقرة: 11757]. 


ا 000 ) 
عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ٠‏ ولن تبلغوا ضرّي فتضروني؛ 
يا عبادي » إنما هي أعمالّكم أحصيها لكم ٠‏ ثم أُوَفيكم إياها » فمن وَجَد خيراً 
فليحمد الله » ومن وَجَّد غير ذلك فلا يلومنَ إلا نفسه)0' . 

فالمخلوق لا يقصدٌ منفعتك بالقصد الأول . بل إنما يقصدٌ انتفاعه بك » 
والربٌ تعالى إنما يريدٌ نفعك لا انتفاعه به » وذلك منفعةٌ محضة لك خالصة من 
المضرّة » بخلاف إرادة المخلوق نفعك ٠»‏ فإنه قد يكون فيه مضدّة عليك ». 
ولو بتحمُّل منّته . 

فيذكر كيذا قاؤ ملاحه ادك إن عركو المقلوق آل ماله دوين اهاعد 
وجل » أو تطلب منه نفعاً » أو دفعاً » أو تعلق قلبك به » فإنه إنما يريدٌ انتفاعه 
بك لا مَحْض نفعك . وهذا حال الخلق كلهم بعضهم من بعض ؛ وهو حال 
الولد مع والده » والزوج مع زوجه . والمملوك مع سيده » والشريك مع 
شريكه » فالسعيدٌ مَنْ عاملهم لجال الف راح إني ف تسا 
ا ا ا ل 0 

:ولم يراعهم اع اللدسه واحهه لبح لاا .ول , مع الله تعالى » 
ل « إنًا طيِدكٌ لِوَبْهِ أسَّهِ لاز نك جر ولا ا حورا » 
[الإنسان: :5]:. 


وإن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يُعرّفه الله تعالى إياها . 
ولا يقدر على تحصيلها لك . حتى يقدره الله تعالى عليها » ولا يريدٌ ذلك حتى 


000( رواه أحمد (0/ ٠١‏ ) ومسلم (/5601/1/ 20) والترمذي )١5945(‏ وابن ماجه (/اه؟:]). 


المرونا 


يخلق الله فيها إرادة ومشيئة » فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه » وهو الذي بيده 
الخير كله » وإليه يرجمٌ الأمر كله » فتعلّق القلب بغيره رجاء وخوفاً وتوكلاً 
وعبودية: ضرر محض ٠‏ لا منفعة فيه » وما يحصل بذلك من المنفعة » فهو 
سبحانه وحده الذي قدّرها » ويسّرها » وأوصلها إليك . 

وإِنَّ غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك » وإن أضدٌ ذلك بدينك 
ودنياك » فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك ٠‏ والربٌ تبارك 
وتعالى إنما يريدك لك ٠»‏ ويريدُ الإحسان إليك لك لا لمنفعته » ويريدٌ دَفعَ 
الضّرر عنك » فكيف تُعلّق أملك » ورجاءك » وخوفك بغيره؟ وجماع هذا أن 
تعلم: «أنَّ الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله تعالى عليك)7' . 

قال الله تعالى: 8 قل لَن يحِسَءًآ لاما مكب أنه نا هو مدا 
ميركل الْمُؤْمِمْوت4 [التوبة: "0]0١‏ . 
محبة الله تعالى نجاة وأمان: 


ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تدجي مُحِبّهُ من عذابه لكان يتبغي للعبد ألا 
يتعرّض عنها بشيء أبداً. وسئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن أن الحبيب 
لا يعذبٍ حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى : #وَقَالتٍ الْمهُوهُ والتصدرئ ححَنُ أبتلوأ اله 
وَأَحِبَتَوُمُ فُلْ قِلِم يعَذيُكم يذُُوَيِكْم 4 [المائدة: 18]. 


عوك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس ٠»‏ عن الحسن رضي الله عنه 
أن النبي يَكلِ قال: «والله » لا يُعَذْبُ اللهحَبِيبَهُ » ولكن قذ يَبْتَلِيه في الدّنيَا70" . 


.)55١5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)7:7/١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
زفرفق رواه أحمد في الزهد (59؟).‎ 


وفدنا 


وقال الإمام أحمد: حدذثنا سيّار » حذّثنا جعفر » حدّثنا أبو غالب قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم يَكهّ: يا معشرٌ الحواريّين تحيّبوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي . وتقرّبوا إليه بالمّقت لهم » والتمسوا رضاه 
بسخطهم. قالوا: يا نبيّ الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم 

1 
منطقه » ومن تذكركم بالله رؤيته » ويزهدكم في دنياكم عمله . 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى ثوابآ عاجلاً أنَّ الله سبحانه وتعالى يُقبل 
بقلوب عباده إلى من أقبل عليه » كما أنه يُعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه » 
فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
هَرِم بن حيان كان يقول: ما أقبلَ عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودَّتهم ورحمتّهم . 

وقد روي هذا مرفوعاً ولفظه: «ومًا أَقْبَلَ عَبْدٌ عَلى الل بقَلِْه إِلاّ أَفبَلَ الله 
عَزّ وجل عَلَيْهِ ينُب عِبَادِهِ » وَجَعَلَ فُلُوبَهُم تَفِذٌ إِلَْه الود والحمّةء وَكَانَ 
المبكُلٌ حير إِلَبْهِ أسرّع”"2. وإذا كانت القلوبُ مجبولة على حبٌ من أحسن 
إليها » وكلٌّ إحسان وصل إلى العبد فمن الله عزَّ وجلّ كما قال الله تعالى: # وما 
يكم ين يْتْمََفَمِنَ أَنَّوِ 4 [النحل : 21] فلا ألأم ممن شغل قله بحب غيره دونه . 

وقال الإمام أحمد: حدّثئنا أبو معاوية قال: حدّئني الأعمش . عن 
المَنْهَال » عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: 
ياداود أحببنى وحبّب عبادي إلى وحيبنى إلى عبادي ٠‏ قال: يا ربٌ هذا أنا 
حك راك عبادك لفكي أحيك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم . 
فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن . 


)7717/١( رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2071) وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)71417/١١( وانظره في مجمع الزوائد‎ 


دنا 


ومن أفضل ما سثل الله عز وجل حيّه وحبُ من يحبّه وحبّ عمل يقرب إلى 
حبّه » ومن أجمع ذلك أن يقول: #اللهم إني أسألك حبك وحبّ من يحبّك 
وحب عمل يقزبني إلى حبّك . اللهمّ ما رزقتني مما أحبُ فاجعله قرَةٌ لي فيما 
تعن روما زربت ع3 هيا أضي+ الكل :ززاقا لز فها يت اليه 
اجعل حبّك أحبٌ إليّ من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ » اللهم 
حبّبني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين » واجعلني 
ممن يحبّك ويحتبٌ ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك لماعي للم 
أحي قلبي بحبّك واجعلني لك كما تحبّ , اللهمّ اجعلني أحبّك بقلبي كله 
وأرضيك بجُهدي كلّه » اللهم اجعل حبي كلّه لك » وسعيي كلّه في 
مرضاتك)2"02 وهذا الدُعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامّها به » وهو 
قيقة قنيافة أن لذ السلا اه ران مححهدا رسول الله «الفاتكوة مدقيقة ذلك 
هم 0 هم بشهادتهم قائمون. والله سبحانه تعدّف إلى عباده من أسمائه 
وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له » فإن القلوب مفطورةٌ علئ محبة الكمال 
ومن قام به » والله سبحانه وتعالى له الكمالٌ المطلّقُ من كل وجه الذي لا نقصّ 
فيه بوجه ما » وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه » بل لو كان جمالٌ الخلق 
كلّهم عَلَى رجلٍ واحدٍ منهم » وكانوا جميعُهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم 
قط نسبةٌ إلى جمال الله » بل كانت النسبة أقلّ من نسبة سراج ضعيففٍ إلى جذاء 
جزم الشمس ١‏ وَنَّهالْمَكلالْدَمَقَ 4 [النحل : .]1١‏ 

وقد روي عن النبي كَْةٍ قوله : "إن هجول ضف الجكال9" عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص » وأبو سعيد ادر 000 بن مسعود » وعبد الله 


)١(‏ «زويت عني»: : صَرَفْتَ ونَكَيْتَ. 
(؟) سبق تخريجه ص (7) . 
() رواه أحمد )١7/4(‏ ومسلم (41) والترمذي .)١449(‏ 


ارون 


ابن عمر بن الخطاب » وثابت بن قيس ٠»‏ وأبو الدّرداء ‏ وأنو هريرة 6 وأبو 


ومن أسمائه الحسنى : الجميل » ومن أحقٌ بالجمال ممن كل جمالٍ في 
الوجوة “فهو من آثاز صتعه + فله-حَمال الذات + وحعمال الأوضاف ٠‏ وجمال 
الأفعال ارماك لمان فانيكاو وكاب قن مقت كلو قبا 
وأفعاله كلها جميلة » » فلا يستطيع ب بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار ١‏ 
فإذا رأوه سبحانه في جنات عدنٍ أنستهم رؤيثه ما هم فيه من النعيم . ٠»‏ فلا 
يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره » ولولا حجابُ النور عَلى وجهه لأحرقت 
خا وروي رمال يلوي اد ضر ا حلم » كما في صحيح 
البخاري” '' من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام ذ فينا رسول الله ككل 
خسن كلمات فقال:دإن الله لا ينام وَل يني لَهُ أن ينام يَحْفِضٌ القشط”" 
يمه + يرمع لي عمل اليلٍ فب عمَلٍ الا عمل التَاٍ قبل َمل اليل » 
حجان الور لو قشف لالقد َثْ سْبْحَاتٌُ وجهه ما الْتَهَى َيه بصَرْهُ من خَلّقه 9 . 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار » نور 
السموات من نور وجهه . وإن مقدار كلّ يوم من أيامكم عند الله اننا مككرة 
ساعة » فتعرض عليه أعمالكم بالأمس فتعرض عليه أولَ النهار أو اليوم فينظر 
فيها ثلاث ساعات ٠‏ فيطلع منها عَلَى بعض ما يكره فيغضبه ذلك , فأوّل من 
يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يَثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون 
العرش وسرادقات العرش والملائكة المقرّبون وسائر الملائكة » وينفخ جبريل 
في في القَرْنٍ فلا يبقى شي* ا الثقلين الجنَّ والإنس » فيسبحونه ثلاث ساعات 


)١(‏ «سُبّحات»: أنوار. 


3( لم أجده في صحيح البخاري . 
(9) «القسط»: العدل والميزان. 
2 رواه أحمد (5/ ٠5‏ 5) ومسلم )١7/4(‏ وابن ماجه .)١905(‏ 


رفن 


حتى يمتلىء الرحمن رحمة » فتلك ستٌّ ساعاتٍ » ثم يُؤْنَى بما في الأرحام 
فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم » فتلك تسع ساعات » ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات » 
فييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيءٍ عليم ٠‏ ثم قرأ: # كُلَّيوْرِ هُوَفِمَأو 4 
[الرحمن: 9؟] » ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. 

رواه عثمان بن سعيد الدّارمي » حدّئنا موسى بن إسماعيل » حذثنا 
حكادري يتلم )هزع الزبيوين عبد النناام ذافن ايو ين يد اله النهرئ + 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ورواه الحسن بن إدريس » عن خالد , بن الهياج ؛ عن أبيه » عن عبّاد بن 
كثير » عن جعفر بن الحارث » عن مُعدان » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليلٌ » وإن السموات مملوءاتٌ نوراً من نور 
الكرسي » وإن يوماً عند ربك اثنتا عشرة ساعة » فترفع فيها أعمال الخلائق في 
ثلاث ساعات ٠»‏ فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك » وإن أُوَّلَ من يعلم بغضبه 
حَمَلَةُ العرش يرونه يَفْقَلُ عليهم فيسبّحون له ويسبح له سُرادقات العرش في 
ثلاك دساعاتمن النهانء: حت :بمعلىء درينا رضي قتلك سك ساعات من 
التمان :+ ثم يمن بارؤاق اللخلائق فيعطى من يشاء فن ثلانع ساعات فق الديتار + 
الو ا ل و لسر 
المدّة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهار » فتلك اثننا عشرة ساعة » ثم تلا 
ابن مسعود رضي الله عنه هذه الاية : # كُلَّ يور هْوَفِ مَأ 4 [الرحمن: 9؟] هذا 
من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

وفي دعاء النبي كلد الذي دعا به يوم الطائف: أَعُوذ ينور وَجْهِكَ الني 
أرقت لَه الظُلّماتُ وَصلح عَلَْ أ لديا والآخرة أن يحِلَّعَليَ عَضَبْكٌ أذ ء وَل 
عل قخطف لك الم :كت تر على ولزن ولاي :5 إلا بلك06© وإذا جاء 


- رواه الطبراني في المعجم الكبير (747/75) وذكره ابن كثير في تفسيره الآية (70) من‎ )١( 
أخرون‎ 


سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء ء بين عباده تشرق لنوره الأرض ن كلها كما 
قال الله تعالى: وَأَشْرَتِ الاَرَضٌ سور ريا وَوْضِعَ ألَكِنبُ #4 [الزمر : 5] وقول 
عبد الله بن مسعود ضي الله عنه : نور السموات والأرض من نور وجهه © تفسيلا 
لقوله تعالى: 7 8 هنود لسوت وَآلْارْض مَل فوروء كيشكلة هسب سيف 
امد اليَُّاجَهُ كأ كوك در يقد من سَجَروَمُرصكو ذَيَوْ لا لاطي يك 


5 يي 02 704 0 00206 ع سه أ مسعالا 
ربتها يض 1 أ تيه ما و عل ور جوف امه ووم مناه ورد مت الله الامثال 
- 00 


للناس والله ميكل ع َمَعَلِيٌ # [النور: 0 7]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي يِل قيام 
اللينة «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ نورٌ السّمواتٍ والأَرْض ومَنْ فِيِهنَ»(". 


وفي سنن ابن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيسى 
الرّقاشي ؛ عن محمد بن المُنكدر » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كله : ابيا أَهْل الْجَنّةِ في نَعِيمِهم إِذ سَطمَ لَهُمْ نورٌ فَرَنَعوا 
رُؤُوسَهُمْ قَإِذَا الب قَذ أ شَرَف عَليْهِمْ موقم قيََولُ: لكام مجك با اذل 
لْجَنّةِ وذَلِكَ قوله: ا سَلَمُ لان رت تح 4 [يمن : : 0] فيرفعوا َؤُوسَهُم 
فينظرون إليه وينظرٌ إليهم ولا يَلْمَفِمَونَ إلى شيءٍ مِنَ عر م حتى يَحُتَجِبَ عَنْهُمْ 
فَيَبْقَى نورُهُ وبَرَكَنُهُ عَلَيْهِمْ وَءَ فباره وعازلي1, 


لفظ حديث حرب: «قَمَا َو الْمُحِبّينَ بلذَةَ النّظَر إلى وجهه الكريم في 
جنات النّعيم؟2. 
وقد كان من دعاء النبي يَكلهِ: «أسألك لَذَةَ النَظر إلى وَجْهِكَ والشوق إلى 


- 0 سورة النورء وابن هشام في السيرة النبوية (57/7) والهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/5"). 

للق رواه البخاري (/5711) ومسلم (9159). 

(؟) رواه ابن ماجه )١185(‏ والبزار كما في كشف الأستار (75107) وذكره الهيثمي في مجمع 


فون 


لقّائنك»””؟2. ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حِبّان في صحيحه ٠‏ فاسمع الآن 
شأن أوليائه وأحبّائه عند لقائه ثم اختر لنفسك : 


أنت القتيلٌ بكلّ من أحببكه فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 


قال هشام بن حسان عن الحسن : إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نَسُوا نعيم 
الك بجي لس لور هد جاه 
رضي الله عنه رفعه 00 ١ن‏ الله إذَا سكن أَهْلَ الجنّة الْجَنَةَ وَأَهْلَ النَارِالكَارَ 
بك بت إلى هل الجن الؤوح الأ يفوك ل 
السام و َأَمْرْكُمْ أَنْ ترورواة إل فنَاءِ الْجَنَّةٍ و 1 هُوَ أَنطخ 29 الْجَنَةَ : 
ما انان قوت وشجَره اذ الوط ووه شود 
0 و معو ته هس وروت يله لقع م عم 
فخْوَج أل الْجَنْةِ سين سَْرُورِينَ ٠‏ فم يَجْمَعُهُمْ و وَتَمَّ كَرَامَةُ الله وَالنَظَرُ 
إلى وَجْهِهٍ » وَهُرَ مَوْعِدَ اللم 00 ٠‏ قيَأَدَنَ اله لَهِمْ في السّماع وَالأكَلٍ 
والشوقي» و1 6 نَ خَلَلَ الْكَرَامَةٍ 

ثمَ ينَادِي مُنَادِ : يا أُوْليَءَ اللو هَل ب قي مما وَعَدَكُمْ للرَفُكُم شي*؟ ون 
و0 شي إلا انظ إلى ووو » ىلم الوب 
بي » قر فت لجاب الأول منود إلى ثور من ثور الب يون ل 
سجّداً » فَينادِيهم الوب : َا عَِادِي ازَمُوا رُوُوسَكُمْ فنا ليْسَتْ بدَارِ َمل إنما 
هي دارٌ تَوَابٍ » فَيَْقَمُ الْحِجَابَ الثاني فينظؤون أثْراً هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُ فَيَخْوُون لله 


. )5814( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) «الروح الأمين»: جبريل ‏ عليه السلام -. 

(') «الأبطح»: المكان المتسع يمو به السيل » فيترك فيه الرمل والحصى . 
(4) «حصباؤه»: جمع حصبة . وهي الحصاة. 


رفون 


حَامِدِينَ سَاجِين . فَينَادِيهِمْ الوب أن ازقعُوا رَؤُوسَكم نا َيْسَتْ يدَار عَمَلٍ 
إِنَّمَا حي دَارُ واب وَنَعِيمٍ مُقِيِم ا ل رن 
وج ربٌ الْحَلِمِينَ ٠‏ معُولُونَ ين بَنْظوُونَ إلى وَجْههِ شتكانك كا يدناك بحن 

عبَادّتك » ول : ا بي أَْكَتئْكُمْ مِنْ النَظَرِ إِلَى وَجْهِي وَأَحَلَنْكُمْ داري . 
يذ اف لِْجئةٍ أن تَكَلمِي فَفُولَ: : طوبى لِمَنْ سَكيْني وَطوبى لِمَنْ يَخُلْدُ فيّ 


وَطوبى لمَنْ أعدذث له : ودلك قوله تعالى : © طُوي لَه وَحْسَنٌمَتَابٍ4 [الرعد : 
4] وقوله تعالى: مجه يمف اضر ()) إل ريا نَاضِرَةٌ 4 [ القيامة : 17-7 ]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: اجَنتَانِ من ذَهَبٍ اينما وَحْيتُهُما وَمَا فبهما ٠‏ وَجَنتان ين فضَةٍ آنِيَمْهُمَا 
وُحلهها وجا فهها :و َيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إلى رَبَهِمْ إلا ردَاءُ 
ا 00 

وذكر عثمان بن سعيد الدّارمي: حدثنا أبو الورّبيع » حدّثنا جرير بن عبد 
الحميد » عن يزيد ب بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن كعب قال : ما 
نظر اللهإلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك فزادت طيباً على ما كانت » وما من يوم 
كان عيداً في الذّنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة . ويَبْدِرُ لهم الرثُ 
تبارك وتعالى وينظرون إليه » وتَسْفي”' عليهم الريح بالطيب المسك فلا 
يسألون ربّهم تبارك وتعالى شيكاً إلا أعطاهم » فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفاً. 

وقال عَبْدُ بن حمّيد » أخبرني شبابة عن إسرائيل » حدّثنا وير ين أبي 
فاختة : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله يله : ١ن‏ أدنى 
هل الْجَنَّة منْْلةَ مَنْ يَنظرٌ إلى حَدَمِهِ وَتَعِيمِهِ وَسْرُورِهِ مَسِيرةَ ألف سنة . وَأَكْرَمُهُمْ 
عَلَى الله مَنْ يَنظرُ إلى وَجْهِه غَدْوَة وَعَسْيّةا ثم تلا هذه الآية : ب 


)غ0( دراه الخارى 47 21 االو سم / .)18٠‏ 
فرق اتسفي ؛ : سَفَتِ الريح التراب : حَمَلته تقر 


7 


إل يها ناظرة 2# ا وم 


النبي كله قال : را لا 4 لم النهبم من بلغ ونا أذ لات 
أَفْصَلٌ ب جلى ايج الزيث باك الى فظو إلى وه اومن متو كل 


يم عَايْنُوهُ ين نَظَرُوا إلى وَجْهِ جه الوَحْمَن)"". 
8 © 


وقال الحسن البصري في قوله تعالى : # وجوه يميد تَاضِرة 7 إل ريما تاطرة 4 
[القيامة : 5١‏ -”7؟] قال: حسّنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه 2 وحن لها أن 
لقرعي ننظر إلى بها عر وجل كال اريت سان الذار ار لولم يكن امل 

- أو قال: المعرفة ‏ إلا هذه الاية: # وجوه يوْمَيذٍ نض (() اك ويا ناظرة 4 
[القيامة: 77 -*17] لاكْتَفَوًا بها. 

وذكر النسائي من حديث الزُهري » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تُضَامُون في رْيَة الشّمْسٍ فِي يوم | لاعَيمَ ِيووَفِي الْقمر ليه الْبَدْرٍلا غيم فبهًا؟؛ 
قلنا: لا قال: دإ _ و0 ككم حت إن ا 5 مُحَاضْرَةٌ 
َيقولٌ: عَبِي هل تَعِْ ذَنْبَ كَذَا كذا؟ فيقول: يا رب ألم د تَعْفْرْ لي؟ فيقول : 
بِمَغفْرتي صِرْتَ إلى هذا»”" . 

وان لصح جديا لقاع ريس بن أسلم ء » عن عطاء بن 
يَسَار » عن أبي سعيد الْخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد" «إن الله 
تَعَالي 1 يقولٌ لأهلٍ الجنة : يَا أهلّ الجتة + فيقولون: كك ركنا و سعرَيك واليده 
في يَدَيكَ فيقولٌ: هل رضيتة؟ فيقولون: َم لَنَا لا نرضى وَقَدْ أعطيتنا ما ل: 


0 


.)819( رواه أحمد (54/75) والترمذي (7007 و7770) وعبد بن حميد في المنتخب‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قيم الجوزية في حادي الأرواح (407). 

[فرة رواه النسائي في السئن الكبرى (77717) وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١77//5(‏ 
«ليحاضره» : ليحادثه ويكلمه. 


برقل 


و 2 


نيه اشر د للك رن ار ا 


ذا 


5 0 


و 
3 ع(" 
وفي الصحيح والسئن والمسانيد من حديث ثابت البناني » عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » عن صهيب رضى الله عنه عن النبى كَل قال: (إذا دَخَلَ أَهلّ 
الْجَنَّةِ الْجَنّةَ نادى منادٍ: يا أهلّ الْجَئَة إِنَّ لَك عِنْدَ الله مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ 
ل فيقولون: ماهو؟ ألم يُبَيْض ل وَجَوهًَا وَيْثْقلٌ مَوَازِينَنَا وَيُدْخْلَنًا 
الْجَنَّةَ وَيُجِرْنَا مِنَّ النارِ؟ فَيكُشفُ الْحجاب فَيَنْظوُونَ إِلَيْهِ » قوالله ما أَعْطاهُمْ 
لله 0 من النَظَر إَِيْهِ وَلا أقوَ لأغينهة0” . 


وفي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: كُنّا جلوساً عند 
النبي كله إِذْ َظَرَ إلى القمر ليله البدر فقالَ: نكم سَتَرَوْنَ ربَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا 
لقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رَوْيَتِه ؛ فإن اسْتَطعْتح ألا تُغلَبوا عَلَى صَلاةٍ قَبْنَ طلوع 
الشّمْس وقَبْلَ عَرُوبهًا فافْعَلُوا»0” . 


وفي الصحيحين من حديث الزّهرِي » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنْ الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ررّنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله وكِِّ: «مَلْ تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليله البَدْرٍ؟» قالوا: لايا رسول الله 
قال: هل نضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ ذُوتها سَحَا 1 تالز لايا رسول الله » 
قال: فإ و كذلك». وَفي لفْظ : ١فإنَّكم‏ لانَضَارُون في رؤْيَة 
كه إلا كما نُضَارُون في ُؤيتهماة 9 . 


.)5879( رواه البخاري (5954) ومسلم‎ )١( 
. )7375( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.)551( رواه البخاري (575/) ومسلم‎ )( 
«لا تضامون»: لا تضارّون . ولا يلحقكم بسبب الرؤية ضيم ولا ضرر.‎ 
رواه البخاري (/501 و/9/517) ومسلم (187 و5958).‎ )( 


إفرضس 


وقال الترمذي: حدَّثنا قتئبَة » حدّثنا عبد العزيز بن محمد » عن العّلاء بن 
عبد الرحمن ١‏ عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: 
او الل تعاب زع انيقي صميو وار 0 مُ عَلَيهِمْ ربُ العَالمِينَ 
تيارك وال ترك كن انا ما كنيد قبع إصَاحبٍ الطليب 
صَلِيبُهُ ولِصَّاحِبٍ التَضَاوِيرٍ تَضَاوِيِرُهُ » ولصاجب الئَّارٍ نار ا 
بَمبدُونَ وَتقى امون ملع عَلِمْ رب الْعَالمِنَ بار وتَعاَى فقول : ألا 
تَكَعْونالثان؟ قيتقولون : تعُو بال من تعُوذْبالقومئكَ » ينا » هَذَا كانت 


اماه 


رق رات خا مُرْهُمْ وَيتْبُتهم. 


م يكوَارَى ثم يَطلِع عَلَيهِمْ فيقول: ألا تنموك الكادن ؟ فقولونة َعُوذ بالله 
فلك تَكُوذ بالل متك الله ركا "٠‏ وهذا مكانا شك رع ركنا + وهوياً 


ومو 


قالوا: وَمَّلْ نراهٌ يا رسول الله؟ قال: ومّل تُضَارُونَ في رُؤْيّة القَمَر ليلة 
البَدذْر؟ قالوا: ل فإنَكُمْ لا نُضَارُونَ في رؤيَِه تلك السّاعَة. 
كالم تو توارى لم تطلع يْموفُم َه ثم يقول : أنا ربكم فاتعُوني يوم 
الْمُمْلِمُون ويُوضع م الصّرَاطٌ َيمُؤون عليه مثلَّ جيّاد الْخَيلٍ والرّكاب . وقولهم 
عليه : لم سَلّْم » وتيقى أهل الار فوح منهم فبها مج يقال : هل امتلاأت؟ 
فتقُولُ : هل مِنْ مَرِيدِ؟ ثم يُطرّحّ فيها فَوْجّ فيّقال: هلٍ امتّلأتِ؟ فقول : هل من 
تزيد؟ حتى إذاأوعبُوا فيه" وضع الوحمن رك وى فيها ده فأ 
عنها إلى حضو قالت: قط قط » فإذا أدحَلَ الله أهل الجَكَة الْجَنَةَ وأهل 
لكان التنان أ بالموض كلا فو وو قف عَلى السور الذي بَيْنَ أهلٍ الْجَنّةِ وأهل 
الّار» ثم يُقَالَ: ا أهل الْجََة فيطلعون حَائِِين » ثم مُالُ: يا أهل النّار! 
فيَطلعون مُسْتَشرِينَ يَرجُون الشَّمَاعَة » فيال لأهل الْجَنَّةِ وأهلٍ النَّارٍ: هل 


)١(‏ «أوعبوا فيها»: دخلوا جميعاً فيها. 
(0) «أزوى»: ضمّ. 


وخرورا 


عار ا فيقولون هَؤٌّلاء وهؤلاء: : قد عرَفتَاةُ » هو المّوتُ الذي وُكل بنا 2 
فِيِضجَم فيُذ بَحْ ذبحاً عَلى السُّور » ثم يُقَالُ: نا آهل الْجَنَة خلود ولامؤت .ويا 
أَهْلَّ ار شارة وَلا ا 


٠. ٠. 5‏ و 5 5 ع ار 3 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وأصله فى الصحيحين » لحن 
هذا السياق أجمع وأخصر. وفى لفظ الترمذي: «قَلَوْ أن أحَداً مَاتَ فَوَحاً لمّاتَ 
أَمْل الْجَنّة ٠‏ وَلَوْ أن أحدا مات خْرّنا لمات أهل القانة”) 


وقلى سجن ساون برو الى اما ناي تعزيك أ 241 بقن طاللف هن 
زياد بن سعد . حدّثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يقول : سمعت رسول الله يَكلِبَهِ يقول : «إِذا كَانَ ْم الْقِيَامَةٍ جُمِعَتٍ الأمَم وَدْعِيَ 
كل أناس بإمامهم فَجِثْنَا آخرَ اناس ل لاسن : مَنْ هذه الأمَه؟ قال: 


و سمس س 


برف إِلَينَا اا فبْقَال كدو الأنة الأمينة هده أمة تكد مُحَمّدِ » وَهَذَا مُحَمَدٌ في 
مد ار ماو نكم الآخرُونَ الأولونَ » قال : تتأني فَتتَحَطى رقاب الا 
حَتَّى نَحُونَ أقْرَبَ النَّاسِ إلى الله تَعَالَى مله ,ِ م 2 النَّامنُ كل أناس 
ا ا فيقولون : نحن اليهود » فيقول: مَنْ 
رو ا وسو تقول ما تَابُمْ؟ فيقولون : كبا التّْراةٌ » 
فيقول: فا دون اسقولون؟ ‏ تشيد عرترا وشيد اله فيقول للملا 8 
اشلكوا بهم في جهنم . ثمّ يُذْعى النُصَارى فيقول: كن أ فيقولون: 
النّصَّارى » فيقول: مَنْ نبكْكُمْ؟ فيقولون: نَبيَا عيسى » فيقول: ا كتيقر؟ 
فيقولون: كتاينًا الإنجيل الول عدون فيقولون: يع أنه 
والله. فيقول للملا حوله: اسْلّكوا بهؤلاء في جَهَتّمَ ‏ فيُذُعى عيسى فيقول 
عبن يبا عبينى :36 نت فُذك لكان أمدون وى لماوتفن دوق أله 14[ الجائدة: 
5 ] فيقول: # سبِحَائَكَ مَا يَكُونٌ لم أَنْ ْول مَا َس لى ِحَقّ * [المائدة: ]١١1‏ 


)١(‏ رواهالترمذي (/ا566). 


رضنا 


إلى قوله ألمي ير كيم © [المائدة : 1118 ثم يذعى كل أناس بِإِمَامِهمْ وَمَا 
كائرا يستدون: ثم يَضْوحُ الصاح : بها انان مَنْ كان يَعْبُدُ إلها فَلْتِعْدُ» 
تَقَدمَهُمْ آلِهَتْهُمْ منها الْخَشَّبُ والْحِجَارةٌ » ومنْهًا السَّمْسُ وَالقَمر » ومنها 
الذكال + ع 1 تبِقَى المُسلِمُونَ قََفتُ عليهم فيقول: مَنْ أنتُم؟ فيقولون: نحن 
المُسلمون . قال: فيقول: حير خيْرٌ أسم وخَيْرُ دَاعِيَةِ » فيقول: مَنْ نيكن؟ 
فيقولون: مُحَمَّدٌ » فيقول : مَا كتائكم؟ فيقولون : القَرآن » فيقول وو 
فيقولون: نعبدٌ الله وحْدَهُ لا شرِيكَ له قال: سَينمعكُم ذَلِكَ إن صَدقثُم ؛ 
قالوا: هذا يَومَنا الذي وُعذنا » فيقول: أنَعْرِ فون الله إذا رامو فيقولون: 
وقول كلت لترنوة ول 1زز1؟ راون كل انثالا ذل له فانة 
يتَجَلَّى لهُمْ تَباركَ وتَعَالَى فيقولون: أَنْتَ رينا تتاركث أَسْماؤك » ويَخِؤون له 
سُجّداً » ثمّ يَمضي الثُور بأخلدا: 


وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي الزبير قال: سألت 
0 لله يك يقول: «تجيءٌ يَوْمٌ الْقيامَةِ عَلَى 
كوم”" قوق النّاسِ » قتدْعَى الأمَم بأَوْئانِها وما كاث تَعْبْدُ » الأوَلُ فالأوَلٌ » ثم 
يَأتِبنا ريا بَعْدَ ذَلِكَ فيقول: ما تَنْظرُونَ؟ فيقولون: تَنْتَظرْ ربّنا » فيقول: أنا 
ركع ا سشروزة: ف لدو يه ا مل ل من لك 91 


وذكر عثمان بن سعيد الدّارمى أن أبا مي أن موسى الأشعري أ 
عمرّ بن عبد العزيز فقال: حدّئنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
مي ل ال ا ال 


م 
.- 


000 ذكره ابن قيم الجوزية في حادي الأرواح (454). 
(1) «كوم»: تل مرتفع. 
م2 رواه أحمد (/ 1”56) ومسلم .)١91(‏ 


كرس 


لئاوا" » ثم يأتينا رثّنا ونَحْنٌ في مَكانٍ فيقول: مَنْ أنتم؟ فتقول: 
المُؤْمِنونَ ٠»‏ فيقول: و لو ف كا » فيقوك: ين أبن تفقموة 
م تقول حَدنا الؤسل أ حَاعئنا الكنت ه فتقول: كل تعرفو نه 

جقرارة : لكل 1ن5 لا هذل له متقل انا ضانها وا يفره أندروا مفقد 
الْمُسْلِمِينَ فإنهُ ليِسَ مِنْكم أَحَدّ إلا وقَدْ جَعلْتُ مَكاتهُ في النّار يَهُوديَاً أو نَصْرَانَِا 
فقال عمر لأبي بُردّة: آلله » لقد سمعتَ أبا موسى يحدّث بهذا الحديث عن 
رسول الله يَكِ؟ قال: إي والله الذي لا إِلّه إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن 
رسول الله كَل غيرَ موّة ولا موّتين ولا ثلاثاً , فقال عمر بن عبد العزيز: ما 
سمعت في الإسلام حديثاً هو أحبٌ إلى منه”" 


وفى الترمذي من حديث الأوزاعى : حدّئنى حسّان بن عطية » عن سعيد بن 
اكد اه لقن ال قري درطي اللخ قال الوستو :1 انان ديعا أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة ٠»‏ فقال سعيد: أوَ فيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله يكِةِ: «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم 
فيُؤذْنَ لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الذّنيا فيزورون الله تبارك وتعالى . 
فيبرز لهم عرشه ويتبدَّى لهم في روضةٍ من رياض الجنة » فتوضع لهم منابرٌ من 
ور ومنابرٌ من لُولُوْ ومنابرٌ من ياقوتٍ ومنابرٌ من رَبَوْجَدٍ ومنابرٌ من ذهب ومنابرٌ 
من فضّةٍ » ويجلس أدناهم وما فيهم دنية عَلَى كثبان7" المسك والكافور 
ما يرون أَنَّ أهل الكراسي أفضلٌ منهم مجلساً» . 


قال أب و عريرة :: قلت يا رسول اللهروهل تر نوبدا يوم القيافة؟ قال :الم » 
هَلْ تَمَارُونَ في رَؤيَةِ الشمشن والقَمَرِ لَيْلَةَ البدذر؟» قلنا: لاء قال: «كَذَلِكَ 


وهم 


لا تُمَارُون فى رُؤية رتك ولا ينقى فى ذلك المغلس اع إلا حاضو الله تعَالى 


() «يقحموهم النار»: يرمونهم على وجوههم فيها. 


زفق رواه أحمد )5٠//5(‏ وعبد بن حميد .)05٠(‏ 
فرق «كثبان» : جمع كثيب » وهو التل من الرمل . 
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0 


مُحَاضْرَةٌ جه حَنَّى يقول للوَجْلٍ منهُم :يا فلآ ابن فلن أتَذْكر يو م كَذَا عَمِلْتَ كَذَا 
وَكَذَا؟ َيدَكُوهُ ببَعْض عَدَرَاتِهِ في الذّنِيا في فيقولٌ اث نم لي؟ ف و 
ا ع0 لك عَِيَنْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ 

قوم فأنطرث عَلَنِِمْ با لم يَحَدُوا مل رجه شنا قلأ . فم يوك ل 
ما عدت لك ين اعرد فوا ما اميم ٠‏ أني شونا كذ نك ٠‏ 
الْمَلائِكَةُ » فيه ما لَمْ تَنْظر الْعْيونْ إِلَى مثْلهِ وآ | تَسْمَعٍ الآذانَ وَلّم يَخْطرْ عَلَى 
القلُوب ١‏ فَيْحْمَلُ ْنَا ما اشْتهينَا لَيِسُ مَُاع فيه شَيْء ولا يُغْتَرَى » وَفِي ذَلِكَ 
السُوقٍ يَلْقَى أَهْلّ الْجَنةِ بَحْضْهُمْ بَْضا فيِقيلٌ الَجُلُ ذو الْمنَِْةِ الَيعة يَلقَى مَنْ 
معدم ها ل ل و و 
َ حَتَّى يتَمئَلَ عَلَِْ أَحْسَنُ من وَذَلِكَ أنه لاما يي لأحد أن يخود يها . 
ننصَرِفٌ إلى مَنَازلًَا فعَتَلََانَا أَزْوَاجمَا فيقلنَ : مزعي وأفلا لذ + ل 
الْجَمَالٍ وَالطيب أكثر ممًا فارَقَئَنَا عَلَيْهِ » فيقول: نا جانتها ايوم رك المَكار 
وَيَحقنا أَنْ نَنْقَلبَ بمثل ما انقلينا»0" . 


وقال يعقوب بن سفيان في مسنده: حدّثنا ابن المصقّى » حدّئنا سويد بن 
عند العوير م سددتيا خمرو ين خالة عقارق على ٠‏ عو ابه قن جذة .+ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «يَرُورٌ أَهْلٌّ 
الْجَنّةٍ الب تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كلّ يَوْمِ جَمْعةٍ. ها معطو ن: قال: ثم 
يقول اللهتعالى: اكشفوا الْحُجَبَ ٠»‏ َيِكْشفُون حجَابا نه حجاباً حتى يتجلى لهم 
عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يَرَوًْا نعمة قبل ذلك » وهو قولٌ الله تعالى : 
وَلْدَيْنَامَزِيِدٌ 4 [ق: 0 ]70 . 


)١(‏ رواه الترمذي (5559) وابن ماجه (4775) وابن حبان (7478) وابن أبي عاصم في 
السنة (086) وذكره صاحب المشكاة (/05141). 
(؟) رواه اللالكائي كما في كنز العمال (؟009/1). 


لدان 


النبي يكلِْ مرسّلاً أنه قال: «يَأتيئَا رينا يَوْمَ القيَامَةِ وَنحنُ عَلَى مَكانٍ رفيع فيتجلّى 
لنا ضاحكاً» مرسَّلٌ صحيح . ّ 

وقال عثمان الدّارمى: حدَّثنا أبو موسى .» حدّثنا أبو عوانة » حدّثنا 
الأجلح + تحدتنا الضحاك بن :مراحم قال إث الله يامن السنماء يوم القيامة افق 
بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها » ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع 
مراص رس ا 0 تنو ٠‏ ثم بزل التيك لأعلى جل 
جلالّه في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة 

وقال عثمان بن سعيد: حدّثنا هشام بن خالد الدمشقي ٠»‏ وكان ثقة » حدّثنا 
محمد بن شعيب بن شاور » حدّئنا عمر بن عبد الله مولى غمرّة » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ١جاءَنِي‏ جَبْرِيلُ وَفِي كمه مرآة فيهًا 
َكنَة0"' سَوْدَاُ ٠‏ فقلت: ما هذه يَا جِبْرِيلُ؟ قال: هَذِهِ الْجُمِعَةُ أ درطل يوا رانك 
ريك فتكُون مُدى لَكَ ولأميِكَ مِنْ بَعْدِكَ » فقلت: وَمَا لما فيهًا؟ قال : لَكُمْ فيهًا 
حير كثيرٌ_أنثم الآخِرُونَ السَّابقون يوم م الَقيامَة وفيهًا ساعةٌ لا يُوافقها عَبْدٌّ مؤمنٌ 
يصَلَي يسن اله خيرا هُوَ له قسم إلا نا ولا خيراً لِيْسَ لَه بة بقسم إلا ذْخِرَ لَه أَفضَلٌ 
م » وَلا يَسْتَعِيذُ بالله مِمَا م هُوَ مَكُتوبٌ عَلَيْهِ إل دف عَنْهُ كن منْهُ » قلت : ما هذه 
ال اتّوداة؟ قال: هذء ساعد يم تقوم اقيم َو سيد الأيام ون مويه 
عندنا يَوْمَ المَرِيدٍ » قلت: وَلِم تُسُونَه يوم م المَريدٍ يا حِبْرِيلُ؟ قال: لأن ربَكَ 
انَحْدَ في الْجَنّدَ وَادِياً أَفْي0"© م مِنْ ملك أبيتض فإذا كان يوْمُ م اْجُمْعَةٍ من أيَام 
الآخرة مَبَطَ الْجَبَارُ عَنْ عزشه إلى كرسي إلى ذلك الْوَادي وقد خف الكزسييٌ 
ِمَايِرَ منْ نورٍ يَجْلِسسُ عَلَيْها الصّدّيقَونَ وَالشّهدَاء يوْمَ م الُقيامة » ثم يَجِيءٌ أَهْل 
لوكي تر | بلكب ٠‏ ثم يَِدُو لَهُمْ ذو الْجَلالٍ والإكرام تارك وتَعَال 


فيقول: أنَا الذي صَدَفيكُم وَعْدِي وَأَنْمَْتُ 3 عَلَيْكُمْ نغمتي وأخْللتّكم دَارَ كَرَامَتي 


)١(‏ «نكتة»: علامة » كالنقطة السوداء في الأبيض ٠»‏ أو البيضاء في الأسود. 
ف «أفيح»: واسع مخصب . 


دين 


مَسَلُوني . فيقولُونَ بأَجْمَعهمْ ل ا 
يقولُ لهم : علوي الو ع ينهي نَهْمَهاا' كل عَبْدٍ مِنْهُمْ ثم يقو 
سلوني فيقولون :خسنا ركنا رضنا مجع الْجَارُ جَلَ جَلآل إلى عَرَشِه ؛ فيمنَح 
لهُمْ بر إِشْرَاقِهِمْ من يَوْمِ الْجُمعَةِ ما لاعن رأث ولا أن سَمِعَتْ ولا حَطرَ 
عَلَى قلْبِ بَشَرِ. وير جع أَهْلُ الْعْرفِ إلى عُرَفِهِمْ وَهي غَرقَةٌ من لُولُوة بتِضَاءَ 
وكات يليوا ال وَل ين مُطْرِدَةٌ أَنهَارُها 
ديه بها ياوها » فيا أزواجهَا وَحَدَمُهَا وَمَسَاكِنُهَا » فَلَيْسُوا إلى يَوْمِ أخوّج 

منهُم إلى يَوْم الْجْمعَة لِيَزْدَادُوا فَضْلاً منْ رَبّهُمْ ورضوانا»”*' . 

رواه عن أنسٍ جماعةٌ منهم عثمان بن عَمَيْر أبي اليقظان » ومن طريقه رواه 
الشافعي في ماستده + وغيد الله بن الإمام أحمد في السنة © :ومنهم بو صالح » 
وال نر امن عيفاف + وعلي بن الحكم البنَاني » وعبد الملك بن عمَيْر » يريك 
اززقاشي » وعبد الله بن ببريدة » كلهم عن أنس وصححه جماعة من الحقّاظ ٠‏ 
وزاد الشافعيئٌ في مسنده في آخره: اوهو اليم الذي اشتوى فيه ربكم عَلَى 
العرْشٍ» وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرق ٠‏ وقال في بعضها : انمَيتجَلَى لَه 
يهم تارك وتَعَالَى يول : ا ل 
وَهَذَا مَحَلَّ كرامتي» إلى أن قال: ثم يَْتَم َفِعْ على كُرْسِيه وَيَوْنَفِمْ مَعَه 
والسسيرن والشّهَداءُ ويزجع آهل الشوف إلى 0 


وروى محمد بن الزبرقان » عن مقاتل بن حيّان » عن أبي الزبير » عن جابر 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : ١إِنّ‏ اهن اكه ليشعاحون إلى الغلا 


)١(‏ «نهمة»): حاجة. 

() «قصم): كسر. 

فرق «وصم!: صلع وعيب. 

(4) رواه أبو يعلى (89/ و4558) والطبراني ف في المعجم الأوسط (57717) والبزار كما في 
كشف الأستار (7015) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/177 و١ 2/٠‏ 47). 

(5) رواه الشافعي في مسنده .)١77-١777/١(‏ 


خسن 


في الْجَنَّةِ كما يَحْنَا جُون لهم في الأنيا » وَدَلِكَ أنْهُمْ يَرُورُون بََهُمْ في كل 
جُمْعَةٍ فيقول لَهُمْ: َمَنُوا ٠»‏ فيقولون: وما مسن ؟1 وقد ادخلتنا :اله ود 
أعْطَيْتَنا ما أعْطَيتَنَا ٠‏ قَيْقَالُ لهُم: تَمَتوا » فَيَلْتَفتُونَ إلى الْعُلماءِ؛ وذكر الحديث 
في قصّة الجمعة. 

وذكر عثمان الدّارمي » عن محمد بن كعب القرّظي » أنه حدّث عمرٌ بن 
عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار اقل :قن كلل من التماء 
والملائكة فيسلّم على أهل الجنة في أوّل درجة فيردُون عليه السلام » قال 
القرظي: وهذا في القرآن: «اسَلَمُ لاي رب نَحِوٍ © [يس: 58] فيقولٌ: 
سلوني » يفعل بهم ذلك في درجهم حتى يستويّ على عرشه ٠»‏ ثم تأتيهم 
النّحَففٌ من الله تحملها الملائكة إليهم . 

وقال عبد الواحد بن زيد » عن الحسن: لو علم العابدون أنهم لا يرون 
ربهم في الاخرة لذابت أنفسهم في الدّنيا. وقال هشام بن حسان عنه: أنه تبارك 
وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نَسُوا نعيم الجنة . 

وأعجبٌ الصبر صبدٌ المحبين » قال الشاعر : 
والصبدٌ يُحْمّد في المواطن كلها إالأعليك فإنهلابُحْمَدُ 

وقف رجلٌ على الشبلى فقال: أي الصبر أشدٌ على الصابرين؟ قال: الصبر 
في الله » فقال السائل: :لا » فقال: الصبر لله » قال: لا» قال: فالصبر مع 
الله » قال: لا » قال: فما هو؟ قال: الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة 
كادت روحه تَرْهَق . قال الشاعر: 
والصبدٌ عنك فمذموةٌ عواقبِهٌ والصبرُ في سائر الأشياء محمود 

والخوف يبعدك عن معصيته » والرجاء يخرجك إلى طاعته » والحبّ 
تو قلك انسيوق ولما علم الله سبحانه أن قلوبَ المشتاقين إليه لا تهدأ إلا 
لدالة ره ب لهم أجلاً للقاء تسكيناً لقلوبهم ٠‏ فقال الله تعالى : # من كان بجوأ 


لِقَآء الّهِفَنَ أجل اهن [العنكبوت: 9]. 
00 


يا من شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلّك تَلْقَى من تحب غدا 

وسو إليه بنار الشوق مجتهداً عساك تلقى على نار الغرام هدى 
والمحب الصادق كلما قرب من محبوبه زاد شوقاً إليه . 

وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنَت الْخِيامٌ من الخيام 
وكلما وقع بصرٌ المحبٌ على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقأعلى شوقه : 

ما يَرْجَمُ الطزفٌ عنه حين يبصره حتى يسود إليه الطرفٌ مشنافا 
والمحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقاً إل على 

محبوبه » فإذا انصرف بصرّه عنه رجع إليه خاسئا”'' وهو حسير””" . 

ويَسْرّحٌ طرفي في الأنام ويننني وإنسان عيني بالدُموع غريق 

فيَرْجِمُ مردوداً إليك ومالّه على أحدٍإلاً عليِكَ طريق 
وأقوٌ شيءٍ لعيون المحب خلوثه بسرّه مع محبوبه. حدّثني من رأئ شيحّنا 

في عُنْفُوان أمره » خرج إلى البريّة بكرة فلما أصحر”" تنقّس الصُّعَداءَ ثم تمثل 

بقول الشاعر: 

وأخرُجٌ من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلبَ بالسرٌ خاليا 
والشوق يحمل المحبّ على العَجّلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على 

القَْر ولو كان فيها تَلَقه: « # وما جلك عَن ورك يكموبى © وَل م ول ع 

َنرِى وَعَطْتُ ليك رَيِ رض 4 [طه: “8 - 85] قال بعضّهم: أراد شوقا إليك 

فستره يلفظ الرضنا: 

ولتواقنث طأا في الناراعب أنه .وها اذكه او أخذ و لثمن .وصالك 

لقدّمتٌ رجلي نحوها فوطِيتُها هدى منكِ لي أو ضِلَّةَ من ضلالكِ 


)١(‏ «خاسئاً»: ذليلاً. 
() «حسير»: كليل. 
(9) «أصحر»: خرج إلى الصحراء. 
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لِيَهْنِكِ إمساكي بكفي على الحَشًا 
وإن ساءني أن للدي بمساءة 


ورَقراق عيني خشيةً من زيالكِ”) 
لقد سوني أنى خطرث بالك 


ومن علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يَتِمّ له سرورٌ إلا بمحبوبه » وإذا 


كان غائباً عنه فعيسّه كلَّه مُتَقَصْ 

نحن في اكجدل السرور ولكن 

عيبٌ ما نحن فيه يا أهل ودي 
وقال آخر: 

من سلرّه العيد الجدي 

احجان نيزور ود لمعن 
ولو قيل للمحبّ على الدّوام : ما 

ولما نزلنا منزلا طَُلَهُ الندى 


اسح انفد كرود 


الكتع عقسة وتعنن حفييعور 


د فقدعَدِمتٌ به السرورا 


انشا وسعانا سر لذن ساني 
8 ود مس ر 2 


أجدّ لنا طيبٌ المكان وحسنّه2 مني فتمئّينا فكنت الأمانيا" 


وال الخنين: سمعت السرِيّ يقول: الوق أجل مقام العارف 0 
فيه » وإذا تحقّق بالشوق لها عن كل ما يَشْغْلّه عمن يشتاق إليه ال 
الله تعالى إلى داود عليه السلام : تر ل شر 
بغيري وأنا مشتاق إليكم؟ ماهذا الجفاء؟ ولو يعلم المُذيرون عني كيف 
انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً إليّ وانقطعت 
أوصالهم من محبتي. هذه إرادتي للمُدْبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين 
على ؟! وسثئل الْجُنَيْد: من أي شيء بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال: 
إنما يكون ذلك سروراً به ووجداً من شدَّة الشوق إليه » قال: ولقد بلغني أن 
أخوين تعانقا فقال أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجذاه! وكانت عجوزٌ 


)000( «رقراق»: رقرق الماء : صيّه برقة. «زيالك»: فراقك . 
(؟) «حالياً»: مزداناً. 
إفرف «أجِدّ؛: أحدثٌ 2 وأوجد أمراً جديداً. 


مدخن 


لوانت نقدم ا الاير اع الارع :لبور ل فعماك "كي لابن 

وقال بعض المحبين: قلوبٌُ المشتاقين منوّرةً بنور الله » فإذا تحر ك 
اشتياقهم أضاء النورٌ ما بين السماء والأرض » فيعرضهم الله سبحانه وتعالى 
على الملائكة فيقول: هؤٌّلاء المشتاقون إلى أشهدكم أني إليهم أشوق . 
محبة الله مِنْ أعظم القَرّب: 

قال ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: سئل أبو سليمان الذاراني رحمه الله 
وأنا خاضة : ما أقرب ما 2 ترب به إلى الله عر وجل؟ فبكى ثم قال : مثلي يُسأل 
عن هذا؟ أقربُْ ما بُتَقَرَبِ به إليه؛ أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدّنيا 
الاح 

وقال يحيى بن مُعاذ: النسكُ هو العناية بالسرائر وإخراجٌ ما سوى الله من 
القلب. 

وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعةٍ إلا واللهُ سبحانه يطلع فيها على قلوب 
العباد » فأي قلب رأئ فيه غيرّه سلّط عليه إبليس. وقال سهل بن عبد الله : من 
نظر إلى الله عزَّ وجل قريب منه بعد عن قلبه كل شيءٍ سوى الله » ومن طلب 
برقت أرضاة ال يتسا د اليب يون أسلم فلن إلى انول لها جارعم 
وقال سهل أيضاً: عراء على قلت انيشم رائعة اليقين وف اسكرد إلى عيز 
الله » وحرامٌ عَلَى قلب أن يدخله النور وفيه شي ءٌ مما يكره الله. وسئل بعضهم 
عن أفضل الأعمال فقال: رعايةٌ السرّ عن الالتفات إلى شىءٍ سوى الله عر 
وجلّ. وقال سلم: تركتموه وأقبل بعضكم عَلى بعض » لو أقبلتم عليه لرأيتم 
العجائب9) 

جاس 


)١(‏ حلية الأولياء (7805/9-/ا6؟7). 
(؟) طريق الهجرتين (1454). 


يذنن 


المحبة سمة المسافرين إلى الله تعالى : 

قال: «والمحبة هي سِمَّةٌ الطائفة » وعنوانْ الطريقة » ومعقدٌ النسبة». 

يعني : سِمّة هذه الطائفة المسافرين إلى ريّهم » الذين ركبوا جناح السفر 
إليه » ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء » وهم الذين قعدوا على الحقائق » وقعد 
مَنْ سواهم على الرسوم . 

و«عنوان طريقتهم» أي : دليلها » فإن العنوان يدل على الكتاب . والمحبة 
تدلٌ على صدق الطالب » وأنه من أهل الطريق . 

و«معقد النسبة» أي: النسبة: التى بين الرب وبين العبد » فإنه لا نسبة بين 
لتويك لقيذا إلا تمن العنولايةتين العيد واد بر من االوفية لدف العا 
شيء من الربوبية » ولا في الرب شيء من العبودية » فالعبدٌ عبدٌ من كل وجه . 
والري قال هن الالة الجن من كل ويح وامعقك شي السروفية عر المضيةة: 
فالعيودية معقوادة بها سحينة "فص اتحلت: الحكية: اتعلت العتؤدية : :.والله 


أعلي 5 


2 
3 
2 


.)75 /7( مدارج السالكين‎ )١( 
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مي 


الخاتمة 


لما كان الإنسانُ » بل وكلٌ حي متحرلٌ بالإرادة » لا ينفكُ عن علم وإرادة 
وعمل بتلك الإرادة » وله مرادٌ مطلوب » وطريقٌ وسببٌ يوصل إليه » مُعين 
ا 
ومن الخارج » فصار الحيئٌ مجبولاً على أن يقصدّ شيئاً ويريده » ويستعين 
بشيء » ويعتمد عليه في حصول مراده. 

والمراد قسمان: أحدهما: ما هو مراد لنفسه . والثاني : ما هو مراد لغيره. 

والمستعان قسمان » أحدهما: ما هو مستعان بنفسه » والثاني: ما هو تبع 
له وآلة . 

فهنذه أويقة مور وان لشينة اومان القيرة. .معنا ويه 6 سهان 
بكون آلة » وتبعاً للمستعان بنفسه . 

فلا بْدّ للقلب من مطلوب يطمئن إليه » وتنتهي إليه محبته. ولا بُدّ له من 
شيء يتوصلٌ به » ويستعينٌ به فى حصول مطلوبه » والمستعان مدعو 
زمسؤول + والعيادة والاماحانة كتير ما بلازمان »كين اعتمد القلت عليه في 
رزقه ونصره ونفعه خضع له » وذلّ له » وانقاد له » وأحبه من هذه الجهة » وإن 
لم يحبه لذاته » لكن قد يغلبُ عليه حُكمُ الحال حتى يحبه لذاته » وينسى 
مقصوّده منه » وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينْ به » ويستعين 
بغيره عليه » كمن أحبٌ مالا أو منصبآً أو امرأة » فإن علم أن محبوبه قادرٌ على 
تحصيل غرضه استعان به » فاجتمع له محبته » والاستعانة به. 
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فالأقسامٌ أربعة: الأول: محبوب لنفسه وذاته » مستعانٌ بنفسه » فهذا أعلى 
الأقسام » وليس ذلك إلا لله وحده » وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعاً 
لمحبته » ويُستعان به لكونه آلة وسبباً. 

الثاني: محبوبه لغيره ومستعان به أيضاً » كالمحبوب الذي هو قادرْ على 
تحصيل غرض محبه. 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 

الرابع : مستعان به » غير محبوب في نفسه . 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحقٌّ هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة » 
وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته » وإلا كانت 
مضرّة على العبد » ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان » وعليه 
التكلان. 
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03 # 


(©) سورة المنافقون 
4 


كصن 


ال ان 
ال نا 
لاع ه”” 


54١ 


 /1 


535 


رضنا 
١775‏ 


045 


55١ 


رف 
55 


514 


الاح 5 وض 


>48 


١١5-١١ 


« الى حَقَ الْمرَتَ وليَوة . 
5 لايع من لق . #0 
« أمَن هنا الَنِى هو جَنْدٌ. . . 


يبرم اسمس 


وإ عل خْلقٍ عظِي و » 


(55) سورة التحريم 


5 # . . هم.‎ 
٠06 #0 


(1") سورة الملك 


” #0 


1 
"١ 


(54) سورة القلم 
0 


رعو 


ونور 


590 سورة الحاقة 


«ولاَعَاءٌ تأمِيكُأ. . . » 1 


« كلوأوأشر هأ ميا . . . » 


3 
سورة المعارج 
رونا 


() سورة الجن 
19 


(7) سورة المزمل 
14-4 
(5/) سورة القيامة 
3 
ذا 
(60) سورة الإنسان 
0 
(0) سورة المرسلات 


ه١‎ 


(4/) سورة النازعات 


يكحن 


هم 
4١‏ 


لام 


نل 


دلا 


4١ 


4م 
0 


اا 


ه؟اعلكرةط ا "الما 


رض 


ا م 
10 


كلاا 52ج" 


8 


7,7 
ال/ا. ”7 


«دَيَاسَطَيٌ. . . النأر» مكاي 0 


# وَْمَامِنْحَافٌ مَقَام. . . لمأو » 10 ل يل 
6 سورة التكوير 
« وَإِدًا انقوس رُيْجَتَ »4 3 يفف 


«لِمَنمَةمِخ. . . » 1 2 
« وَمَاتَمَامُونَ إلا أن هما شه . . . » 5 5 


«طَآ يريم . . . الي » ايا 5 


ل إِوَّالْبرارَ لنى ير . رون 4 فسشيوق الف 
« وف دَلِكَ فليتاضّن. . . # 1 ار 7 كن 
#وَإِدَارأوَهُمَ قَالوا. . . * ف ضف يكف 
« تليق الذِينَ ءامنوأون الْكتَار . . . * 8 07 


2-00 1 5 
(65) سورة البروج 


« إتٌ أ موا الؤيي. ... > م 0 
(410) سورة الأعلى 
# بل تُؤْيِرُونَ الْحَيؤْةٌ الذيا. . . وأبوّ» ١715‏ كنع 


(0) سورة الفجر 
« يكاينا الس الْمَطمِيئَةٌ . . . * /” 532 3 ا 
« أزجي إل ريْكِ ريه "5 3 


(0) سورة الليل 


ف وَمَالَِِندمن يو . ...> 0 0 
١‏ إلااتعة مور الفل. ...»> 0 8 
(45) سورة الانشراح 
ٍايَدَاوْدتَ صب . . . فأَرعّب» 8-1 9 
)١1١١0(‏ سورة الإخلاص 
ليل هْوَايّه ع4 ١,8 ١‏ 


ان 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أت 
ابن آدم » خلقتك لعبادتي فلا تلعب ا 000 
أتدري ما حق الله على عباده؟ 0 ااال 
أتعجبون من غيرة سعد؟ امس ا االمستوو ط ل اماو مان و مو او “13 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة ا ا نا 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله 0 جر د ١31‏ 
أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله ااا 
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه 0 
أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه تعد ترات ساون نشه اخ و هكم 
أحبّوه إن الله يحبه وساي ب الاب م مط د جو مخو ومو ل لقالا و ما ليل اتموي و را 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي ل وي ل 1 ١‏ 
أدنوا منى أحبائى بك ةا الل اح ونام ان وام وه امو كيد الاو ا 1 
إِذا ان الرجل الرعل فلسالة ا 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره تع و انها عراسف اقب ل اج رجام م 11 
إذا أحب الله العبد دعا جبريل مظع جاع خط وقول ا طبانوا الو وا الخ ال واوا او اع “11/17 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل لومس ناس لجان الس و ل ام م الا 
إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر اتام ان اس م طول أمااة طبن فيه او ا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد الك لشيس 
إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ا ل ل ا ل 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ا حو وه ونم ماق دعام اطي مة واصسي عأ امت 4 8ئة؟1 


اذهبوا إلى محمد » عبد غفر الله له الخ ا ل 
الأرواح جنود مجندة ارد ماقو شا مجه قا لديا انرا 
أسألك لذة النظر إلى وجهك ا 2 
أصبحنا على فطرة الإسلام 00 
أعوذ برضاك من سخطك ل 
أعوذ بنور وجهك ل ل 
أفضل الذكر : لا إله إلا الله ا 
إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر قن انم و 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر 7[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 21001 
إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم ا ابو ار 
أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها 0 
إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء اموا و 
إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى 00 
أن رجلاً كان عند رسول الله يَكِةِ فمر رجلٌ 00000 
إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ل 
إن الله اتخذني خليلاً ...000.00 50 
إن الله إذا أسكن أهل الجنة فزن اس ا 1 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة اوم ا 
أ الله جميل يحب الجمال ل نل 
"إن الله خلق خلقه فى ظلمة 008 ش51 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له ز 2 0 2011000 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 000 
إن الله يغار » وإن المؤمن يغار را ور ا و 
إن من الخيلاء ما يحبها الله 00000000000 1*2#*5 
إن من سعادة ابن آدم استخارة الله 000 
إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ساد اع ان ايه 
إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 5١‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 3273700110«( 
أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية 270000 
أنا الجواد » ومن أعظم مني جوداً وكرما؟ 00000 


اا سم ار ل 


أنت مع من أحببت ا 21111100000 
انظروا إلى هذا الرجل افونت اناك وو قر رد دنع نلون القس ا لاسنو و 21 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 1 
إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ا ا 
إنها لمشية يبغضها الله 11 1 1[ 00 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 1 0 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت ااا 0 
إني لست كهيئتكم اجبارالت كه مسو مو ع لا عد اود واو ا عاق وطح املق اوح وال الو م 10 
إني مبتليك ومبتل بك اممو لط د لج و وال دن مط ووأ ةماسا ا 7/1 
أوثق عرا الإيمان الحب في الله ا يا ا ا 0 
أوسط عرا الإيمان: أن تحب لله ا 
اماد 
بايعنا رسول الله يَكخِ على السمع والطاعة واس و تح م 
بل أستأني لهم لعل الله أن يخرج را ل ورب ادا و ع ا كد الأ 
بئس العبد عبد تجبر واعتدى مو ل ما د ا و ا 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 0 1 [1 [ [ [ [ اا ا 
بينا رجل بفلاة من الأرض ل ا ا ب ا 1 
2 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ل ل 358 4١6‏ ع شلا ءلالا ل لاه 
ثلاث مهلكات . وثلاث منجيات ا 
1 اج - 
جاءني جبريل وفي كفه مرآة لبك اج فاك لاما فر قبطتو الشف اا ا 
جعلت قرة عيني في الصلاة ا ل 16 
جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما ا ا ا 0 
ح- 
حبك الشيء يعمي ويصم مطح احاح سوط وال اخجمة أطق4 أو فا اناد جو اقدوو . نكا 
-5- 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو وام ل ةمامق ولد ال ا 


الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها مأ ال مالظ سما سمس 1 11 
عاذت 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ل ا او ا م تا ل 11 
ع نس - 

السفر قطعة من العذاب و ا م ا لو لم ارو اا 
5000 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً م امم و0 
داعك- 

عبادي » إني ما خلقتكم لأستأنس بكم الو سن بجوتسي أن متو ا ا ا 

علمني رسول الله بك كلمات أقولها ا ا متو الكو لمن للا 
داك 

فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم ا 0010111 ا 0 
عق 

قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى ا ل قو اح مجه سو ام 101 1 

قال الله عز وجل : المتحابون بجلالي اس ار 11 
56 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن ست ل ا ا 11 

كان أحب الشراب إليه الحلو البارد لم مف نه اتا ترشيت لوو سين 1577 

كان أحب اللحم إليه الذراع ف ا 1 مد و ا 1011 

كان أعبد البشر نط ناما قور للم االساولسم الجا كني اوس 0ه 

كان خلقه القرآن لع نف الا فوطي سابد علس ا لاع 1 

كان رسول الله يَكِةِ يحب الحلواء والعسل 01000000 ل اق 

كان من دعاء داود عليه الصلاة والسلام : اللهم وخ و با مأو ا مسا لم نت 11-50 

كانت عائشة رضى الله عنها أحبهن إليه تل و ا 4 12107 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ا اق الج ل موا ال جما م1 71 

الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت و ب ل وحن الحم و م مات و 116 


لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه 11[ ز[ ز[ز[ [ 0001 
لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ال ا ا 1 
الله ربي لا أشرك به شيئاً ا دبب0001 0 1 
اللهم ارزقني حبك ا ا ا 
اللهم إنك عفو تحب العفو 11[ ا ا 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب متم تراط مقا بك لاتحم ساكو الو اي 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك اا 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك از[ ا 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك ما الاب اد وا رقم بع عل و 11 وا لو الام 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل مل رعس جارف اجا و ل ل 7 
اللهم زدنا ولا تنقصنا تن ا فا افد مخ صن امد وا با ب اام ا 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض رس 
اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة سا تاه ا لاسي 887 
لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مدّ أحدهم ا اال 11 
لو كان لابن آدم واديان من مال مقي نا وج الخد اا و ا لو ا 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً الا مل طارو ا اا اع الوك بو كارف 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وموم فس الم و مخ و ل 1 
ليس منا من حلق وصلق وخرق اح اما ال ا ل فل لفقم ا مما ل3 557 
-م- 
ما أحد أغير من الله ومن غيرته مارج ب اده ولاج وده و وماق اا ا ا 1 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك م ا" 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال ا 00 اا 
ما بين بيتي ومنبري روضة لخبت متف انناف م مدو ا م1 
ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما و و و ا و ا ار 
ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت لووط سبوا مط اا 11 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما 0 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم لو ا العا ا مم ا ف بر ال ا و ع 101 
المجاهد من جاهد نفسه باتع جس جحلاو اديدج ا ماس مو ا 


المرء مع من أحب ف هل “هن قراو هن فنع ما وا لز رزى؟ واو حي لامعال ب 1ه ا ا ل ا الل رن 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ميم ع ساني الوا امس اخ ا ا 
من أحب لله » وأبغض فى الله كما ا سف كل اح اط لو م وي الولح رم 
فى نكل برها م دا ير ولجاب اسطتوا ااانه لماح ا امسوم 
من أهان لي ولي فقد بارزني ا و ا لقا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله اجا وك ال ا ال ا ا ا م 50177 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه ل 
من يسألني فأعطيه؟ 2000000 ا ا 
- نه 
نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس 0 اا 
نعم » هل تمارون في رؤية الشمس والقمر و ا 
شماه 
هذه روايا الأرض يسوقها الله ا 017 
هل تضارون في القمر ا 0 
هل تضامون في رؤية الشمس مخ فسج مفنة اماك وشا م فط ا 1100 
55 
وأسألك النظر إلى وجهك الكريم ا ال م مو ل ا ال د 1116 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ا 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون ممه ماظ وو م الا 11 
والله لا يعذب الله حبيبه ا اا 101 ا 
وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله مع عد ع ا و ا را ا و 1101 
علا 
لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ف ابوط فاط مام ع ل الب سا3 16167 
لا أحصى ثناء عليك أنت 0 امرنل 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ا 0 
لاء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك شعرج اتاتوجعه ا ل م 111 
لايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 00137 0 
لا يبدل القول لديّ وأ 26 عمل ام الي لو وق امرك لقم فر فو كم لاج ا ل و5169 
لا يجد حلاوة الؤيمان إلا من كان فيه ثلاث مشج أ ف طخو البالوا لمت ما اوج أو جه 03> 


لا يزني الزاني حيث يزني وهو مؤمن عا ام الوط مار 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ال المع 1 
لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ا ا 
لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعاً 000 


يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان 00 
يا بلال » أرحنا بالصلاة عل الور مأو جلر زو ور لل ور 
يا بن آدم » إذا ذكرتني في نفسك 0000 
يا بن ادم تفرغ لعبادتي وا انف انين ل المح و انان اعنم سا 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي اي لس سوج ملاو ام ا و 4 
يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك ا ا سا 
يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد ا0 00 
يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد ور ل تم ا 
يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى 3700 
يقول تبارك وتعالى : إن عبدي كل عبدي 10000 
يقول الله : ابن آدم » خيري إليك ا رن ب 
يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ و ل م 
يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً 00 
يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون لمق لواقم ا مو فقا 
يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع ا 0 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ا ا ا 


08 


فهرس الأعلام :. 


8 
آدم عليه السلام 5٠‏ د لض 
إبراهيم ١87 ٠ ١75‏ 
إبراهيم بن الجنيد ٠٠‏ 
إبراهيم بن خالد ١70‏ 
إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
يف 
إبراهيم عليه السلام 1١494 ٠ ٠١‏ ٠١81١اء‏ 
:+50423755808 
ابن أبي الحواري 747 
ابن أبي الدنيا 7147 » 8٠١‏ 


أبن تيمية 57 » اكك2 تمل 2 ١و”,2‏ 
50 


ابن حبان 5لا . ٠الا,‏ لال 

ابن خفيف 777 , 1/0 

ابن رجب / . ١١‏ 

ابن السماك ١7"‏ 

ابن عباس 2.5١‏ 5لا 29١‏ 8#اء 
نانف . دا 

ابن عطاء الله 7701 

أبن عمر 29 5 الى هلالا 


أبن عيينة 4١‏ 

ابن قيم الجوزية 4. لاء 9. .١١‏ ١١ء‏ 
“ا 5ك 1 5ك لال ةة 

ابن كثير /ا 

ابن ماجه 77" 

ابن المرتفق الهذلى ١79‏ 

ابن مسعود ولمن لسع زعم 
ضسس 

ابن المصفى ١5١‏ 

أبو الأحوص 5915 

7١7 ٠ ١1/8 أبو إدريس الخولاني‎ 

أبو إسحاق الهمداني 7717 

أبو أسماء ١7٠١‏ 

أبو الأعلى ١9‏ 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 2799 
86 

أبو برزة الأسلمى ١7‏ 

أبو بكر الحنفى ١80‏ 

ويك الود 9 250٠‏ 45 أاللاء 
للك © رفرس 

أبو بكر الكتاني ١17 » ٠١‏ 


أبو الحكم ١77‏ 


5١5 75١ 2 7١5 أبو داود‎ 

.بو دجانة » سماك بن خرشة 57 

أبو الدرداء 4: 2 ٠ . ١1/4‏ "الا 

أبو دلف العجلى ١7/8‏ 

أبو ذر 71 ْ 

أبو الربيع 774 

أبو ريحانة 87٠‏ 

أبو الزبير 8*4" 2 3884 , 57#" 

أبو زيد ١5٠‏ 

أبو سعيد الخدري 778 . 19" , هلالا 

أبو سعيد المؤدب 7١5‏ 

أبو سلمة ه٠١‏ . 5960 

أبو سليمان الدارانى 7١8‏ , 6ثا” , /اع", 

أبو سئان 7١6‏ : 

أبو الشيص ٠١5‏ 

أبو صالح 5/ , 741 

أبو طالب 51١١‏ 

أبو العالية ١75‏ 

أبو العباس 21١١601١١6 011١7‏ ٠١و29‏ 
للضدي تمق 

أبو العباس الناشىء ١7١‏ 

أبو عبد الله القرشى ٠١/8‏ 

أبو العتاهية 23175 

أبو عثمان 7/5 

أبو عثمان الحيري 777 

أبو علي 7717 

أبو علي الثقفي ١7١‏ 

أبوعلن الدفاق: ١ ١91‏ كن 

اوعفرو الوجاس اا 

أبو عوانة 55 | 


أبو غالب 77/7 

أبو القاسم الجنيد ١7/4‏ 

أبو القاسم القشيري 7737 

أبو قدّة 7*8 

أبو قطن ١70‏ 

أبو محمد بن حزم 7١1‏ 

أبو معاوية 777 

أبو على لمان لما و ما اا 
يك 

أبو نضرة ١70‏ 

بوثو اش 1 

أبو هريرة 214 75 لال11. 25١1 271١‏ 
الل ولكل موك ولك 270 
لاس لض لض نكن 

ل سن 

أبو يعقوب السوسي ٠١9‏ 

أبي بن كعب ١75‏ 

الأجلح 747 

أحمد بن حنبل لالاء 217٠ 294١‏ 2(17# 
:"الى مثا "ادك دهءثء. واكك 
اش الحقة لشن شيك 
فض لضب رض رضن 


55 2 7١ أرسطو‎ 

رف 
أسماء بنت عميس /الا » ١11/‏ 
إسماعيل بن عياش ١١١‏ 
إسماعيل بن يونس 717" 
الأصمعي ١٠١‏ 

٠١78 الأعمش‎ 


أنس بن مالك 7٠١‏ . 5: , هملاى لالالء 
ا ا الل ل 7 
جا ب جين 
الأوزاعى ١5٠‏ 
أيوب بن عبد الله الفهري 5+1 
ناه 
البخاري 35 . 0155 لالا1. ١28ء‏ 
حل 10 لشرض 
البغدادي ١١‏ 
بقراط 7١60‏ 
بلال 6 ”7 
5 
التترمذي لالاى لالا(ى .٠1#"54‏ 65ل 
الاك الك لا هلل ول 
نفض ‏ ترس رضن رض ”ا دكن 
5-18 
ثابت بن قيس 77٠‏ 
ثابت البنانى 775 
ثويان لال 
ثوير بن أبي فاختة 4 7 
8 
جابر بن عبد الله ؟ا“ا"ا. 2”8 وسلن 
ارين 
الجرجانى 711 
جرير بن عبد الحميد 794 
جرير بن عبد الله /1لا 
الجعد بن درهم ١8١‏ 
جعفر ٠. ١56‏ 7178 
جعفر بن الحارث 8١‏ 
جعقر بن حيان ١75‏ 


جلال الدين الرومي / 

الجنيد 201١١ 7١‏ ”الل لاا 7الال2ء 
اككل ملاا. مكل لاحل رحن 
8 

دح - 

الحارث الأعور 9م 

الحارث بن أبى أسامة 778 

الحارث المحاسبى ١١١‏ ان 

2 37٠١ الحجاج‎ 

حجاج بن محمد الترمذي 7١6‏ 

حرب الكرمانى 87 

بكاو عط عم 

الحمسن اتن هلل لالالال كلا 


”85 2 ”51 . "3" 


الحسن البصري 8. 54. ,"9٠‏ الال 
درون 
الحسن بن إدريس 77١‏ 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ول 
حماذ بن سلمة 59لا زعم 
د خ- 
خالد بن عبد الله القسري ١8٠١‏ 
خالد بن معدان ١75‏ 
خالد بن الهياج ١‏ 
50-05 
داود عليه السلام نت : يد © دده 
حي ب كلظ رضنا 


ه ذه 


ذو النون (النبي يونس) ٠7٠7‏ 
ذو النون (ثوبان بن إبراهيم) 708 


30 
الربيع بن أنس ١75‏ 

5005 
الزبير بن عبد السلام 77١‏ 
الزبير بن عدي ٠57‏ 
زفر "515 
الزهري ه*7” 2 "7 
زياد بن سعد 777 
زيد بن أسلم ١137‏ » 15 » 70 
زيد بن على 75١‏ 
زياد مولى ابن عياش ١1‏ 

دطوات 
السدّي ١87‏ 
السوي 180157 111 
سري السقطى 5١5١‏ . 5/86 
سعد 5906 ١‏ 
سعيد بن عبد الله الجرشي ”777 
سعيد بن المسيّب 186" 2 58٠‏ 
سليمان عليه السلام 799 
سملون 5١9‏ 
سهل بن عبد الله ٠517 ٠ ٠١4‏ 
سهيل بن أبي صالح 7١١‏ 
سويد بن عبد العزيز 4١‏ 
سكار ه11 2 87/8 

اشن - 
الشافعى ”١‏ . 87" 
شبابة 4 7" 
الشبلى 1١7١‏ 14215948259550" 
شريك 7١8‏ 


شعبة ؟77١ ١760 ٠‏ 
شعيب عليه السلام /ا4 سن 
شيبان /77 


1١131 صهيب‎ 


عائشة عك 2 !2 41١67‏ 8ا1طا 2.5١٠6‏ 
لدي اي 

عباد بن كثير 77١‏ 

عبد بن حميد 54 71 

عبد الحميد بن جعفر ١16‏ 

عبد الرحمن ١7١5‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 7*5 

عبد الرحمن بن تيمية ٠١1‏ 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير ١17‏ 

عبد الرحمن بن سليمان 771 

عبد الرحمن بن عدي البهراني ١1١١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي ١١5‏ 

عبد الرزاق 5١5‏ 

عبد العزيز بن محمد 7717 

عبد العزيز بن مسلم ١١5‏ 

عبد الله بن أبى الهذيل 7١6‏ 

عنااقاين اعد 8 8م 

عبد الله بن بريدة 757 

عبد الله بن الحارث 778 , 715 

عبد الله بن عمرو 4/ا7 0 79" 


عبد الله بن المبارك 257 6ثال, و.م 

عبد الله بن المنازل ١7١‏ 

عبد الله بن يحيى ١76‏ 

عبد الله بن يزيد الخطمى 1*6 . ١78‏ 

عبد المالك بن عمير 47 

عبد الواحد بن زيد 7155 

عثمان بن أبي شيبة 747 

عثمان بن سعيد الدارمى 2771 #6ى 
عمل لسرن ومن لوس ععس 

عثمان بن عمير أبى اليقظان ١47‏ 

00 

٠4 عطاء‎ 

عطاء بن السائب /51” 

عطاء بن يزيد الليئى 777 

غطاء ين يسان 14 رضن 

عطاء الخراسانى ١1١5‏ 

العلاء بن عبد الرحمن /ا"ام 

على بن أبى طالب 214 5٠‏ #ل الى 
لمم وعم 

علي بن الحكم البناني 87 

علي بن عبيد ١١١‏ 

عبار كن ا 18 نا لضف ” 
ا لم 

عمر بن الخطاب 05١600١19 2. ١8‏ 247 
*5 . ه22 عك2 م« خال2 كلل 
ل ا ل 1 ا 
حي اي لإرفضن 


عمر بن عبد العزيز 5١١‏ لل رةه 
”ع 55" 


عمر بن عبد الله مولى غفرة 57 


عمرو بن خالد 7151١‏ 
عمرو بن العاص ١77”‏ 
عدي ابس ريم (السيج) عليه الوم 
ل ا 1 ا ل 751 
م 
دغ 
الغزالي لا , 57 , مغ 
55 
فاطمة الزهراء ه7١‏ 
فرعون 8٠5‏ 
فضالة بن عبيد 5 ١7‏ 
الفضل بن عيسى الرقاشي ٠707‏ 
5008 
قتادة /ا 17 #6 رام 
القشيري 7/85 
لكك 
كر ٠.6٠١‏ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني 
١‏ 
كسرى 5١‏ 
كين 1 


١87 الكلبي‎ 

-م- 
مالك 6" ءى م/م 
المتنبى ٠١6‏ 
يخاهد 1/8 00" 
مجنون ليلى 797 
محمد بن داود /ا ٠١‏ 
محمد بن الزبرقان 757 


محمد بن سعيد بن سابور “الا 

محمد بن شغبيه بن شاور ++ 

محمد بن عبد الوهاب ١87‏ 

محمد بن الفضل ١١١‏ 

محمد بن كعب القرظى 55 

محمد بن المتكدر 777 

محمد الغزالي 75 

5١56615١5615١56 15١١ملسم‎ 

مصعب بن عمير 47 

ء7١51‎ 17١7501174 ١ 5١ معاذبن جبل‎ 
زغرف‎ 

5١7١ معدان‎ 

57١1٠6 ١8 معمر‎ 

مقاتل بن حيان "747 

المقدام بن معدي كرب 5١5‏ 

١١7 منصور‎ 

المنهال 77/8 

موسى بن إسماعيل 7١‏ 

موسى عليه السلام ١" , ١75‏ , 141 ع 
«وكل2 لامكا ١لك”2‏ و6١اكل‏ مكل 
اي الحا 

5 

النسائى +27 /51ا. فلاك. ١ل‏ 
سوسم 

785 71/١ ١ ١١5 النصر آباذي‎ 

النعمان بن بشير /ا١١‏ 

النواس بن سمعان ١77“‏ 

١١١ النوري‎ 

اه ساس 


هارون الرشيد ١7١‏ 


يغضا 


هارون عليه السلام ١517‏ 

هاشم بن القاسم 1١5‏ 

هرم بن حيان 45 رون 

هشام بن حسان 777 

هشام بن خالد الدمشقي 747 

هشام بن سعد ١15‏ 

هشام بن عمار 7١1‏ 

هشام الدستوائي ١70‏ 

هلال بن يساف 7570 

هود عليه السلام 15 

هيثم بن خارجة ١7١‏ 

الهيثم بن مالك الطائي ١71‏ 
وك 

وهب بن منبه 501 211 11"6 15 
-دي- 

يحبى بن زكريا ١10‏ 

حبق سنن معناة 15 لاه ال 

ال الس 6 ددن 

يزيد بن أبى زياد 6 ٠‏ 

يزيد بن ميسرة 110 

يزيد بن نعامة الضبي 15١65‏ 

يزيد الرقاشى 757 

١١ اليزيدي‎ 

يعقوب بن سفيان ١4١‏ 

05٠ ١/٠ 3٠١ يوسف بديوي‎ 

يوسف بن أسباط 57 

يوسف عليه السلام ١731‏ 

يوسف القرضاوي 78 , 77 

يونس عليه السلام لالا 


فهرس الأشعار 


لذلا 


الشاعر 


ابن المرتفق الهذلي 
ابن المرتفق الهذلي 


بابها 5 ا 


تغيبٌ 5 ١‏ 
١ : 0‏ 
ارول 9 70 
طاليه 5 1 .وه 
عقائها 5 ١‏ 
عن : ١‏ 
اناه 
يذهبٌ 3 ا 
يناسبه . 0 
أدبه 8 515 
55 5 151 
ا : هك 
عن 7 4 
لبعز يي 1 0 
الرقيك 5 ]| 
الهلت 3 ]| 
50 : 0 
رت 1 0 
ريت : 0 
القلوب 1 10 
الكذب 5 ه6١‏ 
للمستجيب . 04 
المغيب " 5 ١4.4‏ 
العيب 8 110 
نسيب 5 لحل 
نصيب ' 0 
2 
ثابتِ 9 / 
النواعتٍ 5 /1” 


احذنا 


ا 


ل نك 2 تكن 
35 33> 
١ 41/ 1‏ 
- 05 
أبو العباس الناشىء هن 
5 /اه 
ِ ا 
55 8 
أبو العباس الناشىء بن 
- 05 
6 الل 
5 6 ه10 
5 كي © نكا 
81١ َ‏ 
2 م6٠‏ 2 6ه؟” 
أبو على الدقاق 215201 
0 


3 اانا 
ِ حكن 
0 اا 
5 أل 
5 ان 
5 حاكن 
أبو نواس ينا 
5 ش ف 
5 5 
3 ل 
5 ان 


كل 


58 
584 


بذكلا 


5 رك © رض 


تْ متخن 
5 215 
ابن الدمينة 0 5 
ابن الدمينة 25 
ابن الدمينة 25 


يضف 


20 
>20 
>20 
١6 
>36 
6 
>33 
>33 
1١ 

51١ 
١1١ 
"1١١ 
وفض‎ 
وفضن‎ 
وفضن‎ 
الملا‎ 


لمكن 
اح 
اح 
لح 
5 
كين 
” 
ل 
6 
0 


نذالا 


كل 


2 ١/6 


2 6 


2١ 


١5 
ذه‎ 

5 
١4 
١5 
يضن‎ 


ضن 
ضن 
١‏ 
١14‏ 
5 
:5 
5 


١14 
53 
55 
مه‎ 


خض 
/ا؟ 


ان 


كما )2 


3 الك 


- را " 


© حل نا 
0 الالن 


حرف 
برق 
ين 
17 


امن 


ين 
خض 
37 


١ 
57 
سن‎ 
يضن‎ 
نشل‎ 
1 


ادن 
ه14 
اللا 
الال 
ه1/8 
ه18 
حل 
”57 
23> 
1/6 
اخيل 
كما 


1 8 57 


رائيا ِ 1/1 
57 : | 
شاعنا : | 
غاليا ِ ل 
فاشيا 5 15 
قاليا - 10 
كزاسنا 8 17 .دما 
اللياليا ٍْ 1 
ساون : ل 
المكاويا 9 18 
المناديا 8 يفن ' نين ” ايل 
موافيا 8 1 
هاديا 52 85 
هيا 5 يل 
واعيا 5 نيا . اليل 


ليلا 


فهرس الأماكن والبقاع 


المكان رقم الصفحة 
أحد ا 111 11 1 1 1 اال 
خيبر ام ا اوم مأب مجو ا ا ووو ول ب اا م وأو لتاق متاق اما وات ل 1 
دمشق وح وا ا وعم وااو وا و أ ل لوا ولعتو ل ل ا الم لق جاه و ع الل ل جا الما ا ا 11 
الطائف الما واو لاض جا سوا ملي وام امايق مسو 1 الاق ك8 راوج ا واد ا لو لو ل 51 
عرفة اواج مام لمجم الوط و لتحي ا مكو ون عاق وانه والتبابك م لاش نعف اموس د مم ةا 
المدينة المنورة تعض بو م وج مو نرم ع وام أ ف قلق لقنل حلي فل ل مق ل ا 1 
مسجد دمشق اا بع فط و4 ا لطاب ى اكو لل بر اليا قو وا ملم لت لم ال ا 1 
مكة المكرمة مخصوي ووالنو ف كاد كل وا اموامتوة لجوج ارقي اجاح الكو و 111 


ينكان 


قاع واو .د .اعد قاع ود ودود قدا .د وه فاه قا. عد ود عد قاع قدو قفاو و عار ما .ا مداع راود و ها عدا عدا عد مام 
هاه وا عدا وداه هد وداوداو د وعد قافاعدا عد .اعد و .د ود وه ودا واه راردا هد قا مد هد مام 


وه ع قدا هاه اه قافا عدا عد هد هد فاه قاف قاقد فد هد قاد فد ود ود فاو و .عدار هد »م .اواو واوا ند .د هد قا مد فد م 6ام 


وهاه قافا هد وها فاع هد عد و ود ود ود ود قداو قاع د .د هد هد قاو قافا .ا هد هد .د ما عاع د فاعد قافا ه.ا عا عا مد مد 60 


84 


مقدمة التحقيق ا ا 
القسم الأول: مضمون الكتاب وخطة العمل ل 
القسم الثاني : بين العبادة ومحبة الله تعالى و 1 
مقدمة المؤلف برك أو عن وج ديه عق فس ال ل د 1 
الباب الأول: معاني المحبة وغايتها 0 
الفصل الأول: المحبة أصل كل فعل وحركة ودين 00000 
الحب أصل كل عمل و و سه سكا وا د ا اماه م ود 
الحب أصل الحركة دن طب نوا الوه شاه لوا اج 
أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة اياي أ ل 
أصل العبادة وتمامها هو المحبة » وإفراد الرب بها ال ا 
لاصلاح للحي إلا بأن تكون غاية حبه: الله وحده 7 20100 
المحبة أساس وجود العالم 0 10 
المحبة أصل كل دين 11 1 3270700101 
الدين دينان ااا بب00000 
محبة الله أصل الدين والأعمال والإرادات 20000 
الفصل الثانى : منزلة المحبة وحدّها عر لاج اود ا 01 
بندلة الميضية عق ابد قم 21 اه انوت وو واو عط اها مرا سورت ع 1 2 
المحبة هي المحبة 0 1011111010 
رسوم المحبة لاطت الدج ديه ع ريه تسمه سان اسل الس و و 
حدٌ المحبة نوع دلالة لا كشف حقيقة ما لبد لوكو رو اط ام شرا 


التعبد غاية الحب 1 
ملاك الأمر: الرغبة فى الله ا ول خض 1 
رغبة المؤمن قن حت الاتغالن اريك لي ام اود كه 
محبة الله هى المحبة الحق م ا 
خاي التعيد 1001011 


الباب الثاني: أنواع المحبة وأسبابها ا 
الفصل الأول : أصناف المحبة 02 


درجات المحبة لف و لاد اه انه وم رو دود بحي بول بوز لو وليل لماو ا لي 


الفصل الثالث: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 


الأسباب الجالبة للمحبة ........... 2021 
منشأ المحبة كو قيلي وروي اتوي واف حو ولاه 


فلوا هه اه قدا ودود ود هد هد اعد ودا را مه را مث ا مام 


وأقاه وا ود قاقد فا وه .د .دا .د راردا .د .د فا مام 


قاعا .ا .د عفدا ورد ود ود و وام عدا.دا هد فاه ها م06 م 


فها ه واو ود فا ود و .د قدا عد قد ود .د ها مام 


هع عاو و وا. وه وه وه واو واعدا مدا عدا عا مام 


هاه هد قا وا وا و اودارا قاع وه عدا ندا رد رد رد مام 


واها ءا .ةد قاقد قاع واوا .اعد ندا عاع د ما مام 


.ما فاه و واوا و و قاع قاع اناعد . ا قاقام 


فاه ود .دواع ود هد .د و .اودارا هد ما .دا مام 


وى .ا م هداعاو و .ادعام اناعد ه.ا ند .د مد م6د اه 


الباب الثالث: اثار المحبة وثمراتها 
الفصل الأول: الإيثار فى المحبة 5200 
المحبة إيثار المحبوب على غيره ا 
الإيئار في الحب 210000 


إيثار الأعلى ا ا 0 
إيثار الأنفع تا را و 
الفصل الثانى : حب الله تعالى قمة السعادة 


وهاو هاه واأ عفاود وى و واوا ود .د .د .د ود ود ود مد مدا مد امد 6د ٠6‏ 


.هاه قا .د واو هد و ىه وه قاوقا. د ود و عا.ا .ا .د زا مد مد .د مدا م م 


هاه اه وى هاه .فاه واو ود .د ها .د ماع.د د عدا وا .د .د ماما مد هد ه. 


فالعا وى و وا قا هد ود ود ودود قارد ا مداعاق د قاةد ا هرد ناعد مام نفد هد 6د م 


لا سعادة للقلب إلا بأن يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 21111111111( 


الحب لله وحده 121111110 
المحبة المحمودة والمحبة المذمومة .. 
الفصل الثالث : من آثار المحبة 00 
من آثار المحبة وموجباتها وأحكامها .. 
توابع المحبة ولوازمها 5000 
ألباب الرابع: روح المحبة وكمالها 
الفصل الأول : ضرورة توحيد المحبوب 
توحيد المحبوب كع ا ا ع 


المقفية والشفلة 1 20001 


الشوق 211111010 
مسائل في المحبة و را ا 
مقام الفناء في الشوق 0 
صون القلب عن خواطر السوء 20 
البقاء والفناء فى المحبة 000 
الشوق من آثار المحبة 250( 


هاأها ها ها وهاه واوا ود .اود مد و قفاوف هد .د .ا قا عد قدا فد هد هد 6د م 


ها ها قا فده وا ود و وا قاود اود واه قاقد فار وا ود وا مد مهد مد 6د 6د م 


فاق ها قاع فاو ود وا و و ودع هد هد هد فد فد وان .د مدا فدا فا م6 6 م 


-ا هه هه هد اود ود وه ها ود هد فا .د عفدا عد فاه .دافا مد مدا مد هد 6م 


اه .ا وى .ا .ا .ا قافا. وعد واو قاعد .د .د .دا مد وها مدا رد .د 50 06م 


هع واف ود ود و وه واأواو د و وا وه قاف واه فدا ما ود .د .د هد مد 06م 


هاها عا وا واه واوا واو واو وا عد قد قاع واوا .د واو هد م6 همه 06م 


هاف عا قا هد وى و قاقد ود هاو .دود و و عدوا .دا هد هد ود ود .و ث6 6ه 


هاه هاه ودا قاو وا ود واو واو وا واوع د فا. د .امد قار قداث 66 ث. 


«ها وى .ا واو ها ود ةد قاع .د وا .د هاعد قاقد وا قا قاقد عدا فداه 06 


درجات الشوق فاقاقا ةد ةا ةا ةد يوا.د فافا.انافا .امن 


الفصل الثالث: كمال محبة الله تعالى 5 
كمال اللذة فى كمال المحبوب وكمال المحبة 
حب الله راس شال العيل ا 0000 
رؤية الله عز وجل : 200 
محبة العبد لربه ولذته بقربه على قدر معرفته به 
لذة النظر إلى وَجْه الله يوم القيامة 0 
محبة الله تعالى نجاة وأمان 0 


قافا ةد فاو هد هد هد ود وا ود .د هد مامد ها .د 6060 م6 060060 06ث. 


عقا ها هد وقا وعد قا وافا عد .د ...د .د .د و وه .د واوا هد 6 6ه 


هاه فادها هد واوا وه .اه عفاود رد ود ها ود .د مامد 6ه 


قفد و واو هاو ها واوا .د هم عفاود واو دن د ود .داعا .داعام 


. أهأقا عد وا وداه واو ها قا هد هاه عدا عدار .د م 6م 


هه ىه قاعدا عد قاع هد ود قدا واه مد وا ود وا عدا .داعا عد هم م0ام. 


«اقا قاو قا عافد و ه.ا .د مد ها ود ود واد .دا .د قداندا هد هد عد مام 


هلها و وا عد عافد ود عدو عد قاقد واقداقا.د ا .دا ماع .د مد امام 


فاق قاقد ود ود .د فاه .اعد ود وها هد عد .د .د .افد ند هد هه مده 


والقا فده قا قاف قا هدع دوادو وقد و واعد .د ثاند قدا قا 06د 


فالود و واو قاع هاو اواو قاف د ها .د قافا مد فداى ه ا مام 


كنا 


